
  
 

 

   غزة –الجامعة الإسلامیة 

    ات العلیاـــــــ الدراسعمادة

    ن ــــول الدیــــة أصـــــــكلی

    قسم التفسیر وعلوم القرآن

  

  النجاة في ضوء القرآن الكريم 

  "دراسة موضوعية"

  

   دداــــــــــــــإع
   معروف محمدناصر محمد: بــالـالط 

  

  إشراف

  ریاض محمود قاسم: الدكتور
  

  ميلي لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآنبحث تك

  بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية
  

          م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠



  
أ  

 

  

  

  

  الإهـــــــداء
  

  "رحمھا االله"أمي الحنونة ... إلى الحضن الدافيء والقلب الطاھر الذي عرفتھ 

  حبیبوالدي ال... ربي  وطریقي إلى رضىإلى قدوتي، وقرة عیني، 

  إلى زوجتي رفیقة دربي التي أعانتني بصبرھا وجھدھا

   وإخوتي وأخواتي وأصدقائي وبناتيإلى أبنائي

  أقدم ھذا العمل المتواضع

  

  

  

  

  



  
ب  

  

  

  شكر وتقدير
  )٤٠النمل( }كَرِيم غَني ربي فَإِن كَفَر ومن لِنَفْسه يشْكُر فَإِنَّما شَكَر ومن{: قال تعالى

لشكر الجزيل إلى كل من أسهم، أو ساعد في هذا الحث، أو أسدى إلي أتقدم با
  .نصيحة، أو توجيهاً

رياض قاسم، / وأخص بالذكر أستاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة، الدكتور
الذي منحني من جهده ووقته الكثير، وجاد علي بنصائحه النافعة؛ فأسأل االله تعالى أن 

  .يجزيه عني خير الجزاء
  
مناقشة ا وأتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين الفاضلين عضوي لجنة الكم

 لتفضلهما بقبول مناقشة هذه دكتور زهدي أبونعمة والالدكتور عبد السميع العربيد
  .الرسالة، ليثرياها بتوجيهاتهما النافعة

  
ة، وكلية  والقائمين عليها عام-بغزة–وأتوجه بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية 

نسيم ياسين، / أصول الدين خاصة، وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين، الدكتور
  .وأساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن

  
ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى زملائي الطلاب الذين رافقوني في دراستي، وقدموا 

، وإلى محمد خلة والأستاذ طارق عقيلان/ لي النصح والإرشاد، وأخص منهم، الشيخ
  . كل من ساهم في إخراج هذا الجهد المتواضع

  فجزاهم االله خيراً
  

  الباحث



  
ج  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ةدممقال
ونعوذ باالله من شرور  ونستهديه، هر ونستغف،          الحمد الله رب العالمين، نحمده ونستعينه

 لى آله وصحبه والتابعين وع، سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمدمن أنفسنا، و
 وفتح العباد، بهم االله فهدى الحسنة، والموعظة بالحكمة ربهم سبيل إلى  الذين دعوا،إلى يوم الدين

 الصالِحات وعملُوا منْكُم آمنُوا الَّذين اللَّه وعد{  :وعده لسابق تحقيقاً البلاد، أيديهم على
 لَهم ارتَضى الَّذي دينَهم لَهم ولَيمكِّنَن قَبلهِم من الَّذين استَخْلَفَ كَما الأَرضِ في لَيستَخْلفَنَّهم
ملَنَّهدبلَيو نم دعب هِمفناً خَوي أَمونَندبعلا ي شْرِكُونئاً بِي يشَي نمو كَفَر دعب ذَلِك لَئِكفَأُو مه 
قُونوجعلوا عباده، على والشفقة خلقه هداية من إليه هداهم ما على ربهم فشكروا )٥٥النور (}الْفَاس 

من لزم المحجة على   اللهمتعالى، وصلِّ االله إلى الدعوة في والنفيس النفس بذل شكرهم مظهر
  :أما بعد...... ربه سبحانه وتعالى  يوحمل الحجة حتى لق

وإن االله لا  معاصيه، وارتكابهم لأوامره، وإضاعتهم باالله، مجهله على يعذبون العباد       فإن 
 آمنُواْ الَّذين فَأَما{ :، قال تعالىنواهيه واجتنبت أوامره، وامتثلت وأحبته، عرفته، نفسا يعذب

 فَيعذِّبهم واستَكْبرواْ نكَفُواْاستَ الَّذين وأَما فَضله من ويزيدهم أُجورهم فَيوفِّيهِم الصالِحات وعملُواْ
فهل يغفل عاقل عن طرق  .)١٧٣النساء( }نَصيراً ولاَ ولِياً اللّه دونِ من لَهم يجِدون ولاَ أَلُيماً عذَاباً

، عاش لشهواته ولنفسه، فشتان بين من يبيع نفسه يع نفسه، وهل يوبق نفسه إلا جاهلالنجاة، فيض
 وكل عليك أو لك حجة  والقرآن..: [...ن، قال رسول االله من يبيع نفسه للرحم وبين للشيطان ،

  ) ١(] موبقها أو فمعتقها نفسه فبائع يغدوا الناس

ولقد اختلطت الأمور في زماننا، حتى أصبحت هموم غالب الناس في النجاة، لكن يا 
 المساءلة، فلا الوقوف في حر حسرتا، فهمومهم ليست في النجاة من عذاب االله، ولا النجاة من

تي شمس الآخرة، ولا السؤال من االله، ولا الصراط برغم ما فيه من كلاليب تنهش، ولا القنطرة ال
 غالب الناس في هذه الأيام، فغالب الناس  ليس كل ذلك هو هم!!تأخذ الحسنات، ولا دخول النار

فقال تعالى، وقد كفاهم االله هم العيش، ه النجاة من ضنك العيشهم: }لَوو لَ أَنى أَهنُواْ الْقُرآم 
  }يكْسبون كَانُواْ بِما فَأَخَذْنَاهم كَذَّبواْ ولَـكن والأَرضِ السماء من بركَات علَيهِم لَفَتَحنَا واتَّقَواْ

لكذب، وبسلب حقوق الناس، إي واالله، فهم غالب الناس النجاة في الدنيا فقط ، النجاة با )٩٦الأعراف(
النجاة من الفقر، ومن الأمراض، والنجاة من ضيق المسكن، ومن العري، كل هذا هو هم غالب 

 كتب االله إن[ : النبي الناس في هذه الأيام، وكتاب االله في المقادير لا تغيير فيه ولا تبديل، قال
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لذلك علم الزهاد حقيقة  ) ١(...] سنة ألف بخمسين والأرض السموات يخلق أن قبل الخلائق مقادير
 عز االله على التوكل على :قال .أمرك؟ بنيت ما على - الزهاد لأحد قيل "الدنيا فالتزموا، وقد 

 نفسي، به فاطمأنت غيري، يأكله لا رزقي أن على :خصال أربع على أمري بنيت :قال ثم وجل،
 فأنا بغتة، يأتيني الموت أن توعلم بغيره، أشتغل فلم غيري، أحد يعمله لا عملي أن وعلمت
  ) ٢(." أبداً منه مستحي فأنا كنت، حيث وجل عز االله عين من أخلو لا أني وعلمت أبادره،

فالعاقل الذي يشخص العلة، ويعرف أن الدنيا دار ممر، وتحقيق النجاة فيها ليس هو أمان 
 الحقيقية التي بها الأمان فلا النفس، ولا سعادتها، إنما الأمان، والسعادة، والطمأنينة، في النجاة

خوف بعده، وبها النعيم فلا شقاء بعده، وبها الطمأنينة فلا قلق بعده، وهذا وإن تحصل بعضه في 
  .  الدنيا، إنما هو بكماله لا يكون إلا يوم القيامة

فقد قمت بالكتابة والبحث في هذا الموضوع القرآني ولما كانت راحة النفس مع النجاة 
  ."دراسة موضوعية"النجاة في ضوء القرآن الكريم : انوالذي بعنو

  :أهمية الموضوع وسبب اختياره
، كونه يبحث في موضوع من موضوعات القرآن الكريم تكمن أهمية هذا الموضوع

الهامة، والتي تحدد سبل النجاة من هموم الدنيا، وكرباتها، وأحداث الآخرة وأهوالها، ونظراً 
لقرآن الكريم لفظة النجاة ومشتقاتها، في ست وستين موضعاً بألفاظ لأهميته أيضا، فقد ذكر ا

  :مختلفة، ولقد كان لاختيار هذا الموضوع أسباب عديدة أذكر أهمها
 .غفلة الكثير من الناس عن أسباب النجاة في الآخرة، وانشغالهم بأسباب النجاة الدنيوية -١
 .قعوا في حبائل الشيطانرسم معالم النجاة وسبلها للذين أسرفوا على أنفسهم وو -٢
 .جهل بعض المؤمنين بأنواع النجاة، وتنوع مراتبها، للانتفاع بها في دنياهم وآخرتهم -٣
 .رياض قاسم للبحث في هذا الموضوع، والخوض في غماره/ تشجيع أستاذي فضيلة الدكتور -٤
فة، حاجة المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكم، يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختل -٥

 .وفي إطار دراسة تفسيرية موضوعية
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  أهداف البحث
  :لبحث أهداف عديدة سامية أذكر أهمهالهذا ا

 .، فهو أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحثابتغاء مرضات االله سبحانه -١
 .رسم معالم النجاة وطرقها، الدنيوية منها والأخروية -٢
 . في الدنيا وعذابه في الآخرةالتنبيه على الأعمال المنجية من سخط االله -٣
 .بيان صفات الناجين، ومنزلتهم عند االله سبحانه -٤
توضيح المفهوم القرآني للنجاة، وبيان أنواعها، ومراتبها، وذلك تنبيها للغافلين، وتحذيرا  -٥

  .للعاصين

   الدراسات السابقة
 مركز ، من خلال مراسلةبعد الإطلاع والبحث على الدراسات السابقة في هذا الموضوع

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، والكشف في المكتبة 
، لم شاف عن رسائل الماجستير بالجامعة وكذلك كتاب الك- غزة-لكترونية بالجامعة الإسلامية الإ

كل من جميع جوانبه، حيث ورد هذا الموضوع على ش هذا الموضوع ت تناولرسالة علمية أجد أي
 مثل ما ذكره الإمام الغزالي في إحيائه ربع المنجيات، ، في بعض كتب العلماءإشارات، وذلك

، وطريق النجاة دستور إسلامي لمحمد عبد الفتاح العفاني، وسبيل النجاة قوارب النجاة لفتحي يكنو
  .في الحب في االله لبسام الجابي

ن جميع جوانبه، وفي إطار دراسة أما هذا البحث العلمي فقد تناولت فيه هذا الموضوع م
  .موضوعية محكمة

   منهج البحث
  :كالتالي وذلك  التحليلي على المنهج الاستقرائيلقد اعتمدت في بحثي هذا

جمع الآيات القرآنية التي وردت فيها لفظة النجاة ومشتقاتها، والآيات المتعلقة بموضوع قمت ب .١
 .البحث

 .وان المناسب لها العنوضع كل مجموعة من الآيات تحتقمت ب .٢

 .برواية حفص عن عاصمبالخط العثماني كتابة الآيات القرآنية قمت ب .٣

 .تفسير الآيات من كتب التفسير القديمة منها والحديثة حسب الحاجةقمت ب .٤

 إلى سورها ذاكرا اسم السورة مع رقم الآية بعد في هذا البحث وردت عزو الآيات التي قمت ب .٥
 .ة وليس في الحاشيةنهاية الآية المنقولة مباشر
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ها إلى مصادرها مع تالاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وعزوقمت ب .٦
 إلى أحدهما، وإن كانت في تخريجها، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما أو

، اكتفيت بالعزو إلى مصادر السنة المشهورة التي أوردتها مع ذكر حكم العلماء غيرهما
 . ما أمكنالمشهورين في الحديث عليها

  . المغمورينعمل تراجم للأعلامقمت ب .٧
اسم المؤلف مختصرا مع فتوثيق النصوص المنقولة في الهامش مبتدئا بذكر اسم الكتاب قمت ب .٨

 .إثبات الاسم كاملا والبيانات التفصيلية في فهرس المراجع

 ) النت(وبالشبكة العنكبوتية " رونيةالإلكت"نادراً ما استعنت  بالمكتبة الشاملة الحديثة  .٩

إعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأعلام والمصادر قمت ب .١٠
  .الوصول إلى المطلوبوالمراجع والموضوعات، وذلك لتسهيل 

وتحقيقا لهذه الأهداف والغايات، فقد جعلت خطة هذا البحث تشتمل على مقدمة وتمهيد    
  :ل وخاتمة وفهارس وذلك على النحو التاليوأربعة فصو

  المقدمة
  :         وتشتمل على

  .، ومنهج البحث والدراسات السابقةأهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث،
  

  التمهيد
   ومشتقاتها في السياق القرآنيالنجاة 

  :          ويشتمل على
  .لغةالنجاة : أولا
  .االنجاة اصطلاح: ثانيا
  النجاة ومشتقاتها بين الآيات المكية والمدنية: اثالث
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  الفصل الأول
  المنجيات في القرآن الكريم

  :          وفيه مبحثان
  النجاة بأعمال القلوب: المبحث الأول

  : مطالبوفيه ستة          
   الإيمان والتقوى : المطلب الأول  -
 النية  :الثانيالمطلب  -
 عالخوف والخشو : الثالثالمطلب  -
 المحاسبة والإنابة  :المطلب الرابع -
 الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة: الخامسالمطلب  -
  الصبر والثبات :السادسالمطلب  -

  النجاة بأعمال الجوارح: المبحث الثاني 
  :ة مطالببع سوفيه        

  الإصلاح وعدم الفساد :الأول المطلب  -
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :الثاني المطلب  -
  ذكر االله :الثالثمطلب ال -
 الجهاد في سبيل االله: المطلب الرابع  -
  الاستغفار:خامسالمطلب ال -
 بر الوالدين: السادسالمطلب  -
  وحفظ الفرج غض البصر:السابع المطلب  -

  الفصل الثاني
  أنواع النجاة في القرآن الكريم

  :وفيه مبحثان           
  النجاة في الدنيا: المبحث الأول 

  : أربعة مطالبوفيه           
  الغم والكرب النجاة من :المطلب الأول  -
 الفقر النجاة من :المطلب الثاني    -
  النجاة من زوال النعمة:المطلب الثالث    -
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  النجاة من الضلال:المطلب الرابع    -
  النجاة من سكرات الموت  :الخامسالمطلب  -

  النجاة في الآخرة : نيالمبحث الثا
  :مطالب فيه أربعة        و

  النجاة من عذاب القبر:الأول  المطلب  -
  النجاة من الفزع الأكبر:الثاني المطلب  -
   النجاة من الحساب والصراط:الثالث المطلب  -
  النجاة من  النار :الرابع المطلب  -

  الفصل الثالث
  الناجون في القرآن الكريم

  :وفيه مبحثان         
  . الأمم الناجية:المبحث الأول

  :وفيه ستة مطالب         
   نجاة نبي االله نوح ومن معه: المطلب الأول -
   نجاة نبي االله صالح ومن معه: المطلب الثاني -
   نجاة نبي االله لوط ومن معه:المطلب الثالث -
   نجاة نبي االله شعيب ومن معه:المطلب الرابع -
  نجاة نبي االله موسى ومن معه:المطلب الخامس -
   والمؤمنين من بطش المشركينحمد  نجاة النبي م:المطلب السادس -

   الأنبياء والأفراد الناجون:الثانيالمبحث 
  :         وفيه ستة مطالب

  نجاة إبراهيم عليه السلام من الحرق:المطلب الأول -
  نجاة يوسف عليه السلام من محنه:المطلب الثاني -
  نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت:المطلب الثالث -
   نجاة عيسى عليه السلام من القتل :الرابعالمطلب  -
 نجاة صاحب نبي االله يوسف من القتل والسجن: الخامسالمطلب  -
  نجاة مؤمن آل فرعون من القتل: المطلب السادس -



  
ط  

  
  

  الفصل الرابع
  أصناف الناجين ومراتبهم

  :وفيه مبحثان         
  أصناف الناجين: الأولالمبحث 
  :وفيه مطلبان         

  قسام الناس يوم القيامةأ: المطلب الأول -
   أقسام المؤمنين يوم القيامة:المطلب الثاني -

  مراتب الناجين: الثانيالمبحث 
  :         وفيه مطلبان

  الذين لم تسعفهم أعمالهم:المطلب الأول -
   الذين أسعفتهم أعمالهم:المطلب الثاني -

  
  الخاتمة

  أهم النتائج والتوصيات: وفيها

  

  الفهارس
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 ١

  تمهيدال
  النجاة ومشتقاتها في السياق القرآني

   واختبـار،  لتكـون      ها دار عملٍ  ة الدنيا، وجعل   الحيا ر لهم العيش في   خلق االله الخلق، وقد 
 أَن يتْركُـوا  أَن النَّـاس  أَحسب:  دون ابتلاء، قال تعالى     إلى الآخرة، ولن يترك االله أحداً      طريقاً
، ولا يـزداد    ىن يرض ف الناس، فمنهم م    والابتلاء يصنّ  )٢العنكبوت  ( يفْتَنُون لَا وهم آمنَّا يقُولُوا

م ظَ ع إن    : ] قال رسول االله     .ن يسخط فيبتعد عن االله، فيهلك     ، ومنهم م  من االله تعالى إلا قرباً    
  ظَالجزاء مع ع  م البلاء، وإن   قوماً  االله إذا أحب   ابتلاهم، فم     ن سخط فلـه    ن رضي فله الرضا، وم

١(.]طخَالس(        لم يكن في حصن من االله، معتصماً       لذلك جعل االله الحياة تحفها الشدائد، والمؤمن إن  
النجـاة ومـشتقاتها فـي      لذلك رأى الباحث أن يبدأ بحثه في الحديث عن          . به، فهو لا شك هالك    

   . استعمالاتها في القرآن الكريمى، لنتعرف على النجاة، ونرالسياق القرآني
 وكـذا المعنـى     ، من معرفة المعنى اللغوي لهذه الكلمة      للوقوف على حقيقة النجاة لا بد     و

وكذا من خلال استعراض ورود هذه الكلمـة فـي          . العلاقة بينهما  وملاحظة مدى    ،الاصطلاحي
  :كما يليذلك و  لها،المكي والمدني  وملاحظة استعمال القرآن، الكريمالقرآن

   :النجاة لغة -أولاً
النون والجيم والحرف المعتلّ أصلانِ، يـدلُّ أحـدهما       ": ابن فارس قال  و،  ججاة من النَّ  النَّ

نَجا الإنسان ينجـو نَجـاةً، ونَجـاء فـي          : فيقال .ر على سترٍ وإخفاء   على كَشْط وكشف، والآخَ   
  )٢(. "سريعة: وناقةٌ ناجِية ونَجاةٌ، هاب والانكشاف من المكانذَمعنى ال  وهو،السرعة

إِنّـا منَجـوك     : قوله تعـالى   ، ومنه النَّجاء الخَلاص من الشيء، نَجا ينْجو نَجواً ونَجاةً       و
ومعنى نجوت الشيء في اللغـة خَلَّـصته         . نُخَلِّصك من العذاب وأَهلَك     أَي )٣٣ العنكبوت( وأَهلَك

فـاليوم نُنَجيـك    : الأَرض فلم يعلُه السيلُ، وقوله تعـالى       وأَلْقَيته، والنَّجوةُ والنَّجاةُ ما ارتفَع من     
 والنَّجوةُ المكان المرتَفع الذي تَظُن . أَي نجعلك فوق نَجوة من الأَرض فنُظْهِرك   )٩٢ يـونس (ببدنك

  )٤(". وقع فيه إذا خلصته من شر، أُنْجِيهنجيت فلاناً": وقال ابن الجوزي )٣(. أَنه نجاؤك

                                                
 .سنه الألباني ح٢٣٩٦سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول االله ، باب ما جاء في الصبر والبلاء ح   -1
  ٣٩٧ ص  ٥ ج فارس لابن اللغة مقاييس معجم  -2
 ١ج القاموس للمرتضى الزبيدي جواهر من العروس وتاج  ، ٢٤٩ص١ج دريد لابن اللغة انظر جمهرة  -3

   ٨٦١٣ ص
   ٥٨٢  ص١ ج لأبي الفرج بن الجوزي والنظائر الوجوه علم في النواظر الأعين نزهة -4



  
 ٢

   :النجاة اصطلاحاً -ثانياً
النجاة وحدها لا   و": تفريقه بين النجاة والفوز يقول     ذكر صاحب معجم الفروق اللغوية عند     

 لذلك فهو بحاجة لنيـل      .بما ينجو الإنسان من العذاب ولكن لا يصل إلى مراده          فر .تكفي للسعادة 
 النجـاة هـي     أن:  والفرق بين النجاة والفوز    .ةا بالفوز والهداي   ولا يكون هذا إلّ    .المراد المحبوب 

ى  ولهذا سـم .الخلاص من المكروه، والفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول إلى المحبوب      
   )١(." الجنةؤمنين فائزين لنجاتهم من النار ونيلهماالله تعالى الم

   ونيل المراد بـالفوز     الخلاص من المكروه  :  هي جاة الحقيقية  النَّ وعليه فيمكنني القول أن 
آل عمـران   (فَـاز  فَقَد الْجنَّةَ وأُدخلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن :قوله تعالى على ذلك   يدل  و. والهداية

١٨٥(  
ضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي في كـون كـل منهمـا كـشف      وبهذا تت 

  .وخلاص وذهاب وستر

  : النجاة في القرآن الكريم-ثالثاً
   في القرآن الكريم ومشتقاتها النجاة لفظةورود  - أ

 عدد الآيات التي وردت فيها النجاة ومشتقاتها في السياق القرآني            نحصي  أن هناوالمراد  
ي، لتتضح لنا الصورة الحقيقية التي نزلت فيها الآيات وأهم العظات والـدلالات       بين المكي والمدن  

  :التي تستنبط من هذا الإحصاء لهذه الآيات 
  النزول  رقم الآية  السورة  الآية  المادة  م

  مدنية  ٤٩  البقرة  } من آلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِنَجينَاكُموإِذْ {  نجيناكم  ١

  مدنية  ٥٠  البقرة  } وأَغْرقْنَا آلَ فرعون فَأَنجينَاكُموإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر {  فأنجيناكم  ٢

  مكية  ٦٣  الأنعام  }  من ظُلُمات الْبر والْبحرِ ينَجيكُممن قُلْ{  ينجيكم  ٣

  مكية  ٦٣  الأنعام  }ن الشَّاكرِين  من هـذه لَنَكُونَن مَنجانَالَّئِن أ{  أنجانا  ٤

  مكية  ٦٤  الأنعام  } منْها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُشْرِكُونينَجيكُمقُلِ اللّه {  ينجيكم  ٥

  مكية  ٦٤  الأعراف   } والَّذين معه في الْفُلْكفَأَنجينَاهفَكَذَّبوه {  فأنجيناه  ٦

  مكية  ٧٢  الأعراف  } والَّذين معه بِرحمة منَّا اهفَأَنجينَ{  فأنجيناه  ٧

                                                
  ٢١٠ص: لأبي هلال العسكريالفروق اللغوية  :انظر 1-



  
 ٣

  النزول  رقم الآية  السورة  الآية  المادة  م

  مكية  ٨٣  الأعراف  } وأَهلَه إِلاَّ امرأَتَه كَانَتْ من الْغَابِرِين فَأَنجينَاه{  فأنجيناه  ٨

قَد افْتَرينَا علَى اللّه كَذباً إِن عدنَا في ملَّـتكُم بعـد إِذْ             {  نجانا  ٩
ا انَانَجنْهم اللّه {  

  مكية  ٨٩  الأعراف

  مكية  ١٤١  الأعراف  } من آلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ  أَنجينَاكُموإِذْ{  أنجيناكم  ١٠

  كيةم  ١٦٥  الأعراف  } الَّذين ينْهون عنِ السوءأَنجينَافَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِه {  أنجينا  ١١

 الـدين  لَه مخْلصين اللّه دعواْ بِهِم أُحيطَ أَنَّهم وظَنُّواْ {  أنجيتنا  ١٢
تَنَا لَئِنيأَنج نم هـذه لَنَكُونَن نم رِينالشَّاك{  

  مكية  ٢٢  يونس

  مكية    يونس  } إِذَا هم يبغُون في الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّأَنجاهمفَلَما {  أنجاهم  ١٣

  مكية  ٧٣  يونس   } ومن معه في الْفُلْك وجعلْنَاهم خَلاَئِفَفَنَجينَاهفَكَذَّبوه {  فنجيناه  ١٤

  مكية  ٨٦  يونس  } بِرحمتك من الْقَومِ الْكَافرِين ونَجنَا{  ونجنا  ١٥

  مكية  ٩٢  يونس  }ن لِمن خَلْفَك آيةً  بِبدنك لِتَكُو نُنَجيكفَالْيوم{  ننجيك  ١٦

  مكية  ١٠٣  يونس  } رسلَنَا والَّذين آمنُواْ نُنَجيثُم{  ننجي  ١٧

  مكية  ١٠٣  يونس  } الْمؤْمنين  نُنجِكَذَلِك حقّاً علَينَا{   ننج  ١٨

  مكية  ٥٨  هود  }  معه  هوداً والَّذين آمنُواْنَجينَاولَما جاء أَمرنَا {  نجينا  ١٩

  مكية  ٥٨  هود  } من عذَابٍ غَليظ ونَجينَاهم{  نجيناهم  ٢٠

  مكية  ٦٦  هود  } صالِحاً والَّذين آمنُواْ معه نَجينَافَلَما جاء أَمرنَا {  نجينا  ٢١

  مكية  ٩٤  هود  }نُواْ معه  شُعيباً والَّذين آمنَجينَاولَما جاء أَمرنَا {  نجينا  ٢٢

فَلَولاَ كَان من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينْهون عنِ          {  أنجينا  ٢٣
 نميلاً مضِ إِلاَّ قَلي الأَرف ادنَا الْفَسيأَنجمنْهم{  

  مكية  ١١٦  هود

  مكية  ٤٢  يوسف  }هما اذْكُرني عند ربكِ منْنَاجٍوقَالَ لِلَّذي ظَن أَنَّه {  ناج  ٢٤

  مكية  ٤٥  يوسف  } منْهما وادكَر بعد أُمة أَنَاْ أُنَبئُكُم بِتَأْوِيلهنَجاوقَالَ الَّذي {  نجا  ٢٥



  
 ٤

  النزول  رقم الآية  السورة  الآية  المادة  م

حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَد كُذبواْ جـاءهم     {  نجي  ٢٦
رنَا نَصين نَّشَاءفَنُجم {  

  مكية  ١١٠  يوسف

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه اذْكُرواْ نعمـةَ اللّـه علَـيكُم إِذْ         {  أنجاكم  ٢٧
  } من آلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِأَنجاكُم

  مكية  ٦  ابراهيم

  مكية  ٥٩  الحجر  } أَجمعين  لَمنَجوهمإِلاَّ آلَ لُوط إِنَّا{  منجوهم  ٢٨

وإِذَا مسكُم الْضر في الْبحرِ ضلَّ من تَدعون إِلاَّ إِيـاه           {  نجاكم  ٢٩
  } إِلَى الْبر أَعرضتُم وكَان الإِنْسان كَفُوراً نَجاكُمفَلَما 

  مكية  ٦٧  الإسراء

  مكية  ٧٢  مريم  }ا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثياً  الَّذين اتَّقَونُنَجيثُم {  ننجي  ٣٠

 من الْغَم وفَتَنَّاك فُتُوناً فَلَبِثْتَ سنين        فَنَجينَاك وقَتَلْتَ نَفْساً   فنجيناك  ٣١
  }في أَهلِ مدين ثُم جِئْتَ علَى قَدرٍ يا موسى 

  مكية  ٤٠  طه

  مكية  ٨٠  طه  } من عدوكُمأَنجينَاكُمرائِيلَ قَد يا بني إِس{  أنجيناكم  ٣٢

  مكية  ٩  الأنبياء  } ومن نَّشَاء فَأَنجينَاهمثُم صدقْنَاهم الْوعد {  فأنجيناهم  ٣٣

  مكية  ٧١  الأنبياء  } ولُوطاً إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنَا فيها لِلْعالَمينَنَجينَاهو{  ونجيناه  ٣٤

 من الْقَريـة الَّتـي      ونَجينَاهولُوطاً آتَينَاه حكْماً وعلْماً     {  ونجيناه  ٣٥
 ينقفَاس ءوس مكَانُوا قَو مائِثَ إِنَّهلُ الْخَبمكَانَت تَّع{  

  مكية  ٧٤  الأنبياء

 وأَهلَه من   فَنَجينَاهونُوحاً إِذْ نَادى من قَبلُ فَاستَجبنَا لَه        {  فنجيناه  ٣٦
  }الْكَربِ الْعظيمِ 

  مكية  ٧٦  الأنبياء

  مكية  ٨٨  الأنبياء  }من الْغَم وكَذَلِك نُنجِي الْمؤْمنينونَجينَاه فَاستَجبنَا لَه {  ونجيناه  ٣٧

  مكية  ٨٨  الأنبياء  }نجِي الْمؤْمنينمن الْغَم وكَذَلِك نُونَجينَاه فَاستَجبنَا لَه {  ننجي  ٣٨

فَإِذَا استَويتَ أَنتَ ومن معك علَى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد لِلَّه          {  نجانا  ٣٩
  } من الْقَومِ الظَّالِمين نَجانَاالَّذي 

  مكية  ٢٨  المؤمنون

  مكية  ٦٥  الشعراء  } موسى ومن معه أَجمعين وأَنجينَا{  وأنجينا  ٤٠



  
 ٥

  النزول  رقم الآية  السورة  الآية  المادة  م

 ومـن معـي مـن       ونَجنـي فَافْتَح بيني وبينَهم فَتْحاً     {  ونجني  ٤١
يننؤْمالْم{  

  مكية  ١١٨  الشعراء

  مكية  ١١٩  الشعراء  } ومن معه في الْفُلْك الْمشْحونِ فَأَنجينَاه{  فأنجيناه  ٤٢

  مكية  ١٦٩  الشعراء  }ا يعملُون  وأَهلي مم نَجنيرب{  نجني  ٤٣

  مكية  ١٧٠  الشعراء  }وأَهلَه أَجمعين فَنَجينَاه {  فنجيناه  ٤٤

  مكية  ٥٣  النمل  } الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون َأَنجينَاو{  وأنجينا  ٤٥

  مكية  ٥٧  النمل  }ا من الْغَابِرِين  وأَهلَه إِلَّا امرأَتَه قَدرنَاهفَأَنجينَاه{  فأنجيناه  ٤٦

 مـن الْقَـومِ      نَجني فَخَرج منْها خَائِفاً يتَرقَّب قَالَ رب     {  نجني  ٤٧
ينالظَّالِم{  

  مكية  ٢١  القصص

 نَجـوتَ فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا تَخَفْ         {  نجوت  ٤٨
  }نمن الْقَومِ الظَّالِمي

  مكية  ٢٥  القصص

  مكية  ١٥  العنكبوت  } وأَصحاب السفينَة وجعلْنَاها آيةً لِّلْعالَمين فَأَنجينَاه{  فأنجيناه  ٤٩

فَما كَان جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُـوه أَو حرقُـوه            {  فأنجاه  ٥٠
اهفَأَنجف النَّارِ إِن نم اللَّه نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِك  

  مكية  ٢٤  العنكبوت

 لَنُنَجينَّـه قَالَ إِن فيها لُوطاً قَالُوا نَحن أَعلَم بِمن فيها           {  لننجينه  ٥١
 الْغَابِرِين نكَانَتْ م أَتَهرإِلَّا ام لَهأَهو{  

  مكية  ٣٢  العنكبوت

 وأَهلَك إِلَّا امرأَتَك منَجوك ولَا تَحزن إِنَّا وقَالُوا لَا تَخَفْ{  منجوك  ٥٢
الْغَابِرِين نكَانَتْ م{  

  مكية  ٣٣  العنكبوت

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما          {  نجاهم  ٥٣
 شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهنَج{  

  مكية  ٦٥  عنكبوتال

وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين         {  نجاهم  ٥٤
  } إِلَى الْبر فَمنْهم مقْتَصدنَجاهمفلما فَلَما 

  مكية  ٣٢  لقمان



  
 ٦

  النزول  رقم الآية  السورة  الآية  المادة  م

  مكية  ٧٦  الصافات  } وأَهلَه من الْكَربِ الْعظيمِ ونَجينَاه{  نجيناه  ٥٥

  مكية  ١١٥  الصافات  } وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ ونَجينَاهما{  نجيناهما  ٥٦

  مكية  ١٣٤  الصافات  } وأَهلَه أَجمعين  نَجينَاهإِذْ{  نجيناه  ٥٧

وء ولَـا   اللَّه الَّذين اتَّقَوا بِمفَازتهِم لَا يمسهم الس      وينَجي{  وينجي  ٥٨
 نُونزحي مه{  

  مكية  ٦١  الزمر

  مكية  ٤١  غافر   وتَدعونَني إِلَى النَّارِ النَّجاةويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى{  النجاة  ٥٩

  مكية  ١٨  فصلت  } الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون ونَجينَا{  ونجينا  ٦٠

  مكية  ٣٠  الدخان  } بني إِسرائِيلَ من الْعذَابِ الْمهِينِ نَا نَجيولَقَد{  نجينا  ٦١

  مكية  ٣٤  القمر  }بِسحرٍ نَّجينَاهم إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم حاصباً إِلَّا آلَ لُوط {  نجينا  ٦٢

 مـن   يكُمتُنجِيا أَيها الَّذين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة         {  تنجيكم  ٦٣
  }عذَابٍ أَلِيمٍ 

  مكية  ١٠  الصف

مثَلاً لِّلَّذين آمنُوا امرأَةَ فرعون إِذْ قَالَتْ رب ابنِ   ضرب    ونجني  ٦٤
 نَّةي الْجتاً فيب كنديلِي عننَجو هلمعو نوعرن فم   

  مكية  ١١  التحريم

  مكية  ١١  التحريم  }مِ الظَّالِمين  من الْقَوونَجني  ونجني  ٦٥

  مكية  ١٤  المعارج  }ينجِيه ومن في الْأَرضِ جميعاً ثُم {  ينجيه  ٦٦

  

   النجاة ومشتقاتها في المكي والمدني مواضع  - ب
   كلمة النجاة ومشتقاتها جاءت في ست      نلاحظ مما سبق أن موزعا علـى     وستين موضعاً  ة ،

 اً مكيـة أوردت واحـد     ن سورةً و وعشر  منها أربع   الكريم، رآن من سور الق    وعشرين سورةً  سبعٍ
  : مواضع، وهي كالتاليةَ  مدنية، أوردت خمس سورٍ، وثلاثُوستين موضعاً

  

  



  
 ٧

  السور المكية وعدد المواضع -١
  المواضع  السورة  م  المواضع  السورة  م

  ٥  الشعراء  ١٣  ٣  الأنعام  ١
  ٢  النمل  ١٤  ٦  الأعراف  ٢
  ٢  القصص  ١٥  ٧  يونس  ٣
  ٥  العنكبوت  ١٦  ٥  هود  ٤
  ١  لقمان  ١٧  ٣  يوسف  ٥
  ٣  الصافات  ١٨  ١  ابراهيم  ٦
  ١  الزمر  ١٩  ١  الحجر  ٧
  ١  غافر  ٢٠  ١  الإسراء  ٨
  ١  فصلت  ٢١  ١  مريم  ٩

  ١  الدخان  ٢٢  ٢  طه  ١٠
  ١  القمر  ٢٣  ٦  الأنبياء  ١١
  ١  المعارج  ٢٤  ١  المؤمنون  ١٢

 

  السور المدنية وعدد المواضع -٢

  

  : ما يلييتبين للباحث من خلال مواضع مادة النجاة في السور المكية
 من واحـد   وأربعين موضعاًة حيث جاءت في خمس . في باب الإخبار   الآيات جاءت غالب  ن  أّ -١

 قَالُوا اقْتُلُوه أَو حرقُوه فَأَنجاه اللَّه       فَما كَان جواب قَومه إِلَّا أَن     : ، مثال ذلك  وستين موضعاً 
       نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكف النَّارِ إِن نم)  ومنها قوله تعالى   )٢٤العنكبوت  :  لَـهأَهو نَاهيفَأَنج

      الْغَابِرِين نا منَاهرقَد أَتَهرإِلَّا ام)لطلب النجاة وترغيبـا     لك حثاً ، ومن المؤكد أن ذ    )٥٧ النمل 
 ـ                يفيها، وخاصة إذا عرفنا أن السور المكية كانت تركز على القضايا العقدية، التي كانت ه

 . رسالة الإسلام في بدايتها

  المواضع  لسورةا  م  المواضع  السورة  م
ةالبقر  ١  ٢ التحريم ٣  ٢ 

    ١ الصف  ٢



  
 ٨

قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُمات الْبـر    : باب التذكير بالنعمة ، كقوله تعالى     من   تجاءالمواضع  باقي   -٢
 عرِ تَدحالْبو           رِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هـذه نانَا مأَنج ةً لَّئِنخُفْيعاً ورتَض ونَه)وكقوله )٦٣  الأنعام  

 ما يدلّ هذا فإنّ دلّ وإن)٦٤ الأنعام(قُلِ اللّه ينَجيكُم منْها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُشْرِكُون          : تعالى
 على دينه، ومـن ثـم       الاستقامة ليرغبهم في    ؛رهم بنعمه عليهم  كِّذَاده حيث ي  على رحمة االله بعب   

  .يكون لهم الفوز بالدنيا والآخرة

 : ما يليكما يتبين للباحث من خلال مواضع مادة النجاة في السور المدنية
١-   كقولـه  والحث علـى شـكرها،   المواضع في سورة البقرة جاءت في جانب التذكير بالنعمة          أن

  )٥٠البقرة (وإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر فَأَنجينَاكُم وأَغْرقْنَا آلَ فرعون وأَنتُم تَنظُرون :تعالى

٢-   الاستفهام قال تعالى  جاء بصيغة   فقد  الموضع في سورة الصف     وأن :      ْـلنُوا هآَم ينا الَّذها أَيي
نتُنجِيكُم م ةارجلَى تع لُّكُمذَابٍ أَلِيمٍ أَدع ) فليرغب في النجاة )١٠الص. 

٣-   جاءت في جانب الإخبار عن دعوة امرأة فرعون وذلـك فـي         ضع في سورة التحريم   االمووأن
وضرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذين آمنُوا امرأَةَ فرعون إِذْ قَالَتْ رب ابنِ لِي عندك بيتـاً فـي                 :قوله تعالى 

الْجينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَجو هلمعو نوعرن في مننَجو نَّة ) ١١التحريم( 

   وجوه النجاة في القرآن الكريم-ج
   :)١( أن النجاة في القرآن الكريم وردت على أربعة أوجهابن الجوزي والدامغانيوقد أشار 

وإِذْ نَجينَـاكُم مـن آلِ فرعـون         :سورة البقرة ومنه قوله تعالى في     . الخلاص من الضرر  : الأول
اءكُمسن ونيتَحسيو نَاءكُمأَب ونحذَبذَابِ يالْع ءوس ونَكُمومسي) ٤٩البقرة(   

 كَـذَلِك  ثُم نُنَجي رسلَنَا والَّذين آمنُواْ:ومنه قوله تعالى في سورة يونس  . السلامة من الهلاك  : الثاني
   يننؤْمنَا نُنجِ الْملَيقّاً عح) وفـي سـورة الـشعراء      )١٠٣يـونس ،:        ـهعـن ممـى ووسنَـا ميأَنجو

ينعمأَج)٦٥الشعراء(  
ثيراً فَالْيوم نُنَجيك بِبدنك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً وإِن كَ        : ومنه قوله تعالى في يونس    . الارتفاع: الثالث

لُوننَا لَغَافاتآي نالنَّاسِ ع نم ) ٩٢يونس(نرفعك على أعلى البحر أي .  
ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجاة وتَـدعونَني          :ومنه قوله تعالى في سورة غافر     . التوحيد: الرابع

 ولا تعني النجـاة مـن   ،نجاة هنا مقابل الناروقد استعملت ال  : " قال ابن الجوزي   )٤١غافر(إِلَى النَّارِ   
 ومن عملَ صالِحاً مـن      : النار سوى دخول الجنة كما هو في الآية التي تسبق تلك من قوله تعالى             

)٢(".)٤٠غـافر (ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمن فَأُولَئِك يـدخُلُون الْجنَّـةَ يرزقُـون فيهـا بِغَيـرِ حـسابٍ               

                                                
، وانظر الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، لأبي عبد االله ٥٨٢ ص ١ ج النواظر الأعين انظر نزهة -1

   ٤٣٨الدامغاني ص
  ٥٨٢  ص١ جا لمرجع السابق انظر 2-

    



  
 

  

  
  

  الفصل الأول
  المنجيات في القرآن الكريم

  :وفيه مبحثان

  عمال القلوبالنجاة بأ: المبحث الأول •

  النجاة بأعمال الجوارح:  الثاني المبحث •

  
  
  
  
  
  
  



  
 ١٠

  الفصل الأول
  المنجيات في القرآن الكريم

 تُؤْمنُـون *أَلِـيمٍ  عذَابٍ من يكُمتُنجِ تجارة علَى أَدلُّكُم هلْ آَمنُوا الَّذين أَيها يا:تعالىقال  
بِاللَّه ولِهسرو ونداهتُجي وـبِيلِ  فس  اللَّـه  الِكُموبِـأَم  كُمأَنفُـسو  ذَلِكُـم  ـرخَي  إِن لَّكُـم  كُنـتُم 

ونلَمتَع)١١-١٠الصف(  

  حقاً ،ق فيها هذه الآية من أعظم الآيات التي تجذب الراغبين في النجاة، فما أجمل التشوي            
ها في غاية الروعة، تدعو إلى عقد التجارة التي لا خسارة فيها، فطوبى لمـن سـارع وعقـد                   إنّ

 فالـضلال   .التجارة، وتعس، ثم تعس، من ضل وابتعد، واستبدل تجارة الرحمن بتجارة الشيطان           
 االله ديـن  عـن  للإعـراض  ملازمـان  والشقاء الضلالفكل الضلال للإعراض عن تجارة االله،       

 والـشقاء  الآخـرة  فـي  الـشقاء  هو الحقيقي والشقاء ،االله دين لاتباع ملازمان والسعادة الهدايةو
  )١(.ذلك غير في السعادة أن ظان ظن مهما الهدى ترك في الحقيقي

 ففـائز  أنفسهم؛ بيع في جادين غادين يجدهم ، الخلق إلى والبصيرة البصر بعين والنَّاظر
 وحاسـبها،  نفسه دان رابح عدوانه، أَوبقَه وخاسر ميزانه، رجح قد بحفرا خاسر، ومغْبون رابح،
 وإلى وانتقى، الأهوال وركب ،المتاعب وخاض وارتقى، بها وصعد فزكا ،الموت بعد لما وعمل
  . الهوى عن النفس ونهى ربه مقام خاف الذي ،الفاطن العاقل الكيس فكان ارتقى، العلياء

 فَلنَفْسه صالِحاً عملَ من: تعالى قال نجا، فقد هواه على مىتسا فمن الهوى، المرء آفةو
نمو اءا أَسهلَيا فَعمو كببِظَلاَّمٍ ر بِيدللْع)إلا إذا   وأي عمل لا يمكن أن يكون صـالحاً        )٤٦:فصلت

الباحث وافق عمل الجوارح عمل القلب، ففساد القلب يفسد الجوارح كما هو معروف ، وهذا دفع                
  . أن يعرض لأعمال القلوب وأعمال الجوارح في مبحثين

  
  
  
  
  

                                                
 ٣٤١ص٧ج الأساس في التفسير لسعيد حوى انظر 1-



  
 ١١

  

  

  المبحث الأول

  النجاة بأعمال القلوب

    وفيه ستة مطالب   

   الإيمان والتقوى :المطلب الأول   •

  النية:المطلب الثاني  •

 الخوف والخشوع : المطلب الثالث •

  المحاسبة والإنابة:المطلب الرابع  •

  بالعهد وحفظ الأمانةالوفاء: المطلب الخامس •

   الصبر والثبات:المطلب السادس •

  
  
  
  



  
 ١٢

  النجاة بأعمال القلوب: المبحث الأول
  )٨٩-٨٨الشعراء(سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتَى من إِلَّا*بنُون ولَا مالٌ ينفَع لَا يوم:قال تعالى

تطهيرها وتزيينها رغـم   هذه المضغة التي يغفل الناس عنها، فقلما نجد من يحاول  ،القلب
اتهم ويزينون أجسامهم وهي    ئ طويلة وهم يصلحون من هي     أنها محل نظر االله، فالناس يقفون أوقاتاً      
 محل نظر المخلوق، الذي ليس بيده ضرقـال رسـول االله    ولا نفع ، :]إلـى  ينظـر  لا االله إن 

  )١(.]وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن أجسامكم إلى ولا صوركم

 وصـلاح القلـوب   ح القلوب أهم من أعمال الجوارح، ففساد القلوب فساد للجوار     وأعمال
 كلـه  الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن األَ[...  : قال رسول االلهصلاح للجوارح،  

 االله، حتى ولو    يقبل عمل القلب إذا كان قاصداً     واالله   )٢(]القلب وهي ألا كله الجسد فسد فسدت وإذا
 مـن  إليه يتوب حين عبده بتوبة حاًرفَ  أشد هلَّلَ: [ رسول االله    قال في ذات االله،     صدر عنه مذمة  

 فـأتى  منهـا،  فـأيس  وشرابه، طعامه وعليها منه فانفلتت فلاة، بأرض راحلته على كان أحدكم
 بخطامهـا  فأخذ عنده، قائمة هي إذ كذلك هو فبينا راحلته، من أيس قد ظلها في فاضطجع شجرة

فهـذا الرجـل لـم       )٣( .]الفرح شدة من أخطأ ربك، وأنا عبدي أنت اللهم: الفرح شدة من قال ثم
   . لسانه، لأن قلبه يقصد الثناء عليه تعالى بما نطق تعالىيؤاخذه االله

 ففي غزوة تبوك تخلف عدد      .وكذلك فإن االله يكتب للعبد بأعمال قلبه مالم يعمله بجوارحه         
 أقوامـا  إن:[فقـال  غـزاة  في  النبي كان سول االله   ممن لم يجدوا ما يحملهم للخروج مع ر       

  )٤( .]العذر حبسهم فيه معنا إلا وهم وادياً ولا شعباً سلكنا ما خلفنا بالمدينة

لق الحسن الذي يصل العبد     ثم إن صلاح القلوب يضبط الجوارح فلا يصدر عنها إلا الخُ          
 درجـة  لقـه خُ بحسن ليبلغ المؤمن إن[:  النبي   قال لا يصلها قائم الليل صائم النهار،        به منزلةً 
  )٥( .]القائم الصائم

يطلع :[قال  أن رسول االله ورد فقد بل إن أعمال القلوب سبب في النجاة ودخول الجنة،
 عمـل  كثيـر  له يجد فلمالعاص بن عمرو بن االله عبد تبعهعليكم الآن رجل من أهل الجنة، ف      

                                                
  .٢٥٦٤ حوخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالهريم ظلم المسلم  تحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بابصح -1

 .٥٢ ح حيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينهص 2-
 .٢٧٤٧ حصحيح مسلم كتاب التوبة ، باب الحض على التوبة والفرح بها -3
 .٢٨٣٩ ح  من حبسه العذر عن الغزو: ير، بابصحيح البخاري، كتاب الجهاد والس -4
 . صححه الألباني٤٧٩٨حتاب الأدب، باب في حسن الخلق  أبي داود، كسنن -5



  
 ١٣

  هذه التـي    :االله عبد له فيقول المسلمين، من حدلأ شيء قلبه في وليس يبيت أنه غير ،به يتفضل
  )١( .]بك وهي التي لا نطيق بلَغَتْ

النجاة لا تكون إلا بصلاح القلوب وقصدها، وقد رأى الباحث أن يتناول بعض أهـم                إن 
  :أعمال القلوب على النحو التالي

   الإيمان والتقوى: المطلب الأول

   )١٨ فصلت(نُوا وكَانُوا يتَّقُونونَجينَا الَّذين آم :قال تعالى
فليس هناك ضمان للنجاة بغير الإيمـان        )٢(".الخبيثة والأعمال الشرك يتقون أي"والمعنى  

   .والتقوى
 ،الإيمان والتقوى سبب في النجاة من الهلاك في الدنيا، وسبب في النجـاة مـن النـار                و

* يحزنُـون  هـم  ولاَ علَيهِم خَوفٌ لاَ اللّه أَولِياء إِن أَلا: والفوز بالجنان يوم القيامة، قال تعالى     
يننُواْ الَّذكَانُواْ آمو تَّقُوني *مى لَهشْري الْبف ياةا الْحنْيي الدفو ةريلَ لاَ الآخدتَب اتملِكَل اللّه ذَلِك 
وه زالْفَو يمظالْع )  عـن  رسوله به جاء ما وبكل وبرسوله به آمنوا أي: "والمعنى )٦٤-٦٣يونس 
 هـم  واجبـاً  يتركـون  فـلا  ،تعالى االله سخط ،ساعاتهم وسائر ،حياتهم طوال يتقون وكانوا ربه،

 الـدنْيا  الْحياة في الْبشْرى لَهم{ :وقوله. عليه يكرهوا لم محرماً نوشَغْي ولا به، القيام على قادرون
 عنـد  بـذلك  البشرى ولهم ،الجنة ودخول برضوانه كتابه في ربهم بشرى لهم أي :}الآخرة وفي

 تتلقـاهم  ،قبورهم من قيامهم عند الآخرة وفي ،وجنته االله برضوان الملائكة تبشرهم ،الاحتضار
 لأن الـصالحين،  عبـاده  يعده الذي لوعده أي:  }اللّه لِكَلمات تَبديلَ لاَ{: وقوله. بالبشرى الملائكة
   )٣(."الجنة ودخول النار من النجاة:  الفوز.تبدل لا االله وكلمه ،بالكلمة الوعد

 وهـذا  ،ومن خلال الآيات نرى أن الإيمان وحده دون التقوى والعمل، لا يكفـي للنجـاة    
 . من قصة إبليس عليه لعنة االله، فإبليس ربما يكون من أكثر المخلوقات إيمانـاً              الذي يظهر أيضاً  
 يظهر ذلك من خلال قسمه باالله عز وجـل           الملائكة، وعاين خلق آدم بنفسه، كما      فقد عبد االله مع   

َقَال كتزفَبِع منَّهلَأُغْوِي ينعمأَج )والعمل، فكـان مـن      ، لكن إيمانه لم يدفعه إلى التقوى      )٨٢ص 
هما يلل أن كل   ليد ، لذلك ربط االله الإيمان بالتقوى في الآيات       . المطرودين من رحمة االله    ،الملعونين

  .والإيمان والتقوى لهما ثمرات يجنيها المؤمن في الدنيا والآخرة. لا ينفصل عن الآخر
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   في الدنياتجنب العذاب -أولاً
 مهتَـدون  وهـم  الأَمن لَهم أُولَـئِك بِظُلْمٍ إِيمانَهم يلْبِسواْ ولَم آمنُواْ الَّذين:قال تعالى 

 به يشركوا ولم له، شريك، لا وحده الله العبادة أخلصوا الذين هؤلاء أي: " ابن كثير  قال )٨٢الأنعام  (
 لمـا [: عن عبد االله بن مسعود قال      )١(."والآخرة الدنيا في المهتدون القيامة، يوم الآمنون هم شيئا

  االله رسـول  أصـحاب  لىع ذلك شق }بِظُلْمٍ إِيمانَهم يلْبِسواْ ولَم آمنُواْ الَّذين{: نزل قوله تعالى  
 لقمـان  قـال  كمـا  هو إنما تظنون، كما هو ليس   االله رسول فقال نفسه؟ يظلم لم أينا :وقالوا
  )٢( .])١٣لقمان (عظيم لَظُلْم الشِّرك إِن بِاللَّه تُشْرِك لَا بنَي يا: لابنه

الإيمان الخالص دون شـرك،      الأمان من الهلاك في الدنيا، يكون بالهداية التي تكون ب          إن
وهذا أمل كل عاقل يرجو العيش بأمن واستقرار، فطبع الإنسان أن يعيش وهو ينظر إلى مستقبل                
واعد يحلم في تحقيقه، وأي حلم لكي يتحقق لا بد له من مقومات أساسية لا غنى للإنسان عنهـا،          

علـى  من  أ ي  وأن –لموت   ما يؤدي إلى ا    -نفسه من الهلاك    على  من  أأن ي : وأول هذه الأساسيات  
لـى الأمـور     يوفر هاتين النقطتين، فمن السهل أن يحـصل ع         ، فإذا استطاع أن   نفسه من أعدائه  

 في الدنيا أن يحقق الأمـن مـن الهـلاك،     لتحقيق حلمه، فغاية الإنسان   الأخرى من المال وغيره   
  .والأمن من الهزائم

   الأمن من الهلاك  - أ
ريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عـنْهم            فَلَولاَ كَانَتْ قَ   :قال تعالى   

   اةيي الْحيِ فزالخ ذَابينٍ     عإِلَى ح منَاهتَّعما  ونْيالد  )  هذه الآية تظهر   )٩٨يونس الإيمان بـاالله     أن 
فهلا كانت قرية آمنت بكمالهـا      ": ابن كثير  من عذاب محتوم، قال       سبب في إنقاذ قوم يونس    

 والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف           ...،من الأمم الذين بعثنا إليهم الرسل     
 وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العـذاب الـذي     ، وهم أهل نينوى   ،من القرى إلا قوم يونس    

 ، فعندما جأروا إلى االله    ،ولهم من بين أظهرهم    وخرج رس  ،أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه     
 وسـألوا االله    ، ومواشـيهم  ، ودوابهم ، وأحضروا أطفالهم  ، واستكانوا ، وتضرعوا له  ،واستغاثوا به 

 ، وكشف عـنهم العـذاب     ، فعندها رحمهم االله   ،تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم        
 الـدنْيا   نُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخزيِ فـي الْحيـاة     لاَّ قَوم يو   إ { :وا كما قال تعالى   رخوأُ

لأعمـال  ا بل قـدموا  ؛لم يؤمنوا فقط   ويتضح من ذلك أن قوم يونس        )٣("}ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ  
   .الصالحة، حتى أنهم عاقبوا أنفسهم وتقربوا إلى االله بالأعمال الصالحة والدعاء
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 وأخبرهم أنه يأتيهم إلـى      ،إن يونس كان وعد قومه العذاب     : [ قال  عبد االله بن مسعود   عن  
 فكف االله عـنهم     ، واستغفروه ، ثم خرجوا فجأروا إلى االله     ، ففرقوا بين كل والدة وولدها     ،ثلاثة أيام 
  كشف عنهم  أم ،اختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي        قد  و )١(].العذاب
  : ؟ على قولين  في الدنيا فقطبالعذا
  . إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الاية:الأول

وأَرسلْنَاه إِلَى مائَـة أَلْـف أَو   : لقوله تعالى ، كشف االله عنهم العذاب في الدنيا والآخرة     :والثاني
 والإيمان منقذ من العـذاب      ،فأطلق عليهم الإيمان   )١٤٧يونس( يزِيدون فَآمنُوا فَمتَّعنَاهم إِلَى حينٍ    

  )٢(. وهذا هو الظاهر واالله أعلم،الأخروي

 إنه آمن، ونجا قوم يونس، فما الفرق        :وقد يقال هنا، لماذا أغرق االله تعالى فرعون بعدما قال         
و عاد إلـى     ول ،ختياراًاضطراراً لا   ا إن االله تعالى علم أن إيمان فرعون إنما كان           :بينهما، ونقول 

 :وثانيهـا  )٩٠يـونس (ءامنـتُ :  قولـه  :أولها ،فرعون آمن ثلاث مرات   و . وأضل ،الدنيا لضلّ 
وأَنَـا مـن    :  قولـه  :وثالثهـا  )٩٠يـونس (لا إِلَـه إِلا الَّذى ءامنَتْ بِه بنُـوا إسـرائيل         :قوله

ينملسالْم)وحقـد  ،ن أن يلحقه غـيظ    ل ع  واالله تعالى متعا   ؟ فما السبب في عدم القبول     )٩٠يونس ، 
 أنه آمن عنـد نـزول       :والرد على ذلك   .ك الحقد لم يقبل منه هذا الإقرار      إنه لأجل ذل  : حتى يقال 

لا إِلَــه إِلا الَّـذى      {: على محض التقليـد،     أن إقراره كان مبنياً    كما التوبة،   تُقبلب، وهنا لا  العذا
وهذا بالطبع خـلاف     )٣(.الله ولم يقر بنبوة موسى    ثم لعله أقر بوحدانية ا    ،  }ءامنَتْ بِه بنُوا إسرائيل   

الذين أصبحوا قوماً صالحين طائعين مؤمنين، واالله تعالى يريد من عبـاده إيمـان              قوم يونس   
لَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعهـا إِيمانُهـا إِلاَّ   ف{: ، قال تعالى والاضطرار، لا إيمان الإكراه ،الاختيار
وبارتبـاط   } الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَـى حـينٍ  س لَمآ آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخزيِ في الْحياة     قَوم يونُ 

إِن اللَّـه يـدافع عـنِ      القلوب مع االله، تصبح في مأمن من عذابه، بل يدفع االله عنها كل سوء،             
بحلا ي اللَّه نُوا إِنآم ينانٍ كَفُورالَّذكُلَّ خَو ) ٣٨الحج(.  

   الأمن من الهزائم  - ب
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانًا ويكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم ويغْفـر               :قال تعالى 

 إن :وقيـل  نصراً،: نجاة، وقيل }فُرقَانًا{:" ن كثير قال اب   )٢٩ الأنفال( لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ    
 )٤(")٢الطـلاق (ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجـاً      : المراد بالفرقان المخرج، يشهد له قوله تعالى      
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 أنجـاه   ً، أو النصر، راجع في المعنى إلى هذا؛ لأن من جعل االله له مخرجـا              ،والقول بأنه النجاة  
   : وهي، بذكر أعظم النتائج لها، وترغيب فيها، على التقوىضهذا حو. ونصره

 والـضار  ، والفصل بين كل مشتبه، والتمييز بين الحق والباطل  ، وهو النصر  ، إعطاء الفرقان  -١
   .والنافع، والصحيح والفاسد

  . السيئات تكفير -٢
   .مغفرة الذنوب -٤
   )١(.الأجر العظيم الذي هو الجنة ونعيمها -٥

الأخلاقية التي يتصف بها     وهي قمة المكارم     ،زاد الدائم للإنسان في الحياة    فالتقوى هي ال  
 فهذه الفضيلة أراد بها االله تعالى فـي         ،لها تتشعب جميع الصفات المحمودة    لأنه من خلا   ؛الإنسان

 وبين الإنسان وخالقه، فالتقوى هـي جعـل        ،القرآن أن تحكم علاقة الإنسان بهذا الوجود وما فيه        
 . ويفتقدك في كل مواضـع المعـصية       ،أي أن يجدك االله في مواضع الطاعة له       ، يةالنفس في وقا  

 القرآن الكريم بالتقوى عناية كبرى، وأكثـر مـن توجيـه         اعتنىفالمتقون هم أهل الفضائل، وقد      
يـشًا ولِبـاس   يا بني آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سـوءاتكُم ورِ         :النفوس إليها، قال تعالى   

        ونذَّكَّري ملَّهلَع اللّه اتآي نم ذَلِك رخَي ذَلِك ىالتَّقْو ) وقال تعـالى )٢٦الأعراف  :   اتَّقُـوا اللَّـهو
ينتَّقالْم عم اللَّه وا أَنلَماعو )فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب)١٩٤البقرة .   

  :ز بالجنةالفو: ثانيا
لَكنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم جنَّاتٌ تَجرِي من تَحتها الأَنْهار خَالِدين فيها نُزلاً             : قال تعالى 

هذه الآية استدراكاً حـسناً،  قد تضمنت  ) ١٩٨ آل عمـران (من عنْد اللَّه وما عنْد اللَّه خَير لِلأَبرارِ      
 وهو شر مآل، جهنم وبئس المهاد، ذكر في         )٢(،قبلها مآل الكافرين  التي   تينا ذكر في الآي    لم :وهو

جنَّاتٌ تَجرِي من تَحتها الأَنْهار خَالِدين فيها نُـزلاً مـن   {: هذه الآية مآل المؤمنين، وهو خير مآل     
 اللَّه نْدلسلام خير لأهل الإيمـان والتقـوى مـن    ، وما عند االله تعالى من النعيم المقيم في دار ا}ع

  )٣(.الدنيا وما فيها، فلا يضرهم أن يكونوا فقراء، وأهل الكفر أغنياء موسرين
ما الدنيا فـي الآخـرة إلاّ       [: قال عن النبي  .فنعيم الدنيا منقطع زائل، ونعيم الآخرة دائم      

بر من الفوز بالجنـة، وأي   فأي فوز أك)٤(.]رجع، فلينظر بم ي    في اليم  هعبصأمثل ما يجعل أحدكم     
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،  بـه الالتـزام نعيم أكبر من نعيمها، فهي أعظم ثمرة من ثمرات الإيمان، الإيمان الذي بمجـرد         
فَمـن يكْفُـر    : بالعروة الوثقى، التي من تمسك بها فقد نجا، قال تعـالى          يكون المؤمن مستمسكاً  

كستَماس فَقَد ن بِاللّهؤْميو بِالْ بِالطَّاغُوتثْقَىالْو ةورع ) وقال تعالى ،)٢٥٦ البقـرة:  ملـسن يمو 
       ةوربِالْع كستَماس فَقَد نسحم وهو إِلَى اللَّه ههجثْقَى والْو )ويكفي من الإيمـان بـاالله       )٢٢لقمان 

تي يوم القيامة   يصاح برجل من أم :]   وتوحيده، أن فيه النجاة من العذاب الأليم، قال رسول االله           
، كل سجل مد البصر، ثم يقـول االله عـز            وتسعون سجلاً  على رؤوس الخلائق، فينشر له تسعةٌ     

 ثـم   لا،:  فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟  : يارب، فيقول  هل تنكر من هذا شيئا ؟ فيقول لا       : وجل
ن لـك عنـدنا      بلـى، إ   : االله تعالى   حسنة ؟ فيهاب الرجل، فيقول لا، فيقول       عذر؟ ألك ألك  : يقول

إله إلا االله وأن محمدا عبـده   حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها، أشهد أن لا   
 فيقول إنـك لا تظلـم، فتوضـع         ، يا رب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات       :فيقول: ورسوله، قال 

 وكلمـة   الإيمـان ف )١(] والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلـت البطاقـة         ،السجلات في كفة  
 لا إلـه إلا     :ما من عبد قـال    [ : قال  النبي   عن أبي ذر أن   التوحيد، من أعظم حصون النجاة،        

وإن زنـى  :  وإن زنى وإن سرق؟ قـال   :قلتقال أبو ذر    .  إلا دخل الجنة   ، ثم مات على ذلك    ،االله
وإن زنـى وإن سـرق؟   : قلت. وإن زنى وإن سرق : وإن زنى وإن سرق؟ قال    : قلت. وإن سرق 

   )٢(].ن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذروإ: قال

 ويدخل صاحبها فـي رحمـة االله        ،فإن كانت المعاصي مع الإيمان وكلمة التوحيد تذوب       
مثَلُ الْجنَّة الَّتـي    :  قال تعالى  ؟في أي الجنان سيكون   ف ،والجنة، فكيف إذا تزين الإيمان بالتقوى     

هار أُكُلُها دآئِم وِظلُّها تلْك عقْبى الَّذين اتَّقَواْ وعقْبى الْكَافرِين          وعد الْمتَّقُون تَجرِي من تَحتها الأَنْ     
ـنٍ       {:  وقال تعالى  )٣٥ الرعـد (}النَّارـرِ آسغَي ـاءم نم ارا أَنْهيهف تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةثَلُ الْجم

    رتَغَيي نٍ لَملَب نم ارأَنْهو              ـملَهو فّىـصلٍ مسع نم ارأَنْهو لِلشَّارِبِين رٍ لَذَّةخَم نم ارأَنْهو همطَع 
                    يمـاً فَقَطَّـعمح ـاءـقُوا مسي النَّارِ وف خَالِد وه نكَم هِمبر نةٌ مرغْفمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف

مهاءعأَم )وافية لأنهار الجنة، وشراب أهل النـار،        احو تضمنت شر  ةلآية الكريم هذه ا  )١٥ محمد 
 وما وعدوا بـه مـن مغفـرة ذنـوبهم           ،كما اشتملت على مقارنة بين حال أهل الإيمان والتقوى        
 وما وعدوا فيهـا مـن ألـوان العـذاب        ،وإدخالهم الجنة، وبين حال أهل النار وهم خالدون فيها        

وهـم  ،  أي صفتها الممثلة لها الشارحة لحالها التي وعد المتقون        } جنَّةمثَلُ الْ { فقوله تعالى    ،الشديد
  . الفوز بالجنة االلهوعدهمأن فكان  )٣(.أولياؤه الذين عبدوه ووحدوه فأطاعوه في الأمر والنهي
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  المطلب الثاني النية
 الـدنْيا  حـرثَ  يرِيد نكَا ومن حرثه في لَه نَزِد الْآخرة حرثَ يرِيد كَان من:قال تعالى 

ها نُؤتنْها ممو ي لَهف ةرن الْآخيبٍ منَّص )٢٠الشورى(  
 .}حرثه في لَه نَزِد{ ،الآخرة بعمله يريد كان من: ذكره تعالى يقول: " قال الإمام الطبري  

 كَان ومن{ الزيادة من ربنا شاء ما إلى عشرا، بالواحدة له فنجعل الحسن، عمله في له نزد: يقول
رِيدثَ يرا حنْيالد ها نُؤْتنْهمنهـا  نؤته للآخرة، لا يسعى ولها الدنيا بعمله يريد كان ومن: يقول }م 
  )١(."منها له قسمنا ما

 ،هي سر العبوديـة    " : فالنية كما قال ابن حزم     ،من هنا يتبين مدى أهمية النية في النجاة       
حال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيـه، إذ          ة الروح من الجسد، وم    وهي من الأعمال بمنزل   

 فعليها  ، والنية تشكل عصب هذا الدين     )٢(. "هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، فهو جسد خراب         
   . وكذلك الخلود في الجنة وفي النار،مدار القبول والرد، وبسببها يكون القبول والرد

  النية سبب في القبول: أولا
 لـه  عرضـت  ثم ،نفسا وتسعين تسعة قتل كان فيمن كان قبلكم رجل    [: قال عن النبي   

 ،نفـسا  وتـسعين  تسعة قتل إنه :فقال ،فأتاه راهب على فدل ،الأرض أهل أعلم عن فسأل ،التوبة
 رجـل  على فدل ،الأرض أهل أعلم عن سأل ثم ،مائة به فكمل فقتله .لا :فقال ؟توبة من له فهل
 ،التوبـة  وبـين  بينه يحول ومن ،نعم :فقال ؟توبة من له فهل ،نفس مائة قتل قد إنه :فقال ،عالم

 ،أرضـك  إلى ترجع ولا ،معهم االله فاعبد ،االله يعبدون أناسا بها فإن ،وكذا كذا أرض إلى انطلق
 لم إنه العذاب ملائكة فقالت ،الموت ملك أتاه الطريق انتصف إذا حتى فانطلق ،سوء أرض فإنها
 فـإلى  ،الأرضين بين ما قيسوا فقال ،بينهم فجعلوه ،آدمى صورة فى ملك فأتاهم ،طق خيرا يعمل
 )٣(]الرحمة ملائكة فقبضته ،أراد التى الأرض إلى أدنى فوجدوه ،فقاسوا ،له فهو ،أدنى كان أيهما

 في صحيفته من الأعمال سوى العمـل الفاسـد،        وبالتأمل في صفحة هذا الرجل، نجد أنه لم يحوِ        
 يقْتُلْ ومن قتل مئة نفس، فأي عمل ينجيه، لقد توعد االله القاتل بقوله،             ،هذه الأعمال وعلى رأس   

 عـذَاباً  لَـه  وأَعـد  ولَعنَـه  علَيـه  اللّـه  وغَـضب  فيهـا  خَالِـداً  جهنَّم فَجزآؤُه متَعمداً مؤْمناً
العبد ، فهو عندما خرج من بلده ، كان قاصـدا            ومع ذلك تأتي النية لتنجي هذا        )٩٣النساء(عظيماً

  .التوبة والعبادة والاستقامة، فكان هذا القصد كافيا لنجاته، مع ما كان منه من إسراف على نفسه
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   بالنياتالنار أو الجنةالخلود في : ثانيا 
 تَولَّـواْ  علَيـه  أَحملُكُـم  ما أَجِد لاَ قُلْتَ لِتَحملَهم أَتَوك ما إِذَا الَّذين علَى ولاَ:قال تعالى 

منُهيأَعو يضتَف نعِ ممناً الدزواْ أَلاَّ حجِدا يم قُوننفي )السيرة في ورد )٩٢التوبة االله رسـول  أن 
 حلان النفقة على الغنى أهل ضمعفان بن عثمان أنفق وقد االله، سبيل في والح  َدينار ألف 

 الـذين  هـم  النفقة عن انكمشوا فالذين .الغنى أهل من كثير وحمل ،تبوك غزوة جيش على ذهباً
 أقواما بالمدينة إن:[فقال ،المدينة من فدنا ،تبوك غزوة من  االله رسول رجعوقد   )١(الآية عنتهم

 وهـم : قال بالمدينة؟ وهم ،االله رسول يا : قالوا .معكم كانوا إلا ،واديا قطعتم ولا ،مسيرا سرتم ما
، ممـا   تعـالى  ورضا االله،ون الأجر  ولنتصور كيف أخذ هؤلاء البكاؤ     )٢(].العذر حبسهم ،بالمدينة

 في أن ينزل فيهم قرآنا، فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالنيـة الـصادقة، مـع أن            كان سبب 
  عبـاس  بن االله عبد المشقة قد أوشكت أن تهلك جيش المسلمين في هذه الغزوة، فقد جاء عن            

 تبـوك  إلى خرجنا: عمر فقال ،العسرة ساعة شأن عن حدثنا:  الخطاب بن لعمر قيل[: أنه قال 
 الرجـل  أن حتـى  ،سـتنقطع  رقابنا أن ظننا حتى ،عطش فيه أصابنا منزلا فنزلنا ،شديد قيظ في

 يـا :  الـصديق  بكـر  أبو فقال .كبده على بقي ما ويجعل ،فيشربه فرثه فيعصر بعيره لينحر
 يديـه  فرفع .نعم: قال ذلك؟ أتحب: فقال .لنا فادع ،خيرا الدعاء في عودك قد االله إن ،االله رسول

 نجـدها  فلـم  ،ننظر ذهبنا ثم ،معهم ما فملؤوا ،سكبت ثم ،فأظلت السماء قالت حتى يرجعهما فلم
والعجب أن كل ما لاقاه المؤمنون من مشقة من أجل رضا االله ورسوله، يأتي               )٣(]العسكر جازت

  .خذوا هذا الأجر وهم يجلسون في بيوتهم، مع نسائهم، يأكلون أطايب الطعامأناس ليأ

إن هذه الحادثة وأمثالها، تلفت نظرنا إلى شيء مهم، وهو أن النية عمـل قلبـي يـسبب             
أبد الآبدين، كـان ذلـك    فلما كانت نية المؤمن أن يظل عابدا الله حتى ولو عاش  السعادة والشقاء، 

عـاش أبـد   ولما كانت نية الكافر أن يبق على ما هو عليه، حتـى ولـو     . سببا لتخليده في الجنة   
، المؤقتـة  حياتنا يقلب أن يستطيع ،سحري  مفتاح فالنية .تخليده في النار  الآبدين، كان ذلك سببا ل    

  .والعذاب الشقاء حياة خالدة ملؤها إلى أو  ملؤها السعادة،،خالدة حياة إلى
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  تهالخوف من االله وخشي: المطلب الثالث
  )٥٢النور(الْفَائِزون هم فَأُولَئِك ويتَّقْه اللَّه ويخْشَ ورسولَه اللَّه يطعِ ومن: قال تعالى

يؤْمنُـون   ربهِم بِآيات هم والَّذين*مشْفقُون ربهِم خَشْية من هم الَّذين إِن :قال تعالى و
*ينالَّذو مبِ ههِمبلا ر شْرِكُوني*ينالَّذو ؤْتُونا يا  مآتَـو  مهقُلُـوبجِلَـةٌ  وو  ـمإِلَـى  أَنَّه   هِـمبر

وناجِعر*لَئِكأُو ونارِعسي يف اترالْخَي مها ولَه ابِقُونس ) عذابـه  مـن  أي  )٦١-٥٧المؤمنـون، 
 أَنَّهم وجِلَةٌ وقُلُوبهم آتَوا ما يؤْتُون والَّذين{آخرى  و .لهم صفة فهذه يديه، بين الوقوف من خائفون

 أن ربهـم  مـن  خائفة وقلوبهم ،والواجبات الحقوق وسائر ،الزكاة يؤتون أي ،}ربهِم راجِعون  إِلَى
 قـوة  مـن  لهم ناجم وذلك عملهم، منهم يقبل لا أن وخائفة ،عليهم أوجب فيما قصروا قد يكونوا
وقـال   )١(أخـرت؟  لم قدمت؟ لم ،لهم ومساءلته ،يديه بين ووقوفهم ،ربهم إلى برجوعهم ،همإيمان
 ونَهى، ربه مقَام خَافَ من وأَما :وقال تعالى  )٤٦الرحمن( جنَّتَانِ ربه مقَام خَافَ ولِمن :تعالى
نِ النَّفْسى عوالْه*نَّةَ فَإِنالْج يه أْوىالْم)بقوله المرادو )٤١-٤٠النازعات :}قَامم هبقيامه أي، }ر 
تعـالى أن مواعظـه      وقد أخبر  )٢(يديه بين عهلوقو الرب إلى  المقام أضيف وإنما ربه، يدي بين

ن من ربهم،   البالغة، وحكمه النافعة، ونذره القاطعة، لا تظهر ثمرتها، ولا تبدو بركتها، إلا للخائفي            
 لَهـم  لَيس ربهِم إِلَى يحشَرواْ أَن يخَافُون الَّذين بِه وأَنذر :، قال تعالى  ودهموالمشفقين من معب  

 وهذا يدلل على أن الخوف له مكانـة عظيمـة      )٥١الأنعام( يتَّقُون لَّعلَّهم شَفيع ولاَ ولِي دونه من
  .بهفي ديننا مما يدعونا أن نتناول الخوف من بعض جوان

   الخوف تعريف: أولا
 الأمـور  في ويستعمل ،الأمن ضد وهو معلومة، أو ،مظنونة لعلامة مكروه توقع الخوف

 ،وحركته القلب اضطراب، مع   محبوب فوات أو ،مكروه حلول توقع فهو ،الأخروية أو ،الدنيوية
  )٣(.يفوته محبوب أو ،يناله مكروه من فزعه أو

  منزلة الخوف وحكمه: ثانيا
بب في الكف عن المحرمات، وعمل الطاعات، وعلى قدر خوف العبد تكـون             الخوف س 
 ومنزلته فـرض  ، المنازل وأنفعها للعبدلّجالخوف من أَ: "وجل، قال ابن القيم   منزلته عند االله عز   

 إِن وخَـافُونِ  تَخَـافُوهم  فَلاَ أَولِياءه يخَوفُ الشَّيطَان ذَلِكُم إِنَّما : لقوله تعالى  )٤("على كل مسلم  
 واحد إِله هو إِنَّما اثْنَينِ إِلـهينِ تَتَّخذُواْ لاَ اللّه وقَالَ : وقال تعالى  )١٧٥عمران آل( مؤْمنين كُنتُم
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ايونِ فَإيبهفَار)إن نقصان الخوف من االله إنما هو لنقصان معرفة العبد          : "قال ابن القيم   )٥١النحل
   )١(." وحبه له، وخوفه له، ومن عرف االله اشتد حياؤه منه،اس أخشاهم الله فأعرف الن،به

إن من أعمال القلوب الخوف من االله، لا من غيره، فـإذا نزلـت الـشدائد وادلهمـت                  و
الخطوب، فإن كثيراً من الناس يخافون، فقد يخافون من قعقعة السلاح، وقد يخافون مـن خطـر           

 أو مرضٍ، ونحو ذلك من أنواع المـصائب، ولكـن         ،عدوٍيوشك أن يحدق بهم، وقد يخافون من        
نه خوفه من االله كـل خـوف غيـر          مؤَعلامة الخوف من االله، أن ي     :"القلوب تختلف، قال الغزالي   

  فمن الناس من قلوبهم موصولةٌ باالله، فإذا نزلت المصيبة، ثبـت وكـان راسـخا                 )٢(."خوف االله 
  ) ١٧٥آل عمران( لا تَخَافُوهم وخَافُونِ إِن كُنْتُم مؤْمنينفَ: كالجبال، لأنه يعلم قول االله عز وجل

  الخوف أنواع: ثالثا
   : الصادق المحمود الخوف  - أ

 ذلـك  تجاوز فإذا جلّ، و عز االله محارم وبين الخائف بين حال ما الخوف المحمود هو  ف
، والخوف المحمود   اًوباطن ظاهراً الآثام عن الورع هو الخوف قدصو. والقنوط اليأس منه خيف

  )٣(.هو الذي يحجز صاحبه عن محارم االله

  :الواجب الخوف - ب

 وهذا القدر لا يمكـن أن ينـزل         .)٤(المحرمات ترك و الواجبات فعل على حمل ما هوو
              .العبد عنه، فلو نزل عنه هلك

   المستحب الخوف -ج 
ا الخوف محمود بحيث لا      وهذ )٥(. المكروهات ترك و المستحبات فعل على حمل ما هو
  . عن أمور المعاش، ولا أن يتعطل عن أمور الحياةهيقعد صاحب

  الخوف للعامة والخشية للعلماء: رابعا
الخوف والخشية والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفـة، فالخـشية      : "قال ابن القيم  

  )٦(" معرفة االله عز وجل   أخص من الخوف ، فالخشية للعلماء والخوف للعوام، والخشية مقرونة ب          
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 فتـصوير  )٢٨فـاطر ( غَفُـور  عزِيـز  اللَّه إِن الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما...:قال تعالى 
أنها ليـست   :  فيدرك خطره فيخاف، وتصوير الخشية     ، أو وحشا  ،كأن يرى شخصا سيلا   : الخوف

 ربما ينظـر    :فالأولمن كل ما يقرب إلى الخطر،       ساعة رؤية ما هو خطر، إنما أن يحتاط العبد          
 وكل مـا يقـرب      ، ترك النظر  : والثاني . فإذا قرب من الزنا خاف من االله فتراجع وتاب         ،ويتمنى

 وبالطبع كلما زاد العلم وزادت المعرفة، زادت الخشية من االله، قالت          . إلى الزنا خشية أن يقع فيه     
  )١(]. خشية له وأشدهم باالله علمهملأ إني فواالله[...  :قال  ن النبيإ عائشة

  ثمرات الخوف: خامسا
والآخرة الدنيا في عظيمة ثمرات االله من للخوف إن  

  الدنيا  فيثمرات الخوف  - أ
  التمكين في الأرض -١

 إذا لأنـك  ،والطمأنينة الإيمان وزيادة الأرض، في التمكين أسباب منسبب   ،االله من فالخوف
 مـن  لَنُخْرِجنَّــكُم  لِرسـلهِم  كَفَرواْ الَّذين وقَالَ :وجل عز قال أكثر، وثقت الموعود لك حصل
 بعدهم من الأَرض ولَنُسكنَنَّـكُم*الظَّالِمين لَنُهلكَن ربهم إِلَيهِم فَأَوحى ملَّتنَا في لَتَعودن أَو أَرضنَا

ذَلِك ني خَافَ لِمقَامخَافَ مو يدعو )الأرضفي لتمكينل سبب االله من الخوفف ،)١٤إبراهيم .   

  يبعث على العمل الصالح -٢
 يـنقص  فلا ،الدنيا في المقابل طلب وعدم فيه، والإخلاص ،الصالح العمل على يبعث الخوف

 نَخَافُ إِنَّا*شُكُوراً ولَا جزاء منكُم نُرِيد لَا اللَّه لِوجه نُطْعمكُم إِنَّما :تعالى قال ،الآخرة في الأجر
  )١٠-٩ الإنسان( قَمطَرِيراً عبوساً يوماً ربنَا من

   ثمرات الخوف في الآخرة  - ب
  لمغفرةا -١

 فإنه يؤدي إلى مغفرة االله وعفوه يوم القيامة، فقـد           ،فمن أفضل أعمال القلوب الخوف من االله      
 فلمـا  ،نفـسه  على يسرف رجل كان[  :قال  النبي ثبت أن رجلا غفر االله له بسبب خوفه، عن    

 لـئن  فـواالله  ،الريح في ذروني ثم ،اطحنوني ثم ،حرقونيفا مت أنا اإذ :لبنيه قال الموت حضره
 :فقـال  ،الأرض االله فـأمر  ،ذلك به لعفُ ،مات فلما ا،أحد عذبه ما عذابا ليعذبني ربي علي قدر

 مخافتك رب يا :قال ؟ صنعت ما على لكحم ما :فقال ،قائم هو فإذا ،ففعلت .منه فيك ما اجمعي
  )٢(] له فغفر
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  الأمان في الآخرة -٢
 أنه لا يخوف عبده مرتين في الـدنيا          تعالى،  فمن رحمة االله   ،وخوف االله يضمن أمان الآخرة    

 خـوفين  عبـدي  علـى  أجمع لا وعزتي: [عن ربه عز وجل   فيما يرويه    النبي  قال  والآخرة،  
  )١(]الآخرة في أخفته ،الدنيا في أمنني وإذا ،القيامة يوم تهأمن ،الدنيا في خافني إذا ،وأمنين

  دخول الجنة -٣
 ،أدلـج  خاف من[ : االله رسول ، قال ، ودخول الجنة  رضى االله  هو   ،وأعظم ثمرات الخوف  

  )٢(] الجنة االله سلعة إن ألا ،غالية االله سلعة إن ألا ،المنزل بلغ أدلج ومن

  سوء كل من لنجاةا -٤
 وأمـا ...  مهلكات وثلاث ،منجيات ثلاث :[ النبي  قالن كل سوء، والخوف من االله نجاة م  

  .والعلانية السر في االله وخشية والغنى، الفقر في والقصد والرضا، الغضب في فالعدل المنجيات،
  )٣(] . بنفسهالمرء وإعجاب ،متبع وهوى ،مطاع فشح وأماالمهلكات

ف غير االله فإنه يفر منه، أما مخافـة         والخوف من االله ليس كالخوف من غيره، فالعبد إذا خا         
ولا  )٥٠الـذاريات (فَفروا إِلَى اللَّه إِنِّي لَكُم منْه نَذير مبِـين         :االله فتقتضي الفرار إليه، قال تعالى     

 ،ومن اعتقد أنه سيهتدي بغير هدى االله      ،   استجار به  اً فإن االله لن يضيع أحد     ،يخيب من فر إلى االله    
  )٤(.د صرفه االله عن الهدايةفهو ضال مضل، ق

  المحاسبة والإنابة: المطلب الرابع
 إِن اللَّـه  واتَّقُـوا  لِغَد قَدمتْ ما نَفْس ولْتَنظُر اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا :قال تعالى 

اللَّه ا خَبِيربِم لُونمتَع )١٨الحشر(  
 الصالحة الأعمال من لأنفسكم ادخرتم ماذا وانظروا حاسبوا،ت أن قبل أنفسكم حاسبواأي  

 خافية، منكم عليه تخفى لا ،وأحوالكم ،أعمالكم بجميع عالم أنه اعلمواو ربكم، على عرضكم ليوم
   )٥(كبير ولا صغير أموركم من عنه يغيب ولا
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: حاسبة هي ، فالم ومحاسبة النفس تقتضي أن يعقبها التوبة والإنابة، فلا توبة دون محاسبة          
 وبعد أن يعرف ما عليـه مـن        )١( ويؤدي ما عليه   ، بين ما للإنسان وما عليه، فيأخذ ما له        التمييز

       قبل على االله بسرعة دون تـأخير، وهـي الإنابـة،           الحق، فالواجب أن يتنصل من كل سيء، وي
 ـ لها  دون تأخير، والإنابة    والتوبة المستمرة  الرجوع إلى االله بسرعة   : فالإنابة هي   ،سـلبي  ىمعن

 .الإقبـال علـى الطاعـات   :  والمعنى الإيجابيترك المعاصي،  :السلبي فالمعنى إيجابي،  ومعنى
االله إلى فأناب عجر تائباً، إليه وأناب إليه عجر ناً، إليهحسالثانيـة  وفي ،للذنب ترك الأولى ففي م 
 وتـرك  بالقلـب،  الندم : "فالتوبة هي  والتوبة تكون بين المحاسبة والإنابة،       )٢(.للصالِحات  عمل

 وكمـا أن    )٣( ."االله من حياء ذلك يكون وأن مثلها، إلى يعود ألا على والعزم الحال، في المعصية
 أن التوبة بـين     والتحقيق: " أيضا، قال ابن القيم     فإنها تكون بعد العمل    ،المحاسبة تكون قبل العمل   

ة بعدها تقتـضي حفظهـا، فالتوبـة محفوفـة     محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسب     
 قَـدمتْ  ما نَفْس ولْتَنظُر اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا:بمحاسبتين، وقد دل على المحاسبة قوله     

لِغَد) ٤(" هل يصلح ما قدمه أن يلقى االله بـه أو لا يـصلح  :  والمقصود من هذا النظر  )١٨الحـشر( 
مـل،  العمحاسبة النفس على ما مضى، ومحاسـبة الـنفس قبـل            : منها ،أنواع النفس ومحاسبة

  .ومحاسبة النفس بعد العمل

زقـه،  فالعبد واجب عليه أن يعلم عدل االله عز وجل، وأنه برحمته خلقـه، وبرحمتـه ر               
فيجلس بعد العمل ينظر أكان علـى أكمـل         .  لن يقدر على شيء    وبرحمته أعانه، وبدون رحمته   

 المؤمن يفرط منه الشيء فيرجـع إلـى نفـسه    : [ القصور، قال الحسن البصريتراهوجه؟ أم اع  
فـالمؤمن   )٥( ] أعود إلى هذا أبـدا إن شـاء االله         ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا؟ واالله لا        : فيقول

 متبعـاً  هل أخلص العبادة الله؟ هل أتم عبادته بخشوع؟ هل كان في عبادتـه        ،الحق، يحاسب نفسه  
  .انت فهنيئا له، وإن لم تكن يعزم على إصلاحها؟ فإن ك الرسول  

 أمامه إلا أن ينطلـق كالـسهم        ام بالمحاسبة حق القيام، فلا يبق     فإذا حاسب العبد نفسه وق    
 أَن قَبـلِ  مـن  لَـه  وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنيبوا :، قال تعالى  رعا إلى االله عز وجل، منيبا إليه      مس

كُميأْتي ذَابالْع لَا ثُم ونرتُنص )وحتى يكون العبد منيبا لا بد أن تتوفر فيه أربعة أشياء) ٥٤الزمر:   
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  أن يكون محبا الله: الأول
 آمنُـواْ  والَّذين اللّه كَحب يحبونَهم أَنداداً اللّه دونِ من يتَّخذُ من النَّاسِ ومن:قال تعالى 

اً أَشَدبح لِّلّه )  النبي  عن )١٦٥البقرة   وجد فيه كُن من ثلاث[: قال أن: الإيمـان  حـلاوة  بهن 
 في يعود أن يكره وأن الله، إلا يحبه لا المرء يحب وأن سواهما، مما إليه أحب ورسوله االله يكون
  فلا يمكن أن يكون العبد مـدفوعا إلـى         )١( .]النار في يقذف أن يكره كما االله، أنقذه إذ بعد الكفر

أكثر  العمل دون أن يكون قلبه مليء بحب االله عز وجل، وإذا كنا قد كلفنا أن نحب رسول االله                   
 أكـون  حتـى  أحـدكم  يؤمن لا[ النبي  وخالقنا، قال،، فما بالنا بحب خالق رسوله   شيءمن كل   

   )٢( .]أجمعين والناس ،وولده ،والده من إليه أحب

  تعالى الخضوع الله : الثاني
 يقُولُـوا  أَن بينَهم لِيحكُم ورسولِه اللَّه إِلَى دعوا إِذَا الْمؤْمنين قَولَ كَان ماإِنَّ:قال تعالى 

 هـم  فَأُولَئِـك  ويتَّقْـه  اللَّه ويخْشَ ورسولَه اللَّه يطعِ ومن *الْمفْلحون هم وأُولَئِك وأَطَعنَا سمعنَا
 أن بمعنى الشرع، أدب تعليم ولكنه الخبر، طريق على ليس "ونص الآية    )٥٢-٥١النور(نالْفَائِزو
بالإجابـة،   وأطعنـا  الدعاء سمعنا: أي}وأَطَعنَا سمعنَا يقُولُواْ أَن{ هكذا، يكونوا أن ينبغي المؤمنين

  }اللَّه ويخْشَى{ وسره ساءه فيما"  : سعبا ابن قال }ورسولَه اللَّه يطعِ ومن*الْمفْلحون هم وأولئك{
 هـم الفـائزون     فأولئـك ،  عمـره  من بقي فيما }ويتَّقه{الماضي   في الذنوب من عنه صدر فيما

 لا حـالين  بـين  فالإنسان بحال، منها للإنسان فكاك لا حتمية قضية فالخضوع الله    )٣(،"الناجون
 مطيعـا  موحـدا  فيكون القهار، الواحد الله هوانكسار وخضوعه بعبادته يتوجه أن إما لهما، ثالث

 ،وأوثـان  ،أصنام من ،باطلة جاهلية لمعبودات ذليلاً أسيرا خاضعا يكون أن وإما سعيدا، مطمئنًا
 أَفَرأَيتَ: فيه االله قال كمن حاله وهنا يكون  وأعراف، ،وقوانين ،وملذات ،ومال ،وشهوة ،وهوى

ٰـهه ٱتَّخَذَ منِ ٰـوةً بصرِه علَىٰ وجعلَ وقَلْبِه سمعه علَىٰ وخَتَم علْمٍ علَىٰ ٱللَّه وأَضلَّه هواه إِلَ  غشَ
 القـوي  الله الخضوع في كله والرفعة،  والشرف .)٢٣الجاثية(تَذَكَّرون أَفَلاَ ٱللَّه بعد من يهديه فَمن

 الأرباب رب وهو وأبكى، وأضحك وأمات، أحياو ومنع، وأعطى ورزق، خلق الذي فهو الجبار،
 يـعبد أو غيره، به يشرك فكيف غيره، إله لا وبحمده، سبحانه والأرض، السماء في من وخالق
  .)٣٩يوسف(ٱلْقَهار ٱلْواحد ٱللَّه أَمِ خَير متَّفَرقُون أأَرباب:قال تعالى! سواه  معه
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 بثقـة،  الـدروب  كـل  فـي  لتـنطلق النفس، لهذه الالفع المحرك ضوع الحق هو  خالو
 فـي  ترقَّـى  الخـضوع الله   المـرء  أحسن ما وإذا الرفعة، تكون الله الخضوع وطمأنينة، فبمقدار 

 ،الـنفس  غنـى  الغنى كان ولئن لذة، لعمله وصار قيمة، لحياته وأصبح الإنساني، الكمال درجات
 لـم  ،والإخلاص الخضوع طعم ذاق إذا لقلبالقلب، وا  رق الرق أن كما .القلب حرية الحرية فإن
 مـن  الإيمان طعم ذاق[ :قال رسول االله     أمتع، ولا ،ألذ ولا ،ذلك من أحلى قطّ شيء عنده يكن

 عظيمين ركنين في يكمن الخضوع  وكمال )١( ]رسولاً نبيا وبمحمد دينًا وبالإسلام ربا باالله رضي
 ولـه ، حبـا  تعالى الله العبد قلب امتلأ فكلما سبحانه، له الذل :وثانيهما تعالى، االله محبة :أولهما"

 ."وعملاً، كمل عنده الخضوع الله، انقيادا وشرعه ولأوامره، وتعظيما ذلاً سبحانه
)٢(

  

    تعالىالإقبال على االله : الثالث
 الْحقُّ الْملك اللَّه فَتَعالَى *نتُرجعو لَا إِلَينَا وأَنَّكُم عبثاً خَلَقْنَاكُم أَنَّما فَحسبتُمأَ:قال تعالى 

 إنكـارهم  علـى  وتأنيـب  لهم توبيخ هذاو )١١٧-١١٦المؤمنون( الْكَرِيمِ الْعرشِ رب هو إِلَّا إِلَه لَا
 ،للأكـل  خلقـوا  وإنما ،للعبادة يخلقوا لم أنهم وظنهم ،حسبانهم عليهم تعالىاالله   أنكرحيث   ،للبعث

 يجـزون  ولا ،يحاسـبون  ولا ،يبعثـون  لا وأنهم ،الكافرين كل ظن هو كما ،والنكاح ،والشرب
والإقبـال عليـه     ،وكمالـه  بجلالـه  يليق لا ما كل وعن العبث عنوالأولى تنزيه االله    . بأعمالهم
  :مثل )٣(،بالطاعات

  بتدبر القرآن قراءة -١
  )٢٩ص( }الْأَلْبـابِ  أُولُـوا  ولِيتَـذَكَّر  هآيات لِّيدبروا مبارك إِلَيك أَنزلْنَاه كتَاب: قال تعالى 

 بدوام تكون الحقة الاستفادةف )٢٤محمد ( أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآن يتَدبرون أَفَلَا{: وقال تعالى 
 نظـر ال : والفهم التدبر ذلك سبل ومن ،وتدبراً ،تلاوةًو ،وعملاً ،علماً بهذا الكتاب الكريم،   الصلة
 الـذكر  لهـذا  وجـل  عـز  االله حفظ كمال من فإن العظيم، القرآن تفسير في العلم أهل كتب فيما

  )٤( .كتبا ذلك في فألفوا  رسوله وعن ،االله عن االله مراد فهموا جهابذة له قيض أن ،الحكيم

  

  
                                                

دينا وبمحمد رسولا فهو الدليل على أن من رضي باالله ربا وبالإسلام : كتاب الإيمان ، بابصحيح مسلم ،  -1
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  بالنوافل االله إلى التقرب -٢
أحبـه، فـإذا     حتـى  افـل بالنو إلي يتقرب عبدي يزال ولا[... في الحديث القدسي    ورد  

، وقدمـه التـي     أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها             
  )١(.] ...يمشي بها

    وتعالىسبحانه ذكر االله دوام -٣
 شـيئا  أحب فمن  واللسان، ،تعالى بالقلب  االله ذكر كثرة ،المحبة به تستجلب ما أعظم فمن

 أَلاَ اللّه بِذكْرِ قُلُوبهم وتَطْمئِن آمنُواْ الَّذين:القلوب، قال تعالى   ئنتطم االله وبذكر ذكره، من أكثر
 قـال   .واللـسان  ،بالقلب الذكر دوام الله المحبة علامة ومن )٢٨الرعـد ( الْقُلُوب تَطْمئِن اللّه بِذكْرِ

 تعـالى  االله ذكـر  على واظبةالم أعلاها بل وأقصاها قريبة الفعلية الأعمال ولأن": الإمام الغزالي 
  )٣(.وسنتناول هذا الموضوع في المبحث الثاني من هذا الفصل )٢(" واللسان بالقلب

 وأي إليه، تُبادر ،إليه يقربك شيء فأي ،االله وهي واحدة حقيقةٌ الكونِ في هناك النهاية في
  عن القرب مـن االله، فـإن   ، أهل  ولا ، ولا صداقة  ،فلا يشغلك عمل   عنه، تبتعد ،عنه يبعدك شيء
االلهِ عن أبعدتك وإن ،عنها أعرضتَ وجل عز بتكعليها، أقبلتَ االلهِ إلى قر بالقلـب  فـي  فالح، 

والأعضاء الجوارحِ في والخضوع.   

  الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة: المطلب الخامس
 اللّـه  أَمر ما يصلُون والَّذين *الْميثَاقَ نينقُضو ولاَ اللّه بِعهد يوفُون الَّذين :قال تعالى 

لَ أَن بِهوصي نخْشَويو مهبر خَافُونيو وءابِ سسالح* ينالَّذواْ  ورـبغَـاء  صتاب  ـهجو  هِـمبر 
 عقْبـى  لَهم أُولَئِك السيئَةَ بِالْحسنَة يدرؤُونو وعلاَنيةً سراً رزقْنَاهم مما وأَنفَقُواْ الصلاَةَ وأَقَامواْ

 يـدخُلُون  والملاَئِكَـةُ  وذُريـاتهِم  وأَزواجِهِم آبائِهِم من صلَح ومن يدخُلُونَها عدنٍ جنَّاتُ *الدارِ
  )٢٤-٢٠الرعد(الدارِ عقْبى فَنعم تُمصبر بِما علَيكُم سلاَم* بابٍ كُلِّ من علَيهِم

 مـن  عليـه  عاهدهم والذي ،إليهم عهده الذين لا ينقضون عهد االله الذي     : "قال السعدي   
 تمـام  مـن  و ،فيها والنصح لها، التتميم من حقها توفيتها :بها فالوفاء موفرة، كاملة بحقوقه القيام
 جميـع  ذلـك  في فدخل االله، عليه عاهدوا الذي العهد: أي }الْميثَاقَ ينْقُضون لا{ أنهم :بها الوفاء

 الذين الألباب أولي من العبد يكون فلا. العباد يعقدها التي والنذور، ،والأيمان ،والعهود ،المواثيق
  )٤(". وبخسها نقضها وعدم كاملة، بأدائها إلا العظيم، الثواب لهم
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 الـدعاة  مناقـب  مـن  ومنقبـة  الـصالحين،  الأوفياء خصال من خصلة بالعهد والوفاء
 مـن  بالعهد الوفاءف نبيل، إسلامي وسلوك كريم، نبوي وخلق حميد، رباني أدب وهو المخلصين،

 فـي  الـراغبين  المتقين وخصال ،الدين واجبات أهم منهو  و ، الحميدة وخصاله ،الإيمان شعب
 لأنـه  يلتزمه، أن وجب عهداً أعطى ومن يحترمه، أن وجب عقداً أبرم فمن .العالمين رب فضل
  . أخراه في وسعادته دنياه، في الإنسان كرامة أساس

  :أقسام الوفاء
الوفاء بالعهد على قسمين، فمنه ما هو وفاء بما أخذه االله على العبد من عهود ومواثيـق،       

  .ومنه ما هو وفاء بما أوجبه االله على العباد فيما بينهم

  الوفاء بعهد االله: القسم الأول
 اللَّـه  وعـد :قال تعالى  .به يتصف أن أحق فهو وعلا جل االله صفات منالعهد  الوفاء ب 

يننُوا الَّذآم نكُملُوا ممعو اتالِحم الصفَنَّهتَخْلسي لَيضِ فا الْأَرتَخْلَفَ كَماس  ينـن  الَّـذم  هِملقَـب 
كِّنَنملَيو ملَه مينَهي دى الَّذتَضار ملَه مولَنَّهدبن لَيم دعب هِمفناً خَوي أَمونَندبعلَا ي شْرِكُونبِـي  ي 

 ـ       )٥٥النور( الْفَاسقُون هم فَأُولَئِك ذَلِك بعد كَفَر ومن شَيئاً ذه لذلك فواجب المسلم أن يتـصف به
 فَـسيؤْتيه  اللَّـه  علَيـه  عاهد بِما ىأَوفَ ومن ...: عاهد عليه االله، قال تعالىالصفة، فيوفي بما    

  : ومن العهود التي بين االله وبين الخلق)١٠الفتح(عظيماً أَجراً
  عهد التقرير والاعتراف: أولا

 أَنفُـسهِم  علَـى  وأَشْهدهم ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخَذَ وإِذْ: قال تعالى 
    )١٧٢الأعراف( غَافلين هذَا عن كُنَّا إِنَّا الْقيامة يوم تَقُولُواْ أَن شَهِدنَا بلَى قَالُواْ بِربكُم ستُأَلَ

 أنفـسهم  علـى  وأشهدهم الذر، صورة في الآباء ظهور من آدم ذرية جميع أخرج االله إن
 نـسيه  الذي الميثاق بذلك مذكرة الرسل ذلك بعد أرسل ثم ،}بلَى قَالُوا بِربكُم أَلَستُ{: المقال بلسان
 أبـي  عن )١(.بوجوده اليقين به يحصل به الرسل وإخبار له، ذاكر وهو ،منهم أحد يولد ولم ،الكل

 جمعهـم، [ :، قال }ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخَذَ وإِذْ{وجل عز االله قول في كعب بنا
 علـى  وأشهدهم والميثاق، العهد عليهم أخذ ثم فتكلموا، فاستنطقهم، صورهم، ثم أرواحا، فجعلهم
 علـيكم  وأشـهد  السبع، والأرضين السبع، السموات عليكم أشهد فإني :قال .بربكم ألست أنفسهم،
 رب ولا غيـري،  إلـه  لا أنـه  اعلموا بهذا، نعلم لم القيامة يوم تقولوا أن السلام، عليه آدم أباكم
 علـيكم  وأنزل وميثاقي، عهدي يذكرونكم رسلي إليكم سأرسل وإني شيئا، بي تشركوا فلا ري،غي

 ينظـر  آدم علـيهم  ورفع بذلك، فأقروا غيرك، لنا رب لا وإلهنا، ربنا، بأنك شهدنا :قالوا .كتبي
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 :قال عبادك؟ بين سويت لولا رب :فقال ذلك، ودون الصورة، وحسن والفقير، الغني فرأى إليهم،
 فـي  آخـر  بميثـاق  خـصوا  النور، عليهم السرج مثل فيهم الأنبياء ورأى شكر،أُ أن أحببت إني

 وإِبـراهيم  نُّـوحٍ  ومـن  ومنك ميثَاقَهم النَّبِيين من أَخَذْنَا وإِذْ:تعالى قوله وهو والنبوة، الرسالة
 إلـى  فأرسله الأرواح تلك في ى كان  وحدث أبي أن عيس    )٧الأحزاب( مريم ابنِ وعيسى وموسى
   )١(.فيها من دخل وأنه مريم،

وهذا العهد نسيه الناس، لذلك يبعث االله الرسل ليذكر به، وحتى لا يكون للناس علـى االله           
 الرسـلِ  بعـد  حجـةٌ  اللَّـه  علَى لِلنَّاسِ يكُون لِئلَّا ومنْذرِين مبشِّرِين رسلاًحجة بعد الرسل،    

 وأشـرك بـاالله   هية االله فقد نجا، ومن خالف وعصافمن استجاب وأطاع واعترف بألو  ) ١٦٥النساء(
  . فقد هلك والعياذ باالله

  عهد العبودية دون إشراك: ثانيا
 ـ عـدو  لَكُم إِنَّه الشَّيطَان تَعبدوا لَّا أَن آدم بني يا إِلَيكُم أَعهد أَلَم:قال تعالى   وأَن*ينمبِ

  )٦١-٦٠يس (مستَقيم صراطٌ هذَا اعبدوني
 عـدو  وهو الشيطان أطاعوا الذين آدم، بني من للكفرة االله من تقريع هذا: "قال ابن كثير  

 صـراطٌ  هـذَا  اعبـدوني  وأَنِ{:قال ولهذا ورزقهم؛ خلقهم الذي وهو الرحمن وعصوا مبين، لهم
يمتَقسالـصراط  هـو  وهذا بعبادتي، وأمرتكم الشيطان، بعصيان الدنيا دار في كمأمرت قد :أي }م 

  )٢(" به أمركم فيما الشيطان واتبعتم ذلك غير فسلكتم المستقيم،

والعهد بعبادة االله وحده قد أخذه االله علينا في كتابه، كما أخذه على جميع الأمم من قبـل،                
قد مع االله عهدا، ومـا عليـه إلا أن يـستقبل    فمجرد دخول العبد هذا الدين واعتناقه، يصبح قد ع  

ك نرى أن جميع التكاليف في القرآن تأتي بعد قولـه يـا أيهـا    لأوامر االله، فينفذها على الفور، لذ   
 الـذين  ايهـا  يا: يقول االله سمعت إذا: فقال إلى اعهد: فقال:  لابن مسعود  جاء رجل الذين آمنوا،   

 ثـم إن مـن صـفات        )٣(.عنـه  ينهاك االله  شر أو ، به ك االله يأمر خير فإنه ،سمعك هاعرأَف امنوا
 من إِلَيه أُنزِلَ بِما الرسولُ آمن :، قال تعالى  وأطعناالمؤمنين أن يتلقوا أوامر االله فيقولوا سمعنا        

هبر نُونؤْمالْمكُلٌّ و نآم بِاللّه هلآئِكَتمو كُتُبِهو هلسرقُ لاَ ونُفَر يبن دن أَحم هلسقَالُواْ رنَا وعمس 
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 دعـوا  إِذَا الْمؤْمنين قَولَ كَان إِنَّما :وقال تعالى  )٢٨٥البقرة(الْمصير وإِلَيك ربنَا غُفْرانَك وأَطَعنَا
   .)٥١النور(الْمفْلحون هم وأُولَئِك نَاوأَطَع سمعنَا يقُولُوا أَن بينَهم لِيحكُم ورسولِه اللَّه إِلَى

بعبادته وحده دون أن نشرك      لنا    االله عهد حيث .هوهذا يعني أن هناك عهدا بين االله وعباد       
 وقد أكد االله هذا العهد     )٣٦النساء( إِحساناً وبِالْوالِدينِ شَيئاً بِه تُشْرِكُواْ ولاَ اللّه واعبدواْ :به فقال 

 وبِالْوالِـدينِ  اللّـه  إِلاَّ تَعبدون لاَ إِسرائِيلَ بني ميثَاقَ أَخَذْنَا وإِذْ :على الأمم من قبلنا، قال تعالى  
 أخـذه  ميثاق[: قال }إِسرائِيلَ بني ميثَاقَ أَخَذْنَا وإِذْ{:  تعالى قوله في قتادة  عن ، )٨٣البقرة( إِحساناً

نـه  أوهذا يـدل     )١(].إحسانا وبالوالدين االله إلا تعبدون لا القوم ميثاقوكان   ائيلإسر بني على االله
 . كان ذلـك عهـدا وميثاقـا       ، وأخذوها ، والشرائع ، لبني اسرائيل العقيدة    االله تعالى  عندما أوصل 

 فلا أمر إلا ما أمر، ولا نهي إلا ما نهى، ولا طاعـة         ،والعبادة تشمل الانقياد والخضوع الله تعالى     
 ألـق : عدي يا لي فقال الصليب عنقي وفي  ،االله رسول أتيت[: حاتم الطائي  بن  عدي قال له،   إلا
 اتَّخَـذُوا : الآيـة  هذه على أتى حتى ،براءة سورة يقرأ وهو إليه فانتهيت عنقك، من الوثن هذا

مهاربأَح مانَهبهراباً وبأَر نونِ مد اللَّه)أربابـا  نتخذهم لم إنا: االله ولرس يا قلت :قال )٣١التوبة .
 فتحرمونـه؟  لكم االله أحل ما عليكم ويحرمون ،فتحلونه عليكم حرم ما لكم يحلون أليس بلى :قال
والعبادة هي حق االله على العباد، وقد وعد أنهم إذا عبدوه ولـم           )٢( ]عبادتهم تلك: فقال .بلى فقلت

 االله :قـال  العبـاد؟  علـى  االله حـق  ما أتدري معاذ يا[ النبي يشركوا به شيئا فلن يعذبهم، قال  
 أعلـم  ورسوله االله قال عليه؟ حقهم ما أتدري .شيئا به يشركوا ولا يعبدوه أن :قال !أعلم ورسوله

  )٣( .]يعذبهم لا أن :قال

   هللالعهد ببيع النفس: ثالثا
 فـي  يقَاتلُون الجنَّةَ لَهم بِأَن هموأَموالَ أَنفُسهم الْمؤْمنين من اشْتَرى اللّه إِن{: قال تعالى 

 من بِعهده أَوفَى ومن والْقُرآنِ والإِنجِيلِ التَّوراة في حقّاً علَيه وعداً ويقْتَلُون فَيقْتُلُون اللّه سبِيلِ
واْ اللّهرشتَبفَاس كُمعيي بِبتُم الَّذعايب بِه ذَلِكو وه زالْفَو يمظ١١١التوبة( }الْع(  

 هـو  فـاالله  ، الله ملكـاً  هذا كان وإن ،وبيع شراء ،عملية صفقة هناك أن على الآية تدل 
 لا فيهـا  ونعيمك ، يبلى ولا يفنى، لا وهو ثمن  }الجنة لَهم بِأَن{والثمن   البائع، هو واالله المشتري،

 فـي  الأنصار جاء  وحينما .غالياً الثمن يكون وهكذا ،محدود فهو حياتك في نعيمك أما ،له نهاية
 أشترط:  قال .شئت ما ولنفسك لربك اشترط: رواحة بن عبد االله  له قال  االله لرسول العقبة بيعة
 أنفـسكم  منـه  تمنعـون  ممـا  تمنعوني أن لنفسي وأشترط شيئاً، به تشركوا ولا تعبدوه أن لربي
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 لهـذا  بالنـسبة  تافه الدنيا في شيء كل لأن- .الجنة: ك؟ قال ذل فعلنا إذا لنا فما: قالوا .وأموالكم
 سـبحانه  يطمئننـا   وبذلك }اللّه من بِعهده أَوفَى ومن{ نستقيل ولا نقيل لا البيع  ربح :قالوا -الثمن
  )١(.ومعاهد معاهد بين ارتباط العهد لأن محقق؛ وعده أن على

 المـؤمنين  تـربط  التي العلاقة حقيقة عن فيكش إنه! رهيب نص إنه":قطب سيد ويقول
 بهـا  ووفّى البيعة هذه بايع فمن الحياة، طوال -بإسلامهم- أعطوها التي البيعة حقيقة وعن باالله،
 قـد  سـبحانه  االله أن البيعـة  هذه وحقيقة ... المؤمن وصف عليه ينطبق الذي الحق المؤمن فهو

 منهـا  يـستبقوا  أن لهم يعد لم.. شيء منها لهم ديع فلم وأموالهم، المؤمنين أنفس لنفسه استخلص
 مشتراة، صفقة إنها.. كلا.. يمسكوا أو يبذلوا أن في خيار لهم يعد لم.. سبيله في ينفقونها لا بقية

 شـيء  مـن  فيها للبائع وليس يحدد، ما ووفق يفرض ما وفق يشاء، كما بها يتصرف أن لشاريها
 إلا يقـول  ولا يجادل ولا يناقش ولا يتخير، ولا يتلفت لا المرسوم، الطريق في يمضي أن سوى

  )٢(".الجنة هو: والثمن.. والاستسلام والعمل الطاعة

وهذه البيعة تتطلب إيمان عميق لتتم ويصدق الإنسان مع ربـه، ليكـون بعـدها الفـوز          
 فَمـنْهم  علَيـه  اللَّه واعاهد ما صدقُوا رِجالٌ المؤْمنين من: والجزاء الأوفى من االله، قال تعالى   

 ويعـذِّب  بِـصدقهِم  الـصادقين  اللَّه لِيجزِي تَبديلاً بدلُوا  وما ينتَظر من ومنْهم نَحبه قَضى من
ينقنَافإِن الم شَاء أَو تُوبي هِملَيع إِن اللَّه يماً غَفُوراً كَانحر.)٢٣ ابالأحز(.  

  عهد البيعة: رابعاً
 جعلْـتُم  وقَـد  تَوكيدها بعد الأَيمان تَنقُضواْ ولاَ عاهدتُّم إِذَا اللّه بِعهد وأَوفُواْ قال تعالى 

اللّه كُملَييلاً عكَف إِن اللّه لَمعا يم لُونتَفْع )بيعة يشمل هللا بعهد والوفاء: "  قال سيد قطب   )٩١النحل 
 الـضمان  هو بالعهود والوفاء . االله به يأمر معروف على عهد كل ويشمل   للرسول المسلمين

 . إنـسانية  تقوم ولا ، مجتمع يقوم لا الثقة هذه وبدون ، الناس بين التعامل في الثقة عنصر لبقاء
 وأشـهدوه  ، عليهم فيلاًك االله جعلوا وقد توكيدها بعد الأيمان ينقضوا أن المتعاهدين يخجل والنص
  )٣(."}تفعلون ما يعلم االله إن { خفياً يهددهم ثم . بها للوفاء كافلاً وجعلوه ، عهدهم

 اللَّـه  يبايعون إِنَّما يبايعونَك الَّذين إِن:تعتبر بيعة مع االله، قال تعالى      وبيعة الرسول   
دي قَ اللَّهفَو يهِمدأَي)عة الأمراء وأولي الأمر تكون أسوة ببيعة الرسول        وبي )١٠الفتح،   ولا يجوز 

 مات ومن له، حجة لا القيامة، يوم االله لقي طاعة، من يداً خلع من[: قال النبي   نكثها ونقضها،   
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لذلك كان جزاء من وفى ببيعته أن يعطيه االله الأجـر        )١(] جاهلية ميتة مات بيعة، عنقه في وليس
 اللَّه يد اللَّه يبايعون إِنَّما يبايعونَك الَّذين إِن :لومن إلا نفسه، قال تعالى    العظيم، ومن نكث فلا ي    

 أَجـراً  فَـسيؤْتيه  اللَّـه  علَيه عاهد بِما أَوفَى ومن نَفْسه علَى ينكُثُ فَإِنَّما نَّكَثَ فَمن أَيديهِم فَوقَ
  ) ١٠الفتح(عظيماً

  :الوفاء بعهد الناس: القسم الثاني
 أي: " قـال الزمخـشري    )٣٤الإسـراء (مسئُولاً كَان العهد إن بِالعهد وأوفُوا:تَعالَى قَالَ

 سـواء  بالعهـد  وأوفـوا : "قال أبو السعود   و )٢(".به ويفي يضيعه لا أن المعاهد من يطلب مطلوباً
 بمقتـضاه  القيـام  هـو  بالعهـد والوفاء   الناس من غيركم وبين بينكم أو ربكم وبين بينكم جرى

 منها عهد الأمانة، وعهود النكاح، والعهود بـين         :والعهود بين الناس أنواع    )٣(" عليه والمحافظة
  .الناس

  عهد الأمانة: أولا
 عـان تجم والعهد الأمانةف ")٨المؤمنون(راعون وعهدهم لِأَمانَاتهِم هم والَّذين:قال تعالى 

 ـ      وفعلاً قولاً ودنياه دينه أمر من الإنسان يحمله ما كل  لا، وهذا يعم معاشرة الناس، والمواعيد، ف
 مـن  أن الكريمـة  الآية هذه في وعلا جل ذكرقد  : "قال الشنقيطي . ٤"النقض ولا الإخلاف   ينبغي
 على ظونمحاف أي .وعهدهم لأماناتهم راعون أنهم ،الفردوس الوارثين المفلحين المؤمنين صفات

 حفـظ  فيهـا  فيـدخل  بحفظـه،  وأمرك االله، استودعك ما كل تشمل والأمانة. والعهود الأمانات،
 تشمل أيضا والعهود الناس، حقوق من عليه ائتمنت ما وحفظ االله، يرضي لا ما كل من جوارحك

  )٥(".الناس وحقوق االله، حقوق من بحفظه، العهد عليك أخذ ما كل

 مـن  الإنسان يحمله ما كل تجمع فهي الدين، وظائف جميع عمت الواسع بمعناها والأمانة
 وتـسوء  ،حيـاتهم  تفـسد  ،النـاس  حيـاة  من الأمانة تختفي حين، ف وفعلاً قولاً ودنياه دينه أمر

 الأمـة،  حيـاة  بالأمانـة  التعامل يعم وحين والخيانة، ،والغش ،الغدر حياة ويعيشون معاملاتهم،
 ،دينار، فإن حياة الناس تصبح في رغـد        أو ،قنطار على نأؤتم سواء أمانته، أؤتمن الذي ويؤدي

   .، وسعادةوطمأنينة
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 فقـال  والرسـول  االله خيانـة  عـن  ونهى أهلها، إلى الأمانات بأداء واالله عز وجل أمر   
 بِالْعدلِ تَحكُمواْ أَن النَّاسِ بين حكَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الأَمانَات تُؤدواْ أَن يأْمركُم اللّه إِن:سبحانه

إِن ا اللّهمعظُكُم نعي بِه إِن اللّه يعاً كَانميرا سصبً )تعالى وقال )٥٨النساء:اا يهأَي يننُواْ الَّذلاَ آم 
  .)٢٧الأنفال(تَعلَمون وأَنتُم أَمانَاتكُم وتَخُونُواْ والرسولَ اللّه تَخُونُواْ

 غيـر  حتـى  الأمـين،  بالقوي وتثق الأمين، الناصح إلى تميل بفطرتها البشرية والنفوس
  االله رسـول  مـع  تفاوضـوا  حـين  نجران أهل فنصارى ،ويحبونه ،الأمين يؤثرون المسلمين
 معنـا  تبعث ولا أميناً، رجلاً معنا وابعث سألتنا ما نعطيك إنا[:قالوا ،الجزية دفع على معه واتفقوا

  )١( .]عبيدة أبا معهم وأرسل. أمين حقَّ أميناً رجلاً معكم لأبعثن فقال ،أميناً إلا

 والكـافر،  والمـسلم  والبعيـد،  القريـب  مع بها تعامل ،صاحبها من الأمانة تمكنت وإذا
 أد[ :االله رسـول  قـال  ،بالغدر واشتهر ،بالخيانة عرف من مع حتى بالغدر يتعامل لا فالمؤمن
 وفـساد  الخيانـة،  فـي  السقوط خطورة لأن وذلك)٢(] خانك من تخن ولا ائتمنك من إلى الأمانة
 منحـدر  إلى يقود مرة السقوط ولأن فعله، بمثل الخائن مقابلة مجرد من أشد العهد بنقض الفطرة
  .والخيانة الغدر النفس وتستمرئ الخيانة

  عهود النكاح: ثانيا
 غَليظـاً  ميثَاقـاً  منكُم وأَخَذْن بعضٍ إِلَى مبعضكُ أَفْضى وقَد تَأْخُذُونَه وكَيفَ:قال تعالى 

 شـرعي  برباط الزوجين ربط الذي النكاح عقد وهو ، مؤكداً شديداً عهداً أي: "والمعنى )٢١النساء(
 أحـق  إن:[فقـال  على الوفاء به،      وقد حث النبي   ،عهد من أوثق العهود    النكاح فعقد )٣(."مقدس

 على الشروط من التزم ما يؤدي أن للمسلم فلابد )٤(]الفروج به تماستحلل ما به يوفى أن الشروط
 لـيس  كثر، أو المهر من قل ما على امرأة تزوج رجل فأيما الفرج؛ بها استحل لأنه الزواج؛ عقد
العقاب، فقد عد االله من يخـون زوجتـه          طائلة تحت ووقع خدعها، فقد حقها؛ يؤديها أن نفسه في

 يخَافَا أَن إِلاَّ شَيئاً آتَيتُموهن مما تَأْخُذُواْ أَن لَكُم يحلُّ ولاَ: ين فقال ويعتدي على حقها من الظالم    
 اللّه حدود تلْك بِه افْتَدتْ فيما علَيهِما جنَاح فَلاَ اللّه حدود يقيما أَلاَّ خفْتُم فَإِن اللّه حدود يقيما أَلاَّ
 وعاقبة الظلم معروفة قـال      )٢٢٩البقرة( الظَّالِمون هم فَأُولَـئِك اللّه حدود يتَعد ومن تَدوهاتَع فَلاَ

 وعد من أخذ مهر زوجته عـدوانا، بأنـه      )١٩الفرقان( كَبِيراً عذَاباً نُذقْه منكُم يظْلم ومن: تعالى
 منْـه  تَأْخُذُواْ فَلاَ قنطَاراً إِحداهن وآتَيتُم زوجٍ مكَان زوجٍ بدالَاست أَردتُّم وإِن:  فقال بهتان عظيم 
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 الزنـى  فحرمة ، هذا ناهيك عن خيانة الزوجية بالزنا      )٢٠النساء(مبِيناً وإِثْماً بهتَاناً أَتَأْخُذُونَه شَيئاً
 فَاحـشَةً  كَـان  إِنَّـه  الزِّنَى تَقْربوا ولا: تعالى االله قال فقد بالضرورة، الدين من معلوم هو مما

اءسبِيلاً وس) ولعل تغليظ عقوبة المحصن بالرجم من أسبابها الخيانة الزوجية، وليس      )٣٢الإسـراء 
 رسمها الأزواج بين الوفاء هناك أنجى من الوفاء، وليس هناك أحق بالوفاء من هذا العقد، ومعالم           

 غـرتُ  مـا  النبي نساء من أحد على غرتُ ما[ :قالت -عنها االله رضي- عن عائشة ،  النبي
 يقَطِّعهـا  ثـم  الـشاة  ذبح وربما ، ذكْرِها من يكْثر النبي كان ولكن ، رأيتُها وما ، خديجة على

 الـدنيا  في يكن لم كأنه: له قلت فربما .خديجة - صديقات: أي - صدائق في يبعثها ثم أعضاء،
  )١(.]ولد منها لي وكان وكانت، كانت، إنها :فيقول  !خديجة إلا امرأة

 بـذلك  ملـزم  فـالزوج  الـزوجين،  بين الحقوق أداء ،النكاح بعقد الوفاء موجبات ومن
 الـزوج  حقوق أهمها ومن إليه، تنسب من بحسب تتنوع الحقوق وهذه كذلك، به ملزمة والزوجة

 حقهـا  مـن  أعظم عليها قهح إن بل ،الحقوق أعظم من الزوجة على الزوج فحق ،زوجته على
 عزِيـز  واللَّه درجةٌ علَيهِن ولِلرجالِ بِالْمعروف علَيهِن الَّذي مثْلُ ولَهن: تعالى االله لقول عليه،
يمكح)٢٢٨:البقرة.(  

   الناسعهود: ثالثا
   ).٨المؤمنون(راعون وعهدهم لِأَمانَاتهِم هم والَّذين:تعالى قال
 ،أكثر أو طرفين بين التزام: والعهد )٢(."بذلك أوفوا عاقدوا أو عاهدوا إذا": كثير ابن قال

 من ينقـضه    وهذا النوع من العهود ذم النبي      )٣(.الآخر الجانبين من واحد كل يعامل شيء على
 فيه كانت ،أربعة نم خصلة فيه كانت أو ،منافقا كان فيه كن من أربع: [وعده من المنافقين فقال    

 خاصـم  وإذا ،غـدر  عاهد وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب حدث إذا ،يدعها حتى النفاق من خصلة
مسلمين ، إنما حتى مـع الكـافرين،    ليس فقط مع ال  ، لذلك فالإنسان مكلف أن يفي بعهده      ٤]  فجر

 فأخذنا ،)٥()يلحس( وأبي أنا خرجت أني إلا ؛بدرا أشهد أن منعني ما[ : قال اليمان بن عن حذيفة 
 وميثاقـه  االله عهـد  منا فأخذوا .المدينة إلا نريد ما :قلنا ؟محمدا تريدون إنكم :فقالوا قريش كفار
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 نفـى  ،انـصرفا  :فقال ،الخبر فأخبرناه  االله رسول فأتينا .معه نقاتل ولا ،المدينة إلى لننصرفن
 أن علـى  اثنان اتفق فإذا أيضاُ؛ ةكثير الناس بين التي  والعهود )١(. ]عليهم االله ونستعين ،بعهدهم
والاتفاق، كل هـذه     تعاهدا، فاليمين، والجوار، والوعد،    إنهما: يقال بشيء؛ للآخر منهما كل يقوم

 حـدث  إذا[   عهود، حتى حديث الرجل للرجل في السر، يدخل أيضا في العهود، قال النبـي              
 ـى أن نوفي بـالعهود      وقد أمرنا االله تعال    )٢(. ]أمانة فهي التفت ثم حديثا الرجل  ،شتى أنواعهـا  ب
 علَـيكُم  اللَّـه  جعلْتُم وقَد تَوكيدها بعد الأيمان تَنْقُضوا ولا عاهدتُم إِذَا اللَّه بِعهد وأَوفُوا :فقال
 ،العبادات من ،ربه يهعل العبد عاهد ما جميع يشمل وهذا) ٩١النحل(تَفْعلُون ما يعلَم اللَّه إِن كَفيلا

 المتعاقـدين،  بين كالعهود ،وغيره هو عليه تعاقد ما أيضا ويشمل عقدها، التي والأيمان ،والنذور
 مـع  وتتميمهـا  الوفـاء  ذلك جميع في فعليه نفسه، على ويؤكده ،لغيره العبد هدعي الذي وكالوعد
 االله اسم على بعقدها  }تَوكيدها بعد لأيمانا تَنْقُضوا ولا{ : فقال نقضها عن االله نهى ولهذا القدرة،
 االله جعلـتم  ما تنقضوا أن لكم يحل فلا  }كَفيلا{  المتعاقدون أيها  }علَيكُم اللَّه جعلْتُم وقَد{ : تعالى
 والتوكيد باليمين منك الآخر رضي وقد به، واستهانة االله تعظيم ترك ذلك فيكون ،كفيلا عليكمفيه  

  )٣(.وأكدته قلته بما له فلتف فيك ظنه وأحسن ائتمنك فكما. كفيلا فيه االله جعلت ذيال

  جزاء الموفون بعهودهم
 بدخول الوعد بميثاقه، وتحدثت عن   والتزم بعهده وفّى من جزاء وردت آيات كثيرة تبين   

: الطبـري  قال )٤٠البقرة  (بِعهدكُم أُوف بِعهدي وأَوفُوا:  تعالى  قوله السيئات، منها  وتكفير الجنة
 أخـذ  أنـه  سبحانه االله ذكر المائدة سورة وفي  )٤(."الجنة أدخلهم ذلك فعلوا إذا أنهم إياهم وعهده"

 عنْكُم لَأُكَفِّرن : فقال تعالى  به الوفاء على الجزاء وذكر ،الميثاق هذا بين ثم إسرائيل، بني ميثاق
كُمئَاتيس لَنَّكُمخلَأُدو جرِي نَّاتتَج نا مهتتَح ارالْأَنْه)الألبـاب  أولـي  صفاتذكر   ولما،  )١٢المائدة 

 عقْبـى  لَهـم  أُولَئِك:عاقبتهم فقال  بين ثم الميثاق، ينقضون ولا ،االله بعهد يوفون أنهم منها ذكر
 علَيهِم يدخُلُون والْملائِكَةُ وذُرياتهِم زواجِهِموأَ آبائِهِم من صلَح ومن يدخُلُونَها عدنٍ جنَّاتُ الدارِ
نابٍ كُلِّ مب لامس كُملَيا عبِم تُمربص معى فَنقْبارِ عالد )المؤمنين صفات ذكر ، وبعد )٢٤-٢٢الرعد 

 أُولَئِك:فقال مآلهم ذكر )٨المؤمنون( راعون وعهدهم لِأَمانَاتهِم :أنهم ومنها المؤمنون في سورة 
مه ارِثُونالْو ينالَّذ رِثُوني سودرالْف ما هيهف ونخَالِد) الآيـات   تعرض ، وهكذا )١١-١٠المؤمنـون

 والثواب العظيم، الجزاء بهذا للظفر جادا السعي على وتحثه المؤمن تدعو مشوقة، متعددة صور
                                                

 .١٧٨٧حد  الوفاء بالعهالجهاد والسير ، باب: سلم ، كتابح مصحي -1
  . حسنه الألباني٤٨٦٨ في نقل الحديث حسنن أبي داوود كتاب الأدب ، باب -2
 .٤٤٧ ص ١ ج السعدي أنظر تفسير -3
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 لـه  ليفي بعهده موفيا الخطى ويحث ميثاقه، على بنواجذه يعض وهو يهعين أمام ويكون الجزيل،
  .النعيم جنات في ومكرما للفردوس وارثًا الدار، عقبى ولينال بوعده، االله

  النجاة بالثبات والصبر: المطلب السادس
  )٧٤الإسراء ( يلاًقَل شَيئاً إِلَيهِم تَركَن كدتَّ لَقَد ثَبتْنَاك أَن ولَولاَ: قال تعالى
 ركـون  مـن : تركنو. اثبت : للمتحرك نقول لذلك ، يتأرجح أن المثبت منع هو التثبيت

، جهاتـك  جميـع  من يمنعك حرز إلى تذهب أن والركون .ويحتمي به يعتصم شيء إلى الإنسان
 لا مـا  لهاويحم ،نفسه على يشقُّ كان وقد قلوبهم، وتأليف هداية قومه  على حريصاً كان والنبي
 سـائلاً،  جاءه الذي مكتوم أم بن االله عبد تَركه من حدث ما ذلك ومن الغاية، هذه سبيل في يطيق

 )١(.نفـسه  على شقَّ لأنه وتعالى تبارك ربه عليه عتب لذلك قريش؛ صناديد إلى عنه وانصرافه
 كـان   اًمحمد أن شك ولا ،الكفار طريقة إلى لمال ؛له تعالى االله تثبيت لولا أنه ،تعالى بين"وقد  
 ،الكفـر  عـن  معصوماً بقاءه أن تعالى االله بين فلما ،اليقين وصفاء ،الدين قوة في غيره من أقوى

  )٢("أولى غيره حق في المعنى هذاو ،وإغاثته ،تعالى االله بإعانة إلا يحصل لم ،والضلال

مد من عنـد     يحتاج إلى ثبات حتى الممات، فإن لم يكن الثبات مست          ،النجاة طريقها شاق  و
 آدم ابـن  لقلـب  [: قال االله، فلن يثبت أحد على الإطلاق، فالقلوب جبلت على التقلب، عن النبي           

، فهو هالك ، ومن لم يثبته االله       والثبات هو طريق النجاة    )٣(.]غلياً اجتمعت إذا القدر من انقلاباً أشد
 :الله عز وجـل، قـال تعـالى        ومغريات الحياة، إلا بسند من ا      ، والمحن ،فلا حيلة للعبد أمام الفتن    

ُتثَبي اللّه يننُواْ الَّذلِ آمبِالْقَو ي الثَّابِتف اةيا الْحنْيي الدفو ةرلُّ الآخضيو اللّه ينلُ الظَّالِمفْعيو 
ا اللّهم شَاءي) ب لذلك فالمؤمنون الصالحون، على مر العصور يفهمون ذلك، وقد طل       ،)٢٧إبـراهيم

 الْقَومِ علَى وانصرنَا أَقْدامنَا وثَبتْ صبراً علَينَا أَفْرِغْ ربنَا قَالُواْ: الثبات الأنبياء وأتباعهم من االله   
رِينا{:  وقال تعالى أيضا واصفا إياهم  )٢٥٠البقرة( }الْكَافمو كَان ملَهنَا قَالُواْ أَن إِلاَّ قَورب رلَنَـا  اغْف 

 وهنـاك   )١٤٧عمـران  آل(الْكَافرِين الْقَومِ علَى وانصرنَا أَقْدامنَا وثَبتْ أَمرِنَا في وإِسرافَنَا نُوبنَاذُ
  .مواطن يلزم فيها الثبات لينجو المؤمن بإذن االله
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  : الدين على الثبات   -١
 وعلـى أعبائـه    أمر من أمور الدين إلا ويحتاج إلى الصبر والثبـات عليـه،  ليس هناك 

 وجـه  ابتغَـاء  صبرواْ والَّذين :قال تعالى  ،وتكاليفه، لذلك جاءت تكاليف الدين مقرونة بالصبر      
هِمبواْ رأَقَاملاَةَ وأَنفَقُواْ الصا ومم مقْنَاهزاً ررةً سيلاَنعو ؤُونرديو نَةسئَةَ بِالْحيالس لَئِكـ أُو  لَهم 
 لِعبادته واصطَبِر فَاعبده بينَهما وما والْأَرضِ واتالسم رب :وقال تعالى  )٢٢الرعد(الدارِ عقْبى

 علـى  فـيهم  الصابر زمان الناس على يأتي[ : قال االله رسول  وعن )٦٥مريم( سمياً لَه تَعلَم هلْ
  )١(] الجمر على كالقابض دينه

 الصافات، فصور لنا صديقين،     ةد ذكر االله عز وجل نتيجة الثبات على الدين في سور          وق
أحدهما على الضلال في النار، والآخر على الهداية في الجنة، وكيف كـان صـاحب الـضلال                 

 كان الثبات حليفه، فدخل الجنـة ورأى صـاحبه فـي    ، ولكن بمنة من االله ،يغري صاحب الهداية  
 وكُنَّا متْنَا أَئِذَا* الْمصدقين لَمن أَئِنَّك يقُولُ* قَرِين لِي كَان إِنِّي منْهم قَائِلٌ قَالَ:النار، قال تعالى  

 إِن تَاللَّه قَالَ* الْجحيمِ سواء في فَرآه فَاطَّلَع* مطَّلعون أَنتُم هلْ قَالَ* لَمدينُون أَئِنَّا وعظَاماً تُراباً
فهذا الدين لا يمكن أن ينال      ) ٥٧-٥١الصافات(الْمحضرِين من لَكُنتُ ربي نعمةُ ولَولَا* لَتُردينِ كدتَّ

   .صاحبه المنزلة عند االله إلا بالثبات

  : الفتن في الثبات -٢
 مـع  اللّـه  إِن والـصلاَة  بِالـصبرِ  اسـتَعينُواْ  آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  يـا :قال تعالى 

ابِرِينالص)الـسراء  لفتن القلب تعرض فإذا الفتن، سببها القلوب تصيب التي التقلباتو) ١٥٣البقرة 
 تعرض[  االله رسول قال،  قلوبهم الإيمان عمر الذين ؛البصيرة أصحاب إلا يثبت فلا ،والضراء

 وأي سـوداء،  نكتة فيه كتن ،أشربها قلب فأيما عوداً، عوداً ،الحصير كعرض القلوب على الفتن
 تـضره  فـلا  الصفا مثل أبيض على قلبين، على تصير حتى ،بيضاء نكتة فيه نُكت ،أنكرها قلب
 ينكر ولا ،معروفاً يعرف لا ،)٢(مجخياً كالكوز مرباداً والآخر ،والأرض واتالسم مادامت الفتنة
 أَن النَّـاس  أَحـسب : تعـالى  والفتن قدرها االله على عباده، قال      )٣(]. هواه أشرب ما إلا ،منكراً
 صـدقُوا  الَّـذين  اللَّه فَلَيعلَمن قَبلهِم من الَّذين فَتَنَّا ولَقَد* يفْتَنُون لَا وهم آمنَّا يقُولُوا أَن يتْركُوا

نلَمعلَيو بِينالْكَاذ)جاه، فتنة الزوجة والأولاد،    فتنة المال، فتنة ال   : والفتن أنواع منها   ) ٣-٢العنكبوت

                                                
 . صححه الالباني٢٢٦٠ ، باب منه  حسنن الترمذي ، كتاب الفتن عن رسول االله  -1
 به فَشَبه شيء فيه يثبتُ فلا المنْحرِف المائل :المجخِّيو. الأسود: من الربدة وهو لون الرماد، أي: المربد -2
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ولا يمكن أن ينجـو الإنـسان مـن الانحـراف           . فتنة الاضطهاد والطغيان والظلم، فتنة الدجال     
  .والضلال إلا بثباته في كل تلك المحن

  :الجهاد في الثبات  -٣
 إِيمانًـا  فَـزادهم  مفَاخْـشَوه  لَكُم جمعوا قَد النَّاس إِن النَّاس لَهم قَالَ الَّذين :قال تعالى 

 رِضوان واتَّبعوا سوء يمسسهم لَم وفَضلٍ اللَّه من بِنعمة فَانْقَلَبوا الْوكيلُ ونعم اللَّه حسبنَا وقَالُوا
اللَّه اللَّهلٍ ذُو ويمٍ فَضظا عإِنَّم ذَلِكُم طَانفُ الشَّيخَوي اءلِيأَوفَلا ه مي  تَخَافُوهخَـافُونو إِن  كُنْـتُم 

يننؤْمم)١٧٥-١٧٣عمران آل(.  وقال تعالى :اا يهأَي يننُوا الَذإذَا آم يتُمئَةً لَقتُوا ففَاثْب) ٤٥الأنفـال( 
الثبات هو ملاك كل العبادات، بل كل أمور هذا الدين، لذلك كان الأمر من االله والحـث عليـه،            و
 اصـبِرواْ  آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  يا:ثبت المؤمنون ويفوزوا بخيري الدنيا والآخرة، قال تعالى       لي

  .)٢٠٠عمران آل(تُفْلحون لَعلَّكُم اللّه واتَّقُواْ ورابِطُواْ وصابِرواْ

لإخبـات، والتـسليم،    االوجل، والخـشوع، والمحبـة، و     :  منها ،ةإن أعمال القلوب كثير   
التوكل، والصبر، وكلها مهمة لكي ينجو الإنسان من عذاب االله، وإنما رأيت أن أذكر بعض هذه                و

، وتعـالى  تبـارك  االله كتـاب  فهمـوا   -عليهم تعالى االله رضوان- الصحابةفالأعمال لأهميتها،   
 ـ ، والثبات، النية، والخوف والخشية، والإنابة، والعهد     أهمية وعلموا وعملاً، علماً وأقاموه  ر وغي

 االله إلا إلـه  لا أن وعلمـوا  وجـل،  عز الله الكاملة العبودية فيهم فتحققت القلوب، أعمال من ذلك
 وأن ،يعمل أن فلابد وخشع، ،وخضع بقلبه انقاد إذا الإنسان أن وعلموا باللسان، تقال كلمة ليست
 تعيـشها  التـي  ةالإيماني الحقائق لهذه وتجسيداً وترجمةً واقعاً حياتهم كانت ولذلك جوارحه؛ تنقاد

  .وأرضاهم عنهم االله رضي قلوبهم

  

  

  

  



  
 

  

  المبحث الثاني 

  النجاة بأعمال الجوارح

  : مطالببعةوفيه س   

  الإصلاح وعدم الفساد:المطلب الأول   •
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  النجاة بأعمال الجوارح: المبحث الثاني
 طَيبـةً  حيـاةً  فَلَنُحيينَّـه  مـؤْمن  وهـو  أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحاً عملَ من: قال تعالى 

منَّهزِيلَنَجم وهرنِ أَجسا بِأَحكَانُواْ م لُونمعي)٩٧النحل(  
 تعتـري  قد والعلل الأدواء من كثيرا لأن ، الأهمية أعمال الجوارح في غاية    موضوع إن

 الجـوارح  هـذه  أن نحافظ على   علينا الواجبو ،فتنعكس على جوارحنا   بها، نعلم لا ونحن قلوبنا
 والْجِبـالِ  والْـأَرضِ  واتالسم علَى الْأَمانَةَ عرضنَا إِنَّا :الى تع قال عليها، تعالى االله ائتمننا التي

نيفَأَب ا أَنلْنَهمحي أَشْفَقْنا ونْها ملَهمحالْإِ واننْس إِنَّه ا كَانولاً ظَلُومهج )ومما يدخل   )٧٢الأحزاب
 مـن  أَخْـرجكُم  واللَّـه :  قال تعالى  ،اإياه تعالى االله أعطانا يالت هذه الجوارح  حفظفي الأمانة،   

 ،)٧٨النحـل (تَـشْكُرون  لَعلَّكُم والْأَفْئِدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ شَيئًا تَعلَمون لا أُمهاتكُم بطُونِ
 ،الباطل من الحق ونعرف بها، نهتدي ،وعقولاً ،وأفئدةً ،وأبصارا ،سمعا لنا جعلواالله فضلنا بأن    

 والْبـصر  الـسمع  إِن علْم بِه لَك لَيس ما تَقْفُ ولا:  قال تعالى  ،ونحن مسئولون عن جوارحنا   
الْفُؤَادكُلُّ و أُولَئِك كَان نْهؤُولاً عسم) فيمـا  سيده أعطاه ما يستخدم أن مأمور  والعبد .)٣٦الإسـراء 
 واليقـين  )٩٩الحجـر (الْيقين يأْتيك حتَّى ربك واعبد:يقول تعالى واالله عنه، نهاه فيما لا ،به أمره
 هـذا  ينتهـي  فحينئـذ  بالموت، إلا عليه االله تعالى  ائتمننا الذي الأمانة عقد ينتهي الموت، فلا  هو

 عددا مـن    ث وقد عقد الباح   ،وحفظ هذه الجوارح يكون بتسخيرها في طاعة االله عز وجل          العقد،
  : كالتالي أعمال الجوارح، وهي أهمفيالمطالب 

  الإصلاح وعدم الفساد: المطلب الأول
 الأَرضِ فـي  الْفَساد عنِ ينْهون بقية أُولُواْ قَبلكُم من الْقُرونِ من كَان فَلَولاَ: قال تعالى 

قـال   و )١١٦هـود ( مجرِمين وكَانُواْ فيه أُتْرِفُواْ ما ظَلَمواْ الَّذين بعواتَّ منْهم أَنجينَا ممن قَليلاً إِلاَّ
أي فيمـا  : "قال القرطبي .)١١٧هـود  (وما كَان ربك لِيهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحون       :تعالى

كما أهلـك   ،  ينضاف إليه الفساد    حتى ،بينهم في تعاطي الحقوق، أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده         
ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلـى        ؛ ، وقوم لوط باللواط    والميزان ،قوم شعيب ببخس المكيال   

: وقيـل   )١(."، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب        في الدنيا من الشرك    الاستئصالعذاب  
المعاصـي علـى هـذا       فـالظلم هنـا      ،م بذنوبهم وهم مخلصون في الإيمان     وما كان االله ليهلكه   

 )٧٧القـصص ( الْمفْـسدين  يحـب  لَا اللَّه إِن الْأَرضِ في الْفَساد تَبغِ ولَا:وقال تعالى  )٢(،المعنى
   )٣( .والآخرة الدنيا في عذبهي أبغضه، ومن ،فإنه يبغضه االله، يحبه لم وبالطبع من
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 ٤١

إن ... [:، قال رسـول االله      حالواجب على من أراد النجاة أن يجهد نفسه في الإصلا         و 
الإصـلاح  ف )١(].يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده            الظالم فلم الناس إذا رأوا    

 على فاعلـه    ليس ،نه يعود بالخير  وهو سبب في النجاة، وأ    وسيلة للبقاء، ولنيل الدرجات والجنة،      
ومـا لَكُـم لا     :  فقال تعالى  ،ل فيه النجاة   لع  جامعاً  أمرنا االله أمراً   وقدفحسب، بل على الآخرين،     

تُقَاتلُون في سبِيلِ اللَّه والْمستَضعفين من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَـا             
     نْكلَد نلْ لَنَا معاجا ولُهالظَّالِمِ أَه ةيالْقَر هذه نيرامنَص نْكلَد نلْ لَنَا معاجاً ولِيو ً) فاالله  )٧٥النـساء

 مـن   ،على السعي في اسـتنقاذ المستـضعفين       و ، عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله      يحرض
فمصير  }الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا من هذه الْقَرية      { ولهذا قال تعالى     ، والصبيان ، والنساء ،الرجال

   .لاح وعدم الإفساد، فصمام الأمان للأمم هو الإصهاالأمم يتحدد بفعل

 ينزل عذابا في الدنيا على أمة بسبب الكفر والشرك فقط، وإنما لابد أن              لا تعالى    االله إنو
وا عنـدما بخـسوا المكيـال       ة أساءت المعاملة فيما بينها، فقوم شعيب أسـاء        كَلَتكون الأمة المه  

 ـ،ا الذكران وتركوا النساء بالحلال  وط أساءوا عندما جاءو    وقوم ل  ،والميزان اءوا  وقوم فرعون أس
وهكذا، فاالله عز وجل يبقي الأمة الكافرة إذا كانت مصلحة، ويهلك            ،عندما استعبدوا بني إسرائيل   

  )٢(.الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ف،الأمة الظالمة ولو كانت مؤمنة

 وأن زوالـه   بصلاحه وتقـواه،     بأن بقاءه  يعتقد اعتقادا جازما     والمجتمع المؤمن هو الذي   
 الربـانيون  ينْهـاهم  لَـولاَ :قال تعالى  ،بالإصلاح وليس بالصلاح  ، والنجاة تكون    بفساده وظلمه 

اربالأَحن وع لِهِمقَو الإِثْم هِمأَكْلتَ وحالس ا لَبِئْسكَانُواْ م وننَعصي)دلت: "قال القرطبي  )٦٣دةالمائ 
   الأمـر  تـرك  فـي  للعلماء توبيخ فالآية المنكر؛ كمرتكب المنكر عن النهي تارك أن على الآية

 يـا : فقال بقرية يخسف أن رمأُ اكَلَم أن بلغني: قال )٣(مسعر  عن ،المنكر عن والنهي بالمعروف
 )٤( ".قط ساعة يف وجهه رمعيت لم فإنه ،فابدأ به أن: إليه تعالى االله فأوحى .العابد فلان فيها رب

 ،ن كانـت مـسلمة    إن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة و      إن االله يقيم الدولة العادلة و     إ: "قال ابن تيمية  

                                                
 ، ٢١٦٨سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول االله ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ح  -1

 .صححه الألباني
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 .٤٦٨ص
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 ٤٢

ما مـن   : [ قال وعن النبي  )١(." ولا تدوم مع الظلم والإسلام     ،ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر     
   ذنب أجدر أن يفالبـاغى  )٢(] من البغى وقطيعـة الـرحم  ، مع ما يدخر له  ،ةل لصاحبه العقوب  عج 

 فـإذا  ، وذلك أن العدل نظام كل شـيء ،ن كان مغفورا له مرحوما في الآخرةإ و، في الدنيا  يعذب
 لم تقم   ، ومتى لم تقم بعدل    ،أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة من خلاق            

: - رضي االله عنهـا    –قالت أم سلمة      )٣(.جزى به في الآخرة   ن كان لصاحبها من الإيمان ما ي      إو
فالمـانع   )٤(]نعـم إذا كثـر الخبـث       :   فقال رسول االله   .يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون     [

والحائل من نزول العذاب هو الإصلاح لا مجرد الصلاح، فيجب أن يكون الإنسان صالحاً فـي                
   .مه إنما تكون بالإصلاحنفسه مصلحاً لغيره، فحقيقة الصلاح وتما

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ني الثاالمطلب
واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون في السبت إِذْ تَأْتيهِم             قال تعالى 

وإِذَ قَالَتْ  *وهم بِما كَانُوا يفْسقُون   ون لاَ تَأْتيهِم كَذَلِك نَبلُ    حيتَانُهم يوم سبتهِم شُرعاً  ويوم لاَ يسبِتُ       
                 ـملَّهلَعو كُـمبةً إِلَى ررذعا قَالُواْ ميدا شَدذَابع مهذِّبعم أَو مكُهلهم ا اللّهمقَو ظُونتَع لِم منْهةٌ مأُم  

تَّقُونو  *يا نَسـذَابٍ              فَلَمـواْ بِعظَلَم ينأَخَذْنَا الَّـذو وءنِ السع نونْهي يننَا الَّذيأَنج واْ بِها ذُكِّراْ م
قُونفْسا كَانُواْ يئِيسٍ بِمب) ١٦٥-١٦٣الأعراف(   

فرقة عصت  : إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق     : قال جمهور المفسرين  : "قال الشوكاني 
 ولم  ، وفرقة اعتزلت ونهت   ، فلم تنه ولم تعص    ، وفرقة اعتزلت  ،و سبعين ألفا   وكانت نح  ،وصادت
لِم تَعظُون قَومـا اللّـه مهلكُهـم أَو         {  : فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية         ،تعص

ا جرت به عـادة االله   مقالوا ذلك على غلبة الظن لِ     و ، يريدون الفرقة العاصية   }معذِّبهم عذَابا شَديدا  
 موعظتنا معذرة إلـى     : فقالت الناهية  ، من دون استئصال بالهلاك    ، أو تعذيبهم  ،من إهلاك العصاة  

 ـأي لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذَ         }فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِه    {.  ولعلهم يتقون  ،االله رهم بـه   كَّ
 أي الذين فعلوا النهي ولم يتركوه       }ذين ينْهون عنِ السوء   أَنجينَا الَّ { ،الصالحون الناهون عن المنكر   

 أي شديد من بؤس الـشيء  }بِعذَابٍ بئِيسٍ{  وهم العصاة المعتدون في السبت}وأَخَذْنَا الَّذين ظَلَمواْ {
لأهميـة  وهنا لا بـد أن نتعـرض         )٥(."أي بسبب فسقهم   }بِما كَانُواْ يفْسقُون  { يبؤس بأسا إذا اشتد   
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 ٤٣

الأمر بالمعروف، ونذكر عاقبة تركه، وأنه من واجبنا الإنكار ولو بالقلب، وأن النجـاة بـالتزام                
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أولا 
 عـنِ  وينْهـون  معروفبِـالْ  ويأْمرون الْخَيرِ إِلَى يدعون أُمةٌ منكُم ولْتَكُن: قال تعالى 

مثل القائم على حدود االله والواقـع       : [ النبي قال )١٠٤عمران آل( الْمفْلحون هم وأُولَـئِك الْمنكَرِ
 فكان الـذين فـي   ، وبعضهم أسفلها، فأصاب بعضهم أعلاها، كمثل قوم استهموا على سفينة   ،فيها

ا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نـؤذ         لو أنَّ  : فقالوا ، فوقهم أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من       
 ونجـوا  ، نجـوا ، وإن أخـذوا علـى أيـديهم   ، هلكوا جميعا ، فإن يتركوهم وما أرادوا    ،من فوقنا 
 علـى الأمـور، ومثـل       ين ويبين أن مثـل القـائم      ، مثلا للمجتمع  يضرب الرسول  )١(].جميعا

كوب في سفينة فكان قوم أسفلها وقـوم أعلاهـا،           للر اقترعواالمرتكبين لما حرم االله، كمثل قوم       
إذا أرادوا أن يحققوا أي أمـر       : فكان الذين أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، أي           

 فعرفوا ربهم وأدركوا ما هو حـلال   ، وهم من فتح االله عليهم     ،يأخذونه عن طريق الذين في القمة     
أدركوا أن معصية أي فرد مـن مجـتمعهم لا تـضر    ففعلوه، وما هو حرام فامتنعوا عنه، كذلك        

الفرد العاصي وحده، إنما تضر المجتمع كاملا، وهنا لما قال الذين في أسفل السفينة، لماذا نصعد                
إلى أعلى والماء عندنا هنا قريب، تأتي الطبقة التي هي مسئولة عـن الأمـن، ومـسئولة عـن                   

 أخذوا على أيديهم نجو جميعاً، وإن تركـوهم  المجتمع ومنهم الأب والأم وكل من له سلطان، فإن     
أن نكون يداً واحدة علـى      فلا بد   إذا أردنا الأمن والرخاء لأمتنا ولأنفسنا       ف.  وهلكوا جميعاً  ،هلكوا

 ، فحينئذ يتبدل    ه ونحقق ما أمر االله تعالى به ورسولُ       ،نحقق الإيمان في قلوبنا   فتقوى االله تعالى،    
  .فرقة اجتماعاً، وبعد الشدة رخاء، وبعد القحط غيثاً ورحمةًالحال بعد الذل عزاً، وبعد ال

  :عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانيا
لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائيلَ علَى لِسانِ داود وعيسى ابنِ مريم ذَلِـك     :قال تعالى 

ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم* لَبِئْس لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاهكَانُوا لا يلُونفْعا كَانُوا يم)٧٩ -٧٨المائدة(  

ان غيـر موسـى    وأنهم قد لعنوا على لـس ،هذا إعلام بأن بني إسرائيل  لعنوا في الكتب الأربعة    
 ،الزبـور  وعلى عهـد داود فـي        ، لعنوا على عهد موسى في التوراة      ، فقد ومحمد عليهما السلام  

 االله جل وعـلا،  فعلينا أن نتق )٢(. في القرآن  وعلى عهد محمد،وعلى عهد عيسى في الإنجيل  
ونحذر من التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا شك أنه بترك الأمـر بـالمعروف                
والنهي عن المنكر، سوف يكثر الشر وينتشر، ويكثر الفسقة، فإذا حصل ذلك فـلا تـسأل عـن                  

                                                
  . ٢٤٩٣هام فيه ح تصحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والإس -1
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 ٤٤

 ، لتأمرن بـالمعروف   ،والذي نفسي بيده  : [ النبي   ال المجتمع وما يحل فيه من النقمات، قال       أحو
 ـدع ثم لتَ  ، أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا من عنده         ،ولتنهون عن المنكر   ه فـلا يـستجيب     نَّ

 ـ      [ :صعد المنبر فحمد االله ثم قال        ولما ولى أبو بكر    )١(].لكم ذه يا أيها الناس إنكم تقـرءون ه
 وإنكـم   )١٠٥ المائـدة ( يأَيها الَّذين آمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتَـديتُم              الآية  

 ـ  :  يقول    وإنى سمعت رسول االله    ،تضعونها على غير مواضعها     م إن الناس إذا رأوا المنكر ول
نوب والمعاصي من أسـباب الـشقاء، ولـذلك جـاء            فالذ )٢(.]يغيروه أوشك االله أن يعمهم بعقابه     

التحذير منها في كتاب االله؛ لِما فيها من الإضرار بالفرد والمجتمع، فهي سبب يؤدي إلى غـضب       
االله جل وعلا وإلى عقابه لمن ارتكبها، ثم إن العقوبة المترتبة على هذه المعاصي تختلف، فأحياناً                

:  العامـة، مثـل  كوارثاناً بالأولاد، وأحيانـاً تكـون بـال     تكون بالأنفس، وأحياناً بالأموال، وأحي    
  .ية الطاحنة، أو بالأمراض المستعصالفيضانات، أو الرياح المدمرة، أو الزلازل، أو بالحروب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب، فربما يعذر المؤمن في بعض الحالات،              و
 إيمانه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَكن مـن شَـرح             من كَفَر بِاللَّه من بعد    :قال تعالى 

        يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص)عن ابن عباس قال لمـا أراد        )١٠٦النحل
ا وعمار بن ياسر، فأما عمار فقال لهم         أن يهاجر إلى المدينة، أخذ المشركون بلالا وخباب        النبي

كيف كان قلبك عندما قلـت، أكنـت    : لحدثه فقا   كلمة أعجبتهم تقية، فلما رجع إلى رسول االله       
   )٣(.}...إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ..{ لا، فأنزل االله: منشرحا بالذي قلت، قال

قلب مع الضعف يجوز، لأن الآية تدل على أن الذي يقول            أن الإنكار بال   ومن هنا نستنبط  
كفرا وهو مضطر إلى ذلك فهو ناج لم يؤاخذ، فمن باب أولى من يرى المنكر ولم يستطع تغييره                  

من رأى منكم منكرا فليغيره بيـده فـإن لـم           :[ أن يقبل منه الإنكار في القلب، قال رسول االله        
 هذا الحديث يدل على أن مراتـب  )٤(].ك أضعف الإيمانيستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذل   

الإنكار باليد، والإنكار باللـسان، والإنكـار بالقلـب،         : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة     
  . وليس وراء ذلك حبة خردل
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 ٤٥

  ذكر االله عز وجل: طلب الثالثمال
 خَلْق في ويتَفَكَّرون جنُوبِهِم لَىوع وقُعوداً قياماً اللّه يذْكُرون الَّذين:قال تعالى

مالساتضِ والأَرنَا وبا رذا خَلَقْتَ ملاً هاطب انَكحبنَا سفَق ذَابالنَّارِ ع* ...ابتَجفَاس ملَه مهبر 
قال و )١٩٥ -١٩١عمران آل(بعضٍ نم بعضكُم أُنثَى أَو ذَكَرٍ من منكُم عاملٍ عملَ أُضيع لاَ أَنِّي

 فَأُولَئِك ذَلِك يفْعلْ ومن اللَّه ذكْرِ عن أَولَادكُم ولَا أَموالُكُم تُلْهِكُم لَا آمنُوا الَّذين أَيها يا :تعالى
مه ونرالْخَاس )النقم، وتدفع ،النعم تجلب به عظمى، ومنحة كبرى، نعمة االله ذكر إن )٩المنافقون 
 عنه يستغني لا ،إليه العباد حاجة أشد ماو ،الأرواح وحياة ،العيون وقرة القلوب، قوت هوف

 إذاالمصائب  عليهم وتهون ،الكربات ويكشفون ،الآفات يدفعون من الأحوال، فبه بحال المسلم
 مؤقتة، ةعبودي الجوارح من جارحة كل  وفي.المذكور إلى الذاكر وبه يصل ،البلاء أظلَّهم

ًـا ، حال كل فهي عبادة للمحبوب في مؤقتة، غير وهي واللسان القلب والذكر، عبودية  قيام
 وهو خراب بور القلوب فكذلك ، غراسها وهو قيعان الجنة أن فكما جنوبهم، وعلى وقعودا
 صماءال والأذن العمياء، كالعين الغافل فاللسان الذاكرين، ألسنة به االله  زين.وأساسها عمارتها

 الحسن قال بغفلته، العبد يغلقه لم ما عبده، وبين بينه الأعظم االله باب وهو الشلاء، واليد
 ؟وجدتم فإن القرآن، وقراءة ،الذكر وفي ،الصلاة في: أشياء ثلاثة في الحلاوة تفقدوا: " البصري

   )١(."مغلق الباب أن فاعلموا وإلا

  أنواع الذكر أفضل القرأن قراءة
 الَّذين جلُود منْه تَقْشَعر مثَاني متَشَابِهاً كتَاباً الْحديث أَحسن نَزلَ لَّهال:قال تعالى

نخْشَوي مهبر ثُم ينتَل مهلُودج مهقُلُوبكْرِ إِلَى وذ اللَّه ى ذَلِكده ي اللَّهدهي بِه نم شَاءن يمو 
،  عز وجل أن القرآن أحسن الحديثهذا تصريح من االله )٢٣الزمر(هاد من لَه فَما اللَّه يضللْ

 أنه ،الحديث أحسن القرآن كون ومعنى" قال الطاهر بن عاشور وسبب ذلك يبينه تفسير الآية
 والجامعة النافعة المعاني من الأخبار عليه تشتمل ما أفضل على اشتمل لأنه ،الأخبار أفضل

 تكوين وعجائب والكائنات، العوالم عظم على والتنبيه ، والاستدلال والتشريع، ،يمانالإِ لأصول
 ،ألفاظه فصاحة ومن الحق، والاستدلال للنظر العقول واستدعاء الآداب، وبثّ والعقل، الإِنسان،
. يهاعل ومهيمناً ،االله كتب من تقدمه لما مصدقاً كونه ومن الإعجاز، حد البالغَين ،معانيه وبلاغة
 الأخبار محاسن بنهاية العليم نزله حيث ،حسنه على استشهاد ،االله إلى إنزاله إسناد وفي

 قال : قال سعيد أبي عن ما جاء الذكر، أنواع أفضل القرآن ومما يدلل على أن قراءة .)٢("والذكر
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 ٤٦

 ما أفضل أعطيته مسألتي عن وذكري القرآن شغله من جل و عز الرب يقول  [-: االله رسول
  )١(]خلقه على االله كفضل الكلام سائر على االله كلام وفضل ،السائلين أعطي

  الذكر فيه النجاة
  الَّذين  *الْقُلُوب تَطْمئِن اللّه بِذكْرِ أَلاَ اللّه بِذكْرِ قُلُوبهم وتَطْمئِن آمنُواْ الَّذين: قال تعالى 

 إيمانـاً  إلـى االله   أنـابوا  الذينف)٢٩-٢٨الرعـد ( مآبٍ وحسن لَهم ىطُوب الصالِحات وعملُواْ آمنُواْ
 ،االله بـذكر  وتـستأنس  تسكن أي ،قلوبهم تطمئن هؤلاء ،صراطاً مستقيماً  إليه هداهمو استقامةً،و

  }الْقُلُـوب  تَطْمـئِن  اللّه بِذكْرِ أَلاَ{ :وقوله وأصحابه،  محمد ،عباده صالحي وذكر ،وعده وذكر
 االله من إخبار }مآبٍ وحسن لَهم طُوبى الصالِحات وعملُواْ آمنُواْ الَّذين{ وقوله المؤمنين، قلوب يأ

 البيـان  يعجـز  ،الطيب الحسن من حال طوبى وهو ،الصالح والعمل الإيمان لأهل أعد بما تعالى
 )٢(.المقـيم  والنعيم السلام دار ،الجنة :وهو ،منقلب حسنولهم   ،الجنة في شجرة أو ،وصفها عن
 فـإن  ذكرنـي،  إذا معه وأنا بي، عبدي ظن عند أنا: وتعالى تبارك االله يقول[:  االله رسول قال

 تقـرب  وإن مـنهم،  خير ملأ في ذكرته ،ملأ في ذكرني وإن نفسي، في ذكرته ،نفسه في ذكرني
 أتيتـه  يمـشي  أتـاني  ذاوإ باعا، منه تقربت ذراعا إلي تقرب وإن ذراعا، إليه تقربت شبرا إلي

 قـط  عمـلا  آدمـي  عمل ما[  : النبي  قال ، فحتما أنها النجاة   ،فإذا كان االله مع العبد     )٣(.]هرولة
  )٤(]جل و عز االله ذكر من االله عذاب من له أنجى

  الجهاد في سبيل االله: المطلب الرابع
 في يقَاتلْ ومن بِالْآخرة الدنْيا حياةَالْ يشْرون الَّذين اللَّه سبِيلِ في فَلْيقَاتلْ :قال تعالى

 سبيل في فليقاتل : الكلام معنى )٧٤النساء(عظيما أَجرا نُؤْتيه فَسوفَ يغْلب أَو فَيقْتَلْ اللَّه سبِيلِ
 الأمر نهذا القول أ من أحد يفهم ولا ، بالآخرة الدنيا الحياة يشرون فإنّهم حقّاً المؤمنون االله

 غير شيء الآخرة ثواب على الحصول في الحياة بذل لأن ، آخر دون بفريق مختص بالقتال
للتعرف على الجهاد لابد  و)٥(وربهم العباد بين ضمائر هو وإنّما ، به التكليف يعلّق حتّى ظاهر

  .أن نتعرض لمعنييه اللغوي والاصطلاحي

                                                
 حسنه ٢٩٢٦ف كانت قراءة النبي، حسنن الترمذي ، كتاب  فضائل القرآن عن رسول االله ، باب ما جاء كي -1

 .الترمذي 
 .٢٦ ص٣ ، ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسر  ، ٥١٨ ص١٣ تفسير الطبري ج انظر-2
 .٧٤٠٥صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى ويحذركم االله نفسه ، ح  -3
  .صححه الألباني ٣٣٧٧سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول االله، باب منه ح  -4
  .١٢٢ ص ٥ ج والتنوير التحرير -5
 



  
 ٤٧

 بمعنى الْجهد من أو ،والطاقة والوسع الجهد بذل هووع الوس بمعنى الْجهد من: لغة الجهاد: أولا
  )١(.المشقة
 الحياة فتشمل مساحته وتتسع كله؛ الدين يشمل حيث أعم بمعنى يأتي :اصطلاحا الجهاد: ثانيا
  )٢(.وجل عز االله كلمة لإعلاء القتال هو خاص معنى كذلك وله  نواحيها و مجالاتها بسائر كلها
  تعالى االله سبيل في الجهاد حكم

 وما:تعالى قال الباقين عن الإثم سقط المسلمين؛ من يكفي من به قام إذا كفاية، فرض الجهاد
كَان نُونؤْموا الْمرنْفلَا كَافَّةً لِيفَلَو نَفَر نكُلِّ م قَةرف منْهوا طَائِفَةٌ متَفَقَّهي لِيينِ فوا الدرنْذلِيو 

مهموا ذَاإِ قَوعجر هِمإِلَي ملَّهلَع ونذَرحي)٣(.)١٢٢التوبة(   
  ٤:حالات ثلاث في عين فرض الجهاد ويكون

 إِذَا آمنُوا الَّذين أَيها يا:تعالى قال الصفان، وتقابل الزحفان والتقى القتال المسلم حضر إذا ـ١
يتُملَق ينوا الَّذفًا كَفَرحلُّو فَلَا زتُومه اربالْأَد . نمو لِّهِموي ئِذموي هربفًا إِلَّا درتَحتَالٍ ملِق ا أَوزيتَحم 
 االله صلى النبي وذكر. )١٣الأنفال(الْمصير وبِئْس جهنَّم ومأْواه اللَّه من بِغَضبٍ باء فَقَد فئَة إِلَى
  )٥(.الموبقات السبع من زحفال يوم التولي أن وسلم عليه
 ويلزم منها، وطرده قتاله البلاد أهل على تعين المسلمين بلدان من بلدا العدو حضر إذا ـ٢

 بالأقرب الوجوب ويبدأ العدو، إخراج عن أهله عجز إذا البلد ذلك ينصروا أن المسلمين
 غلْظَةً فيكُم ولْيجِدوا الْكُفَّارِ من يلُونَكُم ينالَّذ قَاتلُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا:تعالى قال فالأقرب،
  )١٥التوبة( الْمتَّقين مع اللَّه أَن واعلَموا

  .ذلك منهم وطلب الناس المسلمين إمام استنفر إذا ـ٣
   :تجارة رابحة وفوز بالجنة الجهاد

 بِاللَّه تُؤْمنُون*أَلِيمٍ عذَابٍ من تُنْجِيكُم تجارة علَى كُمأَدلُّ هلْ آمنُوا الَّذين أَيها يا:تعالى قال 
ولِهسرو ونداهتُجي وبِيلِ فس اللَّه الِكُموبِأَم كُمأَنْفُسو ذَلِكُم رخَي لَكُم إِن كُنْتُم ونلَمتَع*رغْفي لَكُم 
كُمذُنُوب لْكُمخديو نَّاترِي جتَج نا مهتتَح ارالْأَنْه ناكسمةً وبي طَيف نَّاتنٍ جدع ذَلِك زالْفَو 
يمظى*الْعأُخْرا وونَهبتُح رنَص نم اللَّه فَتْحو شِّرِ قَرِيببو يننؤْمالْم) االله  بين  )١٣-١٠الصف
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 ٤٨

، محمد  }ورسولِه بِاللَّه تُؤْمنُون{فقال الأليم، العذاب من تنجينا التي التجارة تعالى تلك
 ورسوله، باالله إيمانكمف }لَكُم خَير ذَلِكُم{وأنفسكم بأموالكم لكم شرعه الذي االله، دين في وتجاهدون
 )١(}نتَعلَمو كُنْتُم إِن{والتفريط  ذلك تضييع من }لَكُم خَير {وأنفسكم بأموالكم االله سبيل في وجهادكم

 بي، وإيمانا سبيلي، في جهادا إلا يخْرجه لا ،سبيله في خرج لمن االله تَضمن[:  اللَّه رسولُ قَالَ
 نائلا منه، خرج الذي مسكنه إلى أرجِعه أو الجنة، أدخلَه أن ضامن علي فهو برسلي، وتصديقا

 يوم جاء إلا ، االله سبيل في يكلَم كَلْم من ما بيده، محمد نفس والذي ، غنيمة أو أجر من نال ما
ه القيامةلونُه ، كلم حين كهيئت م لوند ، هورِيح سك، رِيحشُقَّ أن لولا بيده، محمد نفس والذي مي 
 ولا ، فأحملهم سعة أجد لا أبدا، ولكن االله سبيل في تغزو سرِية خلافَ قَعدتُ ما المسلمين على

 سبيل في أغزو أن لوددتُ بيده، محمد نفس والذي عني، يتخَلَّفوا أن عليهم ويشُقُّ ، سعة يجدون
  )٢(.]فأقتل أغْزو ثم فأقتل، أغزو ثم فأُقْتَل، االله،

  الإستغفار :الخامس المطلب
 غَفُوراً اللّه يجِد اللّه يستَغْفرِ ثُم نَفْسه يظْلم أَو سوءاً يعملْ ومن:قال تعالى

لسماء علَيكُم يرسلِ ا*بكُم إِنَّه كَان غَفَّاراًفَقُلْتُ استَغْفروا ر{:تعالىوقال ) ١١٠النساء(}رحيماً
أنه  بذلك يعني )١٢ -١٠نوح(ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهاراً*مدراراً

 إلى يتوب ثم ،عقوبةمن  به يستحق ما إياها بإكسابه نفسه، يظلم أو، السوء وهو ذنبا، يعمل من
 وتذهب ذنبه تمحو التي الأعمال من االله يحبه ماوعمله  نفسه، وظُلْم ،السوء من عمل مما االله

 سوءا لعم من كلل وهذه الآية جرمه، عقوبة عن له بصفحه ،ذنبه عليه ساترا ربه يجد، جرمه
  :ثمرات كما سيبين الباحثوللاستغفار  ،والقرآن مليء بالحث على الاستغفار )٣(.نفسه ظلم أو

  الاستغفار دعوة الأنبياء: أولاً
 وقـال   )١١نـوح   (فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّـاراً      :على لسان نوح   تعالى   قال االله 

، وقال سـبحانه علـى      )٥٢هود  ( استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه     ويا قَومِ :سبحانه على لسان هود   
فالاستغفار منهج الأنبياء الأخيـار،   )٤٦النمل( لَولا تَستَغْفرون اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون    : لسان صالح 

 الناس توبوا إلى االله     يا أيها : [، قال رسول   وأمروا به أقوامهم   ، عملوا به  ،ومسلك الرسل الأبرار  
فمن استغفر االله بصدق غفـر       )٤(].واستغفروه فإني أتوب إلى االله وأستغفره في كل يوم مائة مرة          

                                                
  .٦١٧ ص٢٢تفسير الطبري ج -1
  .١٨٧٦صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد في والخروج في سبيل االله ح -2
 .٤٧٥ ، ٤٧٤ ص٧نظر تفسير الطبري جا -3
ني رضي االله غر المزحديث رجل رضي االله عنه  جاء بعد حديث الأ[، مسند الكوفيين،  حنبل بن أحمد مسند -4

 .٢٥٤ ، ص١٤١٥ ، صححه الألباني ، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، التوبة والمواعظ ح١٧٨٢٩عنه ح



  
 ٤٩

 }ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اللَّه يجِـد اللَّـه غَفُـوراً رحيمـاً                {:االله له، قال تعالى   
 الهلاك، وعليه فالكيس هو من يكثر من الاستغفار والتوبة قبل فـوات             ة من فالاستغفار أمان للأم  

قُلْ يا  :  ومد لهم حبال العفو والمغفرة، قال تعالى       ،ط عباده من رحمته   قنِّواالله سبحانه لم ي   . الأوان
          إِن اللَّه ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنْفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادبع       وه يعاً إِنَّهمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه 

 يمحالر الْغَفُور)النبي قالولهذا  ). ٥٣الزمر  ] :            ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقـوم فيتطهـر، ثـم
 جاءت خوفا علـيهم،     للاستغفار ودعوة الأنبياء أقوامهم     )١(]يصلي، ثم يستغفر االله، إلا غفر االله له       

والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشَةً أَو     : فر حتى كبائر الذنوب والخطايا، قال تعالى      ومعرفة بربهم الذي يغ   
     وا لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس وا اللَّهذَكَر مهوا أَنْفُسظَلَم) بالاسـتغفار  فهم يؤمنون أقـوامهم      )١٣٥آل عمران 

  .لأنبياءوهذا هو واجب المحب لمن أحب وليس هناك أعظم حبا لأقوامهم من ا

      وقاية من الهلاكالاستغفار  :ثانيا
 وما كَان االله لِيعذِّبهم وأَنتَ فيهِم وما كَان االله معذِّبهم وهـم يـستَغْفرون             :قال تعالى 

، فكفار قريش لو استغفروا لـم       أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب         )٣٣الأنفال(
 فـي  يقولـون  كانوا أنهم روي و )٢(.م االله، وهذا تنبيه لهم ليسلموا ويستغفروا ليأمنوا العذاب        يعذبه

 : المعنـى  وقيل .يستغفرون كونهم حال في معذبهم االله كانما   ، ومن أجل ذلك   غفرانك الطواف
 مـن  أصـلابهم  وفـي  معذبهم االله كان وما: وقيل .يعذبهم لم ويستغفره باالله يؤمن ممن كانوا لو
إن يونس كان وعد قومه العذاب وأخبـرهم أنـه          [:  وعن عبد االله بن مسعود قال      )٣(.االله تغفريس

يأتيهم إلى ثلاثة أيام ففرقوا بين كل والدة وولدها ثم خرجوا فجأروا إلى االله واستغفروه فكـف االله      
  قال علـي     . هلاكا عاما  هم فالغفار بكرمه وعفوه لا يهلك     ،ولذلك فإذا استغفر الكفار    )٤(....]عنهم

مـا  : الاستغفار وكان يقول  :  قال ؟وما هي : قيل،  العجب ممن يهلك ومعه النجاة      " :كرم االله وجهه  
   )٥("ألهم االله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب       : [ الإنسان من طبيعته أن يخطئ، قال رسول االله       و
أن لا ينقطـع      هـو  ،  لكن الشيء المهم    )٦(]ون فيستغفرون االله فيغفر لهم    االله بكم ولجاء بقوم يذنب    

والَّذين إِذَا  { :أن لا يصر الإنسان على الخطأ والذنب، ولهذا قال سبحانه         وحبلك مع االله عز وجل،      
                                                

 . حسنه الألباني٤٠٦ سنن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ح-1
 .١٦٣ ص١٥ جللرازي   الكبيرانظر التفسير -2
 .٣٠٤ص ٢ ج القدير فتحانظر  -3
   ٣٣٨ص ٦ ،  ج٣٢٥٢٧السلام ح عليه متى بن يونس به فضل فيما ذكر ، باب ما شيبة أبي ابن مصنف -4
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب االله له بكل ( شرح الجامع الصغير للمناوي، شرح حديث فيض القدير -5

  .٥٧ ص٦ ، ج٨٤١٩ح ) مؤمن ومؤمنة حسنة
  .٢٧٤٩ فضل دوام الذكر والفكر ، حصحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب -6



  
 ٥٠

        وا لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس وا اللَّهذَكَر مهوا أَنْفُسظَلَم شَةً أَولُوا فَاحفَع          لَـمو إِلا اللَّـه الـذُّنُوب رغْفي نمو 
     ونلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصالمعاصي ليست كفراً بذاتها إذا كانت من المعاصي العملية         و. }ي

كالغيبة، أو النميمة، أو السرقة، أو الزنى أو غيرها، فهذا ليس كفراً باالله عز وجل، ولكن كثـرة                  
فالفطن من يخشى أن تجره الذنوب إلى الانسلاخ مـن          ،  ر الإنسان إلى الكفر باالله    المعاصي قد تج  

دينه والعياذ باالله ومن ثم إلى القنوط من رحمة االله، ولا شك أن القنوط واليأس مـن رحمـة االله                    
 وقال )٥٦الحجـر (ونقَالَ ومن يقْنَطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّ: ، قال تعالىينقل الإنسان عن الملة 

 والقنـوط   ، فالأمن من مكر االله    )٨٧يوسف(إِنَّه لا ييأَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرون        : تعالى
 الـذي   ومن ثم لم يبق إلا انتظار الهـلاك        ينقلان الإنسان عن دين االله عز وجل،         ،من رحمة االله  

وأَنِ استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه يمتِّعكُم متَاعا حسنًا         الى   قال تع  ،يمكن رده بالإستغفار والتوبة   
 )٣هود(إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤْت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه وإِن تَولَّوا فَإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ               

    والاستغفار المطلوب هو الذي يعقد الإصرار، ويثبت معناه في القلـب، لا الـتلفظ باللـسان         ل  ح
 فاستغفاره ذلك يحتاج إلى      االله،  وقلبه مصر على معصية    ،فحسب، فأما من قال بلسانه استغفر االله      

الاسـتغفار بـلا إقـلاع توبـة        " :قـال جاء في تفسير القرطبي عن بعض الـصلحاء         استغفار،  
   )١(."الكذابين

   الاستغفارثمرات
  :طيه ثماره، ولا يبخسه ومن ثماره بالاستغفار فائز، وعده االله أن يعفالمتمسك

  :المتاع الحسن -١
وأَنِ استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه يمتِّعكُم متَاعا حسنًا إِلَى أَجلٍ مسمى ويـؤْت              : قال تعالى 

     لَهلٍ فَضي فَضإِنكُلَّ ذاْ ولَّوفَإِنِّ تَوأَخَافُ ي كُملَيع ذَابمٍ عوكَبِيرٍ ي )الاسـتغفار والتوبـة    ف )٣هود
إلى االله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع االله من فعل ذلك متاعاً حسناً إلى أجـل مـسمى، لأنـه      

سـعة  : رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء، والظاهر أن المـراد بالمتـاع الحـسن            
 ويمتعكم متاعـا    )٢(الموت: يش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى       الرزق، ورغد الع  
 والمتاع الحسن كلمة عامة، تـصلح لكـل مـا    .خير وعافية، إلى منتهى آجالكمبحسنا، في الدنيا    

يمكن أن يكون متاعاً حسناً في الدنيا، فلا يكدره مكـدر، ولا يـشوبه شـائبة، فالإمتـاع ثمـرة               
 فإطالة العمر مع تـوفر مقومـات   )٣(بة، وأصله الإطالة، ومنه، أمتع االله بك ومتع  والتو الاستغفار

السعادة من الصحة وسعة الرزق، لهو من عظيم عفو االله سبحانه ورضاه،  فاالله سبحانه أخبر أن                 
                                                

 .٣٣٩ ص٩تفسير القرطبي ج -1
  .٨ ص٣أضواء البيان ج انظر-2
 .٣٣٩ص٣انظر تفسير القرطبي ج -3



  
 ٥١

  وهـذه الـسنة    ": رشيد رضـا   محمد    يقول .ستجلب به مغفرة االله ورزقه وخيره     الاستغفار سبب ي
في ذنوب الأمم المقصودة بالقصد الأول من هذا الخطاب، وهي فيها أظهر منهـا         الربانية مطردة   

 يهلكها االله تعالى    ، والعصيان ، والفسوق ، والفساد ،في ذنوب الأفراد، فالأمم التي تصبر على الظلم       
 ، وخراب العمران، حتى تزول منفعتها، وتتمزق دولتها، فتنقـرض         ، والشقاق ،في الدنيا بالضعف  

يها دولة أخرى، فهذا معروف في تواريخ الأمم من أحوالها العامة في كل عـصر،        أو تستولي عل  
فقد أهلك االله المصرين منهم على الكفر والعنـاد،  : وأما أقوام الرسل عليهم السلام، في عصورهم 

وإِن تَولَّـوا فَـإِنِّي    : بعد قيام الحجة عليهم بعذاب الخزي والاستئصال ولذلك قال في آخر الآية           
   )١(")٣هود(أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ

  نزول الغيث -٢
 )١١ -١٠نـوح (يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً   *بكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً   فَقُلْتُ استَغْفروا ر  : قال تعالى 

نا بصلى  [:  أنه قال  )٣(عن زيد بن خالد الجهني     )٢(.والسماء هنا المطر، ومن أسماء المطر السماء      
الكثيـر   هو: والمدرار )٤(.] على إثر سماء كانت من الليل      ، صلاة الصبح بالحديبية    رسول االله 

قـال   )٥(، ومعنى ذلك أن يتبع بعض الأمطار بعضا يقال درت السماء بالمطر ،السيلانو   وه ،الدر
 يـستنزل بـه الـرزق        دليل علـى أن الاسـتغفار      ، والتي في هود   ،هذه الآية : " الإمام القرطبي 

 ومن المعروف أن المطر لا تقوم الأرض إلا به فإذا حبس عن قوم فهم هالكون لا                  )٦("والأمطار
 الاستغفار  – ومن اتصف بهذه الصفة   ":  قال ابن كثير   ، إذا تداركتهم رعاية االله سبحانه     محالة، إلا 

يرسـلِ الـسماء    {: ا قال  يسر االله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، وحفظ عليه شأنه وقوته، ولهذ            -
   )٧("}علَيكُم مدراراً

  

                                                
  . ٧ ص١٢ المنار لمحمد رشيد رضا ج تفسير القرآن الحكيم ، المشتهر باسم تفسير -1
 .١٩٨ ص ٢٩انظرالتحرير والتنوير ج -2
 االله رسول مع الحديبية وشهد المدينة، سكن  زرعة، أبو : وقيل الرحمن عبد أبا يكنى . الجهني خالد بن زيد -3
ابن وهو وسبعين ثمان سنة وفاته وكانت بمصر، : وقيل بالمدينة وتوفي  الفتح يوم جهينة لواء معه وكان 

  .٦٠٣ ص٢ تمييز الصحابة لابن حجر جانظر الإصابة فين، وثماني خمس
 .٨٤٦ذان ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم حصحيح البخاري ، كتاب الأ -4
 .١٩٨ص٢٩أنظر التحرير والتنوير ج -5
 .١٦٩ص١٩تفسير القرطبي ج -6
 .٥٧٣ ص٣تفسير ابن كثير ج -7



  
 ٥٢

   الإمداد بالمال -٣
* يرسلِ الـسماء علَـيكُم مـدراراً      * فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً       : قال تعالى 

 جيو نَّاتج ل لَّكُمعجيو يننبالٍ ووبِأَم كُمددمياراًوأَنْه ل لَّكُمع) فـي   االله المـال ذكر ،)١٢ -١٠نـوح 
القرآن ثمانين مرة،  ومن المعروف أن حب المال يسري من ابن آدم مسرى الدم فـي العـروق             

ض المال، وموقفـه مـن      والإسلام لا يرف   ) ٢٠الفجر(وتُحبون الْمالَ حبا جما   : بدليل قوله تعالى  
 م يريد من المسلم أن يجمع بين الدنيا والآخرة، فالأمة التي تملـك المـال،               ، والإسلا المال إيجابي

، وهـم مـن     ا يكون الأعداء أكثر جمعـا للمـال       ودائمهي التي تملك كل شيء، وتقهر عدوها،        
 به الزمن وهو ينتظر الفرج، وأظنه سيموت وهو         يطول، وغالب الناس    العيش لقمة   يتحكمون في 

علم المسكين أن طريق الفرج بين يديه، لما تـأخر عنـه، ولكـن            ينتظر الفرج ولن يدركه، ولو      
هيهات هيهات لبصيرته أن تنفتح، فهو قد عود نفسه على التعلق بالمخلوق، معجبا بأفكار الغرب               

 إِن اللَّه هـو الـرزاقُ ذُو الْقُـوة.....          وحضارته، ونسي أن ربه هو الرزاق ذو القوة المتين          
ينتالْم)٥٦اريات الذ(.   

والاستغفار بصريح القرآن يعالج كل ضائقة تحيط بالإنسان، لكن الناس يستعجلون، فيسلكون            
  : من ذلك فقال  وقد حذر النبي،طرقا محرمة لجمع المال، والأصل أن نكسب المال من حله

لكـن   )١(] أمن حلال أم من حـرام      ،لا يبالي المرء بما أخذ من المال      ليأتين على الناس زمان،      [
وهـم شـغلوا أنفـسهم      بوا أنفسهم فيما قدره االله لهم،       عرفوا الطريق فسلكوه، فلم يتع     اتقوا الذين

وأَنِ استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه يمـتِّعكُم  بالاستغفار والتوبة، ليقينهم أن المتاع في الدنيا، بهما  
   )٣هود( متَاعا حسنًا إِلَى أَجلٍ مسمى

   الإمداد بالولد -٤
* يرسلِ الـسماء علَـيكُم مـدراراً      * فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً       : قال تعالى 

 تتعلـق   الأولاد نعمة ، و )١٢ -١٠نوح(ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهاراً        
 رب هب لِي من الصالِحين    : فقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلاً         ،بها قلوب البشر وترجوها   

يرِثُني ويـرِثُ   * فهب لِي من لَدنْك ولِيا       ... :ال تعالى عن زكريا عليه السلام      وق )١٠٠الصافات(
     يضر بر لْهعاجو قُوبعآلِ ي نام )  وأثنى االله تعالى على عباده الـصالحين بمحامـد          )٦-٥مريم 

ربنَا هب لَنَا من أَزواجِنَا وذُرياتنَـا قُـرةَ أَعـينٍ واجعلْنَـا             والَّذين يقُولُون   : كثيرة منها قوله  
ب، واالله سبحانه قد دلنا علـى    عدم الإنجا  دوالناس تحترق قلوبها عن     )٧٤الفرقـان ( لِلْمتَّقين إِماما 

أن وذلـك   ،إعلم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات     ": الطريق، قال الفخر الرازي   
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فَطَّرن منْـه وتَنـشَقُّ   وات يتَتَكَاد السمالكفر سبب لخراب العالم على ما قال في كفر النصارى           
 فلما كان الكفر سـبباً لخـراب         )٩١-٩٠مريم  (  ن دعوا لِلرحمنِ ولَدا   رض وتَخر الْجِبالُ هداً أَ    الأَ

فإذا اشتغلوا بتحصيل المقـصود حـصل مـا         .  وجب أن يكون الإيمان سبباً لعمارة العالم       ،العالم
 فمن كان لا ينجب، فما عليه إلا أن يصلح من نفـسه،      )١(."يحتاج إليه في الدنيا على سبيل التبعية      

وعد اللَّـه حقّـاً ومـن أَصـدقُ مـن اللَّـه             لى االله بالنوافل، ويكثر من الإستغفار،       ويتقرب إ 
:  فقـال   معاوية ابجعلى معاوية، فلما خرج تبعه بعض ح       الحسن بن علي   وفد   )١٢٢النساء(.قيلاً

يك بالاستغفار، فكان   عل: مني شيئاً لعلّ االله يرزقني ولداً ، فقال       إني رجل ذو مال ولا يولد لي، فعلِّ       
لـك  يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة مرة ، فولد له عشرة بنين ، فبلـع ذ     

ألم تسمع قول نـوح  :  فوفد وفدة أخرى ، فسأله الرجل فقال ؟هلا سألته مم قال ذلك: معاوية فقال 
  )٢(")١٢نوح( ل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهاراًويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجع -عليه السلام-

   ودخول الجنةقبول التوبة  -٥
والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشَةً أَو ظَلَموا أَنْفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستَغْفَروا لِـذُنُوبِهِم             :قال تعالى 

     لَمو إِلَّا اللَّه الذُّنُوب رغْفي نمو      ونلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي * لَـئِكم أُوآؤُهزةٌ جرغْفن مم 
هِمبنَّاتٌ رجرِي ون تَجا مهتتَح ارالأَنْه ينا خَالِديهف معنو رأَج  ينلـامالْع  )  ١٣٦-١٣٥آل عمـران( 

قبيح يتعدى أثره إلى غيرهم، كغيبة إنـسان، أو         فمن صفات أهل الجنة أنهم إذا صدر عنهم فعل          
صدر عنهم ذنب يكون مقتصرا عليهم، كشرب خمر ونحوه، ذكروا االله تعالى ووعيده، وعظمته،              
وجلاله، فرجعوا إلى االله تائبين، طالبين مغفرته، ولم يقيموا على القبيح من غير استغفار، لعلمهم               

دم إنـك   آيا بن   [:  فيما يرويه عن ربه أنه قال      نبي  ، عن ال  أن االله هو الذي يغفر الذنوب جميعا      
ء دم لو بلغت ذنوبك عنان السما     آيا بن   ، ك على ما كان ولا أبالي       ما دعوتني ورجوتني غفرت ل    

دم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بـي      آيا بن   ، ثم استغفرتني غفرت لك     
 ويقبل توبته، وهـل     ،عمة أعظم من أن يرضى االله عن العبد       فأي ن  )٣(.]شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة   

 فقـال  الاسـتغفار بيبتغي العبد اللبيب سوى قبول التوبة منه، لذلك أخبر سبحانه عن أمره لنبيـه           
لم يصدر عنه ما   رغم أن النبي )٣النصر( فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَواباً :تعالى

إنه ليغان على قلبي، وإني لأسـتغفر االله فـي اليـوم مئـة              : [ ضب االله فهو المعصوم، قال    يغ
إنكم تذنبون بالليل والنهـار     :[....  وكيف لا واالله سبحانه تعالى في الحديث القدسي يقول         )٤(.]مرة
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 الاستغفار وسيلة من أقـوى وسـائل      ف )١(]... فاستغفروني أغفر لكم   ،وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي    
  .النجاة

  الوالدين ببر النجاة :سادسال المطلب
 وحملُـه  كُرهاً ووضعتْه كُرهاً أُمه حملَتْه إِحساناً بِوالِديه الْإِنسان ووصينَا :قال تعالى 

الُهصفو راً ثَلَاثُونتَّى شَهلَغَ إِذَا حب هلَغَ أَشُدبو ينعبنَةً أَرالَقَ س بي رنزِعأَو أَن  أَشْـكُر  تَـكمعن 
 إِلَيـك  تُبـتُ  إِنِّي ذُريتي في لِي وأَصلح تَرضاه صالِحاً أَعملَ وأَن والِدي وعلَى علَي أَنْعمتَ الَّتي
 فـي  سـيئَاتهِم  عـن  ونَتَجـاوز  عملُوا ما سنأَح عنْهم نَتَقَبلُ الَّذين أُولَئِك*الْمسلمين من وإِنِّي

 أن الإنـسان  ووصـينا المعنى   .)١٦-١٥الأحقاف(يوعدون كَانُوا الَّذي الصدق وعد الْجنَّة أَصحابِ
 على بطنها في جنينًا أمه حملته فقد مماتهما، وبعد حياتهما في بهما بِرا لوالديه صحبته في يحسن
 هـذه  ذكر وفي. شهرا ثلاثون وفطامه حمله ومدة أيضا، وتعب مشقة على وولدته وتعب، قةمش

 حتـى . الأب حق من أعظم ولدها على حقها أن على دليل الأب، دون الأم تتحملها التي المشاق
 أن ألهمنـي  ربي: قائلا ربه دعا سنة أربعين وبلغ والعقلية، البدنية قوته نهاية الإنسان هذا بلغ إذا

 فـي  لـي  وأصلح ترضاه، صالحا أعمل واجعلني والدي، وعلى علي أنعمتها التي نعمتك أشكر
 ونهيـك،  لأمرك والمستسلمين بالطاعة لك الخاضعين من وإني ذنوبي، من إليك تبت إني ذريتي،
 عـن  ونـصفح  الأعمال، صالحات من عملوا ما أحسن منهم نتقبل الذين أولئك ،لحكمك المنقادين
 لا الـذي  الحـق  الصدق وعد هو به وعدناهم الذي الوعد هذا الجنة، أصحاب جملة في ،سيئاتهم

 ،لوالديـه  العـاق  :القيامة يوم إليهم -وجل عز- االله ينظر لا ثلاثة: [ رسول قال و )٢( فيه شك
 ،الخمـر  علـى  والمـدمن  ،لوالديه العاق :الجنة يدخلون لا وثلاثة. والديوث ،المترجلة والمرأة
 رسـول  يـا  من قيل أنفه، رغم ثم أنفه، رغم ثم أنفه، رغم:[ النبي قال  )٣(]أعطى ماب والمنان

 الوالـدين  فبـر    )٤(]الجنـة  يدخل فلم ،كليهما أو ،أحدهما ،الكبر عند والديه أدرك من: قال: االله
 العبد مجيء في سبب الوالدان و وجل عز االله عبد فقد والديه بر من لأن ؛الجنة إلى قريب طريق
 وبِالْوالِـدينِ  شَـيئاً  بِـه  تُشْرِكُواْ ولاَ اللّه واعبدواْ :تعالى قال ،علاه في جل االله بعد الدنيا إلى

 يـبلُغَن  إِمـا  إِحساناً وبِالْوالِدينِ إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ ربك وقَضى :تعالى وقال ).٣٦النساء( إِحساناً
كندع ربا الْكمهدأَح ا أَوملاَها تَقُل فَلاَ كملاَ أُفٍّ لَّها ومهرقُل تَنْها وملاً لَّهكَرِيمـاً  قَو* ـضاخْفو 
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االله  أمـر  ،)٢٤،٢٣الإسـراء ( صـغيراً  ربياني كَما ارحمهما رب وقُل الرحمة من الذُّلِّ جنَاح لَهما
 .الوالدين إلى بالإحسان الأمر بذلك وقرن وحده، له العبادة بإخلاص الكريمة الآية هذه في تعالى

 بـر  وجـوب  تأكـد  شدة على يدلوهذا  عبادته، في بتوحيده مقروناً الوالدين بر وجعل عز وجل 
 والإحـسان  ببرهمـا  الإلزامعلى   ،تعالى االله كتاب في الوصايا تكررت ذلك ولأجل )١(.الوالدين
 اللّـه  واعبدواْ{: تعالى االله قال كان، أسلوب بأي إليهما، الإساءة أو ،عقوقهما من والتحذير إليهما،
 حـسناً  بِوالِديـه  الْإِنـسان  ووصـينَا : تعـالى  وقال ،}إِحساناً وبِالْوالِدينِ شَيئاً بِه تُشْرِكُواْ ولاَ

 الِْإنْـسان  ووصـينَا : تعالى قوله في شكره وجوب ىإل شكرهما لزوم االله ضم وقد). ٨العنكبـوت (
هيالِدبِو لَتْهمح هناً أُمهلَى ونٍ عهو الُهصفي ونِ فيامأَنِ ع لِي اشْكُر كيالِدلِوو  إِلَـي  يرـصالْم 

 وذلـك  ولادهما،أ على كبير وفضل عظيم، جميل من للوالدين ما الآيات هذه فأوضحت )١٤لقمان(
 مـن  إن[: قال النبـي   ،حياتهما على الوالدين بر يقتصر ولا.حقهما كبير على دلالته في واضح

   )٢(]يولى أن بعد أبيه ود أهل الرجل صلة البر أبر

  مشركين كانا وإن الوالدين بر
 مـا  بِي رِكتُشْ أَن علَى جاهداك وإِن :قال تعالى  حقًا، المشركين للوالدين جعل والقرآن

سلَي لَك بِه لْما فَلاَ عمهعا تُطمهباحصي وا فنْيوفاً الدرعم اتَّبِعبِيلَ وس نم أَنَاب  إِلَـي  ثُـم  إِلَـي 
كُمجِعرم ئُكُما فَأُنَببِم كُنتُم لُونمتَع ) االله طريـق  عـن  والصد التكفير محاولة مع حتى )١٥لقمـان، 
 أبي بنت أسماء قالت .معروفًا الدنيا في صاحبهما ولكن ،تطعهما لا " يقول هذا مع الإيمان، وعن
  )٣(]أمـك  صـلي  نعم:  االله رسول فقال أفأصلها؟ مشركة، وهي زارتني أمي إن[: للنبي بكر
 أَن ديارِكُم من يخْرِجوكُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينْهاكُم لا: تعالى االله قال وقد

موهرطُوا تَبتُقْسو هِمإِلَي إِن اللَّه بحي ينطقْسالْم )٨ الممتحنة (  

   العمر وإطالة الرزق سعة في سبب الولدين بر
 هل يبسط أن سره من:[ رسول قال ،العمر وطول الرزق سعة ،الوالدين بر فضائل فمن

 إلا بالمرء يربطهم لا الرحم أصحاب أن المعلوم ومن  )٤(.]رحمه فليصل ،أثره في وينسأ ،رزقه
 فبر. الوالدين ببر فكيف ،الرزق سعة أسباب من الرحم صلة جعل وعلا جل االله كان فإذا والداه،
فـي   سبب الوالدين وبر الرزق، ضيقفي   سبب الوالدين وعقوق الرزق، سعةفي   سبب الوالدين
 ضيق من ،حياته في النكد الإنسان رأى فإذا العمر، قصرفي   سبب الوالدين وعقوق العمر، طول
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 قـال   ورحمـه، ، لوالديـه  صلته في ينظر أن ينبغيف ،الهموم وتضاعف ،الأعداء وتكاثر ،الرزق
 الـرزق  ليحرم الرجل وإن ،الدعاء إلا القدر يرد ولا ،البر إلا العمر في يزيد لا: [ االله رسول

     )١(.]يعملها طيئةبخ

  الكربات من ينجي الوالدين بر
 ثلاثـة  انطلـق :[، قال النبي  الدعوات وإجابة ،الكربات تفريج الوالدين بر فضائل ومن

 فـسدت  الجبـل  من صخرة فانحدرت ،فدخلوه غار إلى المبيت آواهم حتى ،قبلكم كان ممن رهط
 رجل فقال ،أعمالكم بصالح االله تدعوا أن إلا ؛الصخرة هذه من ينجيكم لا إنه: فقالوا ،الغار عليهم
 فـي  بـي  فنأى ،مالاً ولا ،أهلاً قبلهما أغبق لا وكنت ،كبيران شيخان أبوان لي كان اللهم: منهم
 أن وكرهت ،نائمين فوجدتهما ،غبوقهما لهما فحلبت ،ناما حتى عليهما حرِأُ فلم ،يوماً شيء طلب
 ،فاستيقظا ،الفجر برق حتى استيقاظهما أنتظر يدي على والقدح فلبثت ،مالا أو ،أهلا قبلهما أغبق
 ،الـصخرة  هذه من فيه نحن ما عنا ففرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت إن اللهم ،غبوقهما فشربا

   )٢( .... ] شيئاً فانفرجت

  الفرج وحفظ البصر غض: بعالسا المطلب
 إِن لَهـم  أَزكَـى  ذَلِك فُروجهم ويحفَظُوا أَبصارِهم من يغُضوا لِّلْمؤْمنين قُل: تعالى قال

اللَّه ا خَبِيربِم وننَعصقُل*يو نَاتؤْملِّلْم نضغْضي نم نارِهصأَب فَظْنحيو نهوجفُر )٣٠ المؤمنون-

 يـره غ مـن  قدرأ بصره يغض من كأن و ،جوالفر حفظ و البصر غض بين تعالى االله ربط )٣١
 النظـرة  لأن ذلك و ،الخطر منه يأتيه عظيما بابا فتح فقد ،بصره أطلق من أما ،فرجه حفظ على

 العبـد  غض فإذا القلب مرآة العين االله جعل وقد "ونزواته، ،لهواه فيخضع الشهوة مكامن تحرك
 غَـض  ومـسألة  )٣(".شـهوته  القلب أطلق بصره أطلق وإذا وإرادته شهوته القلب غض بصره
 لـذلك  دونها؛ الطريق ويسد الجرائم، هذه في الانزلاق من يحمينا الذي الأمان صمام هي رالبص
 الجنس ناحية من الإنسان يصيب شيء أفتن وإن،  }أَبصارِهم من يغُضواْ لِّلْمؤْمنين قُلْ{ :تعالى قال
 الزينـة،  إبـداء  بعدم المؤمنات وأمر أبصارهم، بغض المؤمنيناالله   أمر لذلك البصر؛ حاسة هي

 بغض المرأة أُمرتْ كذلك بصره، بغض الرجل أمر وكما  ،الطرفين كلا في المناعة جعل وهكذا
 تحتقـره  رجـل  في المرأة حظ كان فإن الوسامة، ذي للرجل أيضاً تكون قد اللَّفْتة لأن بصرها،
 -وجـل  عـز  - االله وضـعها  التي الحدود وهذه ،الاحتياط فهذا غيره، إلى نظرتْ فلربما العين،

                                                
  ... حسنه الألباني دون وإن الرجل ٤٠٢٢سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب العقوبات ح 1-
 .٢٢٧٢صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرا فترك الآجر أجره فعمل فيه المستأجر ح 2-
  .٧٨ ص للسفارينيغذاء الألباب، شرح منظومة الآداب 3-



  
 ٥٧

 لمـا  البريـد  وهـو  الزنا، وسائل أول النظر لأن البشعة؛ الجريمة هذه لمنع هي إنما ،بها وألزمنا
 فكَلام،   فسلاَم فابتسامةٌ نَظْرةٌ :يقول الغَزل مراحل عن تكلم حين االله رحمه شوقي ترى أَلاَ بعده،
دفموع ،قَاءفالأمر فَل لِي ،البصر بغَضنْع ، الأعراض فساد منافذ سدليأتي النسل؛ تلوث أسباب وم 
 بأن أحد، على أحد فيه يتعالى لا ،شريف نظيف طاهر مجتمع في ،طاهراً الأرض في الله الخليفة

   )١(.له نسب لا والآخر وشرفاً، نسباً له
  وآخرته دنياه المسلم على يفسد سهم النظر

 عنـد  يقـف  ولا ،معين شيء على يقتصر لا هأن ،أعظمها من بل ،النظر خطورة من إن
 بعـد  الواحـدة  الـصور  مطالعة إلى بصره يسترسل فإنه ،امرأة إلى  الرجل نظر إذا: فمثلا ، حد

 ازديـاد  فـي  هـو  بـل  ،لهيبه يطفئ أو ،غليله يشفي أن دون الصورة، بعد والصورة الأخرى،
 أبـواب  عليهم يفتح أن ،آدم نيب بها الشيطان يستدرج التي الحبائل أعظم ومن  مخيف، وانحدار
 مـن  تركهـا  فمن ،مسمومة إبليس سهام من سهم النظرة: [ النبي قال االله، حرم ما إلى النظر
، قبيحـة  آثار إلى ما حرم االله     وللنظر  )٢(]قلبه في حلاوته يجد إيمانا عز و جل أثابه ،االله خوف

  : منهايرةكث وهي ،والآخرة ،الدنيا في ،والبدن ،بالقلب مضرة ،مذمومة
   العلم حرمان  -١

 :تعـالى  وقال )٢٨٢النـساء ( عليم شَيء بِكُلِّ واللَّه اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واتَّقُوا: تعالى قال
امو كُمابأَص نم ةيبصا متْ فَبِمبكَس يكُمدفُو أَيعيو نيرٍ عكَث )مـا  [:)٣(قال الضحاك  )٣٠الشورى 
 فَبِمـا  مـصيبة  مـن  أَصابكُم وما{: يقول االله لأن أحدثه، بذنب إلا ،نسيه ثم ،القرآن تعلم أحد من

 كلمـا  الإنسان أن لاشكو  )٤(.]المصائب أعظم من القرآن فنسيان }كَثيرٍ عن ويعفُو أَيديكُم كَسبتْ
 والعكس االله، من واقترب ،والنافع والضار ،والباطل الحق بين وفرقانا ،معرفة ازداد ،علما ازداد
   .النور ذلك تطفئ والمعصية القلب، في االله يقذفه نور فالعلم كذلك،

  

                                                
  .١٠٢٤٨ ص١٦انظر تفسير الشعراوي ج -1

  .لإسنادصحيح ا:  قال الحاكم٣٤٩ ص٤ ، ج٧٨٧٥المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الرقاق  2-
 حملت بلخ، من وأصله القاسم، أبو كنيته صعصعة، بن عامر بن هلال، بنى من الهلالي مزاحم بن الضحاك 3-
 من أحدا يشافه ولم التابعين من جماعة لقى ، وببخارى وبسمرقند، ببلخ، أقام أسنان، له وولد سنتين، أمه به

 وكان التفسير، عنه وأخذ بالري، جبير بن سعيد لقى فإنما وهم، فقد عباس بنا لقى أنه زعم ومن الصحابة،
 الثقات نظر، ا ومائة خمس سنة قيل وقد ومائة ثنتينا سنة مات شيئا، منهم يأخذ ولا الصبيان يعلم كاتبا معلما
 .٤٨٠ ص  ٦ ج حبان لابن

 .٩٥٨ ص٨فتح الباري شرح  صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج -4



  
 ٥٨

  له الناس جفاء -٢
، ) ٩٦مـريم (  وداً الـرحمن  لَهم سيجعلُ الصالِحات وعملُوا آمنُوا الَّذين إِن :تعالى قال

 فلانـاً  يحـب  االله إن ،جبريلَ نادى ،العبد االله أحب إذا: [قال النبي     ،الخلق قلوب في محبة أي
 أهـل  فيحبـه  ،فـأحبوه  فلاناً يحب االله إن ،السماء أهل في جبريل فينادي ،جبريل فيحبه ،فأحببه
 ولاسيما الناس، وبين بين العبد  تحصل التي فالوحشة)١( ]الأرض في القبول له يوضع ثم ،السماء
 بعـد  ، مع االله  الوحشة تلك قويت وكلما ،سببها الوحشة التي بين العبد وبين االله       منهم؛ الخير أهل

 مـا  بقـدر  ،الشيطان حزب من وقَرب بهم، الانتفاع بركة ،وحرِم مجالستهمو بعد عن أهل الخير   
دعوأقاربه، وولده امرأته وبين بينه فتقع تستحكم؛ حتى الوحشة هذه وتقوى الرحمن، حزب من ب 

 ذلك فأرى االله، لأعصي إني": السلف بعض وقال )٢(.نفسه من مستوحشا فتراه نفسه، بينو وبينه
    )٣(" وامرأتي دابتي خُلق في
   :والبدن القلب وهن -٣

 أثـره  يظهر الوهن وهذا بالكلية، حياة القلب  تزيل حتى توهن القلوب  المعاصي تزال فلا
 إن: [عبـاس  ابن قال بدنه، قوى قلبه؛ قوى وكلما قلبه، من قوته المؤمن فإن والبدن، القلب على

 قلـوب  في ومحبة ،البدن في وقوة ،الرزق في وسعة ،القلب في ونوراً ،الوجه في ضياء للحسنة
 الرزق، في ونقصاً البدن، في ووهناً والقلب، ،القبر في وظلمة الوجه، في سواداً للسيئة وإن .الخلق

 حـال،  معـه  يستقر لا الذي القلق ذلك كل عن ينتج أن الطبيعي ومن  )٤(]الخلق قلوب في وبغضة
 يتخلص ولا فيستريح، ينالها لا بالصور، متعلقا يظل وذكره، االله بحضور المرء يطمئن أن من فبدلا
 أَلَـا  اللَّـه  بِذكْرِ قُلُوبهم وتَطْمئِن آَمنُوا الَّذين :تعالى قال االله، بذكر يطمئن وعاء فالقلب قلبه، منها

 ثـم  ومن االله، ذكر بغير ويضطرب يقلق فإنه المخالفة وبمفهوم )٢٨الرعد( الْقُلُوب تَطْمئِن اللَّه ذكْرِبِ
 عند قوته فتخونه الحاجة، عند شيء أضعف فهو البدن؛ قوي كان فالفاجر وإن .البدن في الوهن يدب
 ما أحوج عند خانتهم كيف روموال فارس أبدان قوة وتأمل: "القيم ابن قال. نفسه إلى يكون ما أحوج
   )٥(".وقلوبهم أبدانهم بقوة الإيمان أهل وقهرهم إليها، كانوا

  
  

                                                
 .٣٢٠٩لق، باب ذكر الملائكة حصحيح البخاري، كتاب بدء الخ -1
  .٧٦ص لدواء الشافي لابن القيم الجوزيةأو الجواب الكافي، لمن سأل عن ا ،الداء والدواءانظر  -2
 .٣١ ص لأبي ذر القلمونيففروا إلى االله -3
  .٢٦٢ ص٢ ، فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر ج٧٦الداء والدواء ص -4
 .٧٧ صالمرجع السابق -5



  
 ٥٩

   الهلاك -٤
 ران بلْ كَلَّا :تعالى وقال )١٠البقرة(  ...مرضا اللَّه فَزادهم مرض قُلُوبِهِم فى: تعالى قال

 قلبـه  في نكتت ،خطيئة أخطأ إذا العبد إن [قال النبي    )١٤بروجال( يكْسبونَ كَانُوا ما قُلُوبِهِم علَى
. قلبه على تعلو حتى ،فيها زيد ،عاد فإن قلبه، صقل ،وتاب االله واستغفر نزعها هو فإن سوداء، نكتة
 يكْـسبونَ  كَـانُوا  مـا  قُلُـوبِهِم  علَـى  ران بـلْ  كَلَّـا  :كتابه في تعالى االله ذكر الذي الران وهو

 مفارقتهـا،  العبـد  علـى  يعز بعضاً، حتى  بعضها أمثالها، وتولد  تزرع فالمعاصي  )١(.])١٤لبروجا(
 لم ولو بعدها، الحسنة الحسنة، ثواب من بعدها، وإن  السيئة السيئة، عقوبة من وإن منها، والخروج

 خير منها واحدة كل ،طاعات بالذنب ينقطع فإنه لكفى، االله طاعة عن يصد أنه إلا عقوبة للذنب يكن
 عـدة  من منعه في سببا كان مرضاً، منها مرض أكلةً أكل من على حسرة ويا. عليها وما الدنيا من

 على يجتمعن فإنهن ،الذنوب ومحقرات إياكم[ قال رسول االله     المستعان، واالله ،منها أطيب أكلات
 صنيع فحضر ،فلاة أرض نزلوا قوم كمثل مثلا لهن  ضرب  االله رسول وإن ،يهلكنه حتى الرجل
 ،نارا فأججوا ،سوادا جمعوا حتى ،بالعود يجيء والرجل ،بالعود فيجيء ينطلق الرجل فجعل ،القوم

 الـصدأ،  غلب زادت، فإذا المعصية؛ من يصدأ القلب إن: " القيم قال ابن  )٢(]فيها قذفوا ما وأنضجوا
 ذلك له حصل فإذا ،غشاوة في القلب وختماً، فيصير  ،طبعاً يصير حتى يغلب، ثم راناً، يصير حتى
   )٣(".أراد حيث ويسوقه عدوه يتولاه فحينئذ أسفله، أعلاه فصار ، انتكس والبصيرة؛ الهدى بعد

  الخلاصة
 ،ويرضـاه  االله يحبه ما إلى بهمته وانطلق االله، طاعة في قلبه وجوارحه  سخَّر إن المرء إذا  

 يخالف من بعكس وهذا ،الرحمن محبةب روحه وامتلأت، الإيمان نور قلبه في أشرق قد يكون حينها
 العقوبـات  ومن الجبال، حمله تستطع مالا الآخرة قبل الدنيا في العقوبات من يلاقي فإنه االله؛ منهج
 وحرمـان  والاستقرار، والطمأنينة الراحة وحرمان والتوفيق، التيسير حرمان: الدنيا في يلاقيها التي
 وحرمـان  الهزيمـة،  ونـزول  النصر وحرمان الذلة، وتفشي العزة وحرمان العقوبة، وحلول الأمن
 أنـواع  أعظـم  الجنـة، وهـو    حرمان ذلك كل ونهاية الناس، محبة وحرمان النعم، وزوال الرزق

 عنِ زحزِح فَمن الْقيامة يوم أُجوركُم تُوفَّون وإِنَّما الْموت ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ: تعالى االله قال، الحرمان
 طريـق  والطاعـة ، )١٨٥عمـران  آل( الْغُرورِ متَاع إِلَّا الدنْيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخلَ النَّارِ

 مـن  تَجرِي جنَّات يدخلْه ورسولَه اللَّه يطعِ ومن... : تعالى االله قال، جهنم طريق وتركها الجنة،
                                                

  . حسنه الألباني٣٣٣٤ن الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ويل للمطففين حسن 1-
 ، صححه الألباني، انظر ٣٨٠٨مسند الإمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن مسعود ح -2

 من الذنوب صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الحدود وغيرها، باب الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات
  .٦٤٣ ص٢ ، ج٢٤٦٩والإصرار على شيء منها ح

  .٨٢الداء والدواء ص -3



  
 ٦٠

 نَـارا  يدخلْـه  حدوده ويتَعد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن*الْعظيم الْفَوز وذَلِك فيها خَالِدين نْهارالْأَ تَحتها
  ) ١٤-١٣النساء( مهِين عذَاب ولَه فيها خَالِدا

: تعـالى  قال الإيمان، نور هو الثمار، هذه أغلى ومن، ثمار لها والجوارح القلوب أعمال إن
يدهي اللَّه ن لِنُورِهشَاء مي  )قلـوب  فـي  النـور  لهذا المرسل وهو ،الهادي هو فاالله ) ٣٥ النور 

 بِاللَّـه  فَـآمنُوا  :تعـالى  قـال ، نور والسنة، نور فالقرآن، الوحي من مقتبس النور وهذا أولياءه،
ولِهسرالنُّورِ وي ولْنَا الَّذأَنْز اللَّها وبِم لُونمتَع خَبِير )٨التغابن(   

 التزامنا قدر على النور هذا من نصيبنا أن فلنعلم نور؛ والوحي الدين سمى قد االله كان وإذا
 مـن  قربهم في تفاوتهم قدر على متفاوتٌ المؤمنين قلوب في سكن الذي الإيمان ونور الوحي، بهذا

 بِظَلَّامٍ ربك وما: تعالى قال، نوراً منه أضعف هو من انبهوبج وإيماناً، نوراً ملئ قد فهذا، الرحمن
بِيدلِلْع )تحف النور هذا يزال ولا )٤١فصلتليلة كالقمر له فيضيئ، قبره في فيأتيه، بالهداية صاحبه ي 
 وجـوههم  وعلـى  فئة هناك فترى تلتفت بك إذا والمصائب، الأهوال حيث، القيامة يوم وفي، البدر
    )١(.]البدر ليلة القمر صورة على الجنة يدخلون زمرة أول : [بقوله الرسول  وصفهم يباً،عج نوراً

، ونـتعظ    والتعرض إلى ما يميزها، لا يبقى إلا أن نشحذ الهمم          وبعد بيان بعض المنجيات،   
اه  بصيرته، وهدمما مر بنا في كتاب ربنا، لنفوز في الدنيا والآخرة، ولا يعرف ذلك إلا من أنار االله              

، وهذا يتطلب إخلاص من العبد الله ، فاالله لن يضيع عمل عامل أخلـص لـه، قـال                   إلى العمل إليه  
  .)٣٥محمد( أَعمالَكُم يتركُم ولَن معكُم واللَّه: تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٢٤٥صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ح -1



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  أنواع النجاة في القرآن الكريم

  :وفيه مبحثان

  دنياالنجاة في ال: المبحث الأول  •

   في الآخرةالنجاة: المبحث الثاني  •

  
  
  
  

  



  
 ٦٢

  الفصل الثاني
  أنواع النجاة في القرآن الكريم

 الْحياة في الْبشْرى لَهم* يحزنُون هم ولاَ علَيهِم خَوفٌ لاَ اللّه أَولِياء إِن أَلا :قال تعالى
  )٦٤يونس( الْعظيم الْفَوز هو ذَلِك اللّه تلِكَلما تَبديلَ لاَ الآخرة وفي الدنْيا

 همه الدنيا، فلا يفكر إلا فيها، فإذا عرض عليه أمـر مـن أمـور                من جعل  أكثر الناس 
 كَلَّـا  :، وقد صرح القرآن بذلك، قال تعالى، واشمأز، مؤثرا العاجلة على الباقية   الآخرة، أعرض 

 ليتخلص من مكـروه      فهو ينفق كل ما يملك     )٢١-٢٠القيامة(  الْآخرةَ وتَذَرون*الْعاجِلَةَ تُحبون بلْ
أصابه، فلا يبخل بشيء بحثا عن النجاة، وربما أهلك نفسه بوقوعه فيما يغضب االله، فـي سـبيل           

   .الخلاص من مكروه، أو تحصيل أمر محبوب

نفاق وبـذل    على أن النجاة والخلاص المرجوان، واللذان يستحقان الإ         جاء لينبه  القرآنو
 عـذَابِ  من يفْتَدي لَو الْمجرِم ود ي : والغالي والنفيس، إنما هي نجاة الآخرة، قال تعالى،الجهد
ئِذموي يهنبِب*هتباحصو يهأَخو*هيلَتفَصي والَّت ن *تُؤْويهمي وضِ فيعاً الْأَرمج ثُم نجِيهي ) المعارج

لنجاة في الـدنيا، ويخفـف عنـه     اييسر لهنجاة الآخرة، البحث عن    أن   يعي من العاقل و )١٤-١٢
  .أنواع النجاة في مبحثينالباحث يتناول لذلك سمهما كان شديدا، المكروه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  

  

  المبحث الأول 

  النجاة في الدنيا

  :وفيه أربعة مطالب 

   النجاة من الكرب:   المطلب الأول  •

  النجاة من الفقر :المطلب الثاني   •

  النجاة من زوال النعمة:المطلب الثالث    •

  النجاة من الضلال:المطلب الرابع    •

   النجاة من سكرات الموت:المطلب الخامس  •

  

  
  
  
  



  
 ٦٤

  النجاة في الدنيا: المبحث الأول
   .)٩الأنبياء( الْمسرِفين وأَهلَكْنَا نَّشَاء ومن فَأَنجينَاهم الْوعد صدقْنَاهم ثُم :قال تعالى

 وأنه ،والعاقبة النصرب هموعد أنهبين  و فكذبوهم، الأمم إلى الرسل أرسل أنهسبحانه   بين
بـين   وقد .المكذبين لهم  وأهلك ، من أممهم  ينجيه أن شاء ما معهم وأنجى ،فأنجاهم الوعد همصدق

 يرد ولا نَشَاء من فَنُجي نَصرنَا جاءهم كُذبوا قَد نَّهمأَ وظَنُّوا الرسلُ استَيأَس إِذَا حتَّى ذلك فقال 
   )١( )١١٠يوسف( الْمجرِمين الْقَومِ عنِ بأْسنَا

   كل إنسان؛  والنجاة في الدنيا مطلوب   ليس على حـساب نجـاة الآخـرة،          لكنها مطلوب 
 :قال تعـالى   أكبر، ينبغي أن يكونجاة الآخرة إلا أن اهتمامه في ن؛ النجاتينوالمؤمن يطلب كلتا

يننُواْ للَّذسي أَحف هذا هنْينَةٌ الدسح ارلَدو ةرالآخ رخَي معلَنو ارد  ـينتَّقالْم ) وقـال   )٣٠النحـل 
  . )١٤٨عمران آل(  الْمحسنين يحب واللّه الآخرة ثَوابِ وحسن الدنْيا ثَواب اللّه فَآتَاهم: تعالى

 يبحث لذلك فإن الإنسان دائما      ؛لا شك أن النفس تحب الراحة وعدم الوقوع في المهالك         و
من أصـبح مـنكم   : [ يقول السعادة في الدنيا أمل منشود يطلبه كل عاقل، والنبي وعن الراحة،   

والقـرآن تنـاول     )٢(]ه الـدنيا   فكأنما حيزت ل   ، عنده قوت يومه   ، آمنا في سربه   ،معافى في جسده  
  . منهاالنجاةكيفية في الدنيا، وبين  من الأزمات التي يمر بها المؤمن كثيراً

  الكربالنجاة من : المطلب الأول
  )١١٥الصافات(  الْعظيمِ الْكَربِ من وقَومهما ونَجينَاهما :قال تعالى

 نجـى  أنه: والمعنى" )٣(ومنه اشتقت الكربةالغم الذي يأخذ بالنفس،    و  الحزن هو: الكربو
 العـذاب،  مـن  وقومه فرعون يسومهم كان ما وهو العظيم، الكرب من وقومهما وهارون موسى
 حتـى  لهـم،  البحـر  انفلاق في مبينة لهم إنجائه وكيفية الإناث، وإهانة ،أبنائهم من الذكور كذبح

   )٤(."ينظرون وهم وقومه فرعون وإغراق سالمين، خاضوه

 ولكن هناك كرب أعظم من      ؛والحقيقة أنه مهما بلغ الكرب فلن يصل إلى أعلى من القتل          
فتجد نفسك في بطنه دون أن تموت،       حيوان   فلربما يكون في القتل راحة، ولكن أن يبتلعك          ،القتل

 ومع ذلك فقد نجـاه      ،فمعنى ذلك أنك ستنتظر الموت، وهذا ما حدث لنبينا يونس في بطن الحوت            
وذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضبا فَظَن أَن لَن نَقْـدر علَيـه فَنَـادى فـي                : قال تعالى وجل،  االله عز   

                                                
  . ٦٠٨ ص٤أضواء البيان جانظر  -1
 . حسنه الألباني٤١٤١سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب القناعة ح  -2
  .١٣١ ص ٤ ج القاموس جواهر من العروس تاج أنظر -3
 . ٦٩٤  ص٦أضواء البيان ج -4



  
 ٦٥

            ينالظَّالِم نإِنِّي كُنْتُ م انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه أَن اتالظُّلُم *        الْغَـم ـنم نَـاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس
فظن أن لن نعاقبـه     : أي }فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه    { : قوله )٨٨ - ٨٧الأنبياء( نْجِي الْمؤْمنين وكَذَلِك نُ 

فَنَـادى فـي   { وقولـه  . لنبوتـه  االلهلا يجوز أن ينسب إلى الكفر و قد اختـاره      ، ف بالتضييق عليه 
اتلَ{ :وقوله،  ظلمة بطن الحوت  ظلمة الليل وظلمة البحر و     }الظُّلُم     انَكحـبإِلَّا أَنْتَ س نـادى   }ا إِلَه

 . فـي معـصيتي    }إِنِّي كُنْـتُ مـن الظَّـالِمين      {.يونس بهذا القول معترفا بذنبه تائبا من خطيئته       
فاسـتجبنا اسـتغاثته ودعـاءه      :  أي }فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكَذَلِك نُنْجِي الْمؤْمنين       {:قولهو
 ا االله  كان المؤمنون فـي الـشدائد ودعـو        ، وكذلك إذا  جناه من بطن الحوت وتلك الظلمات     رأخو

والحقيقة أنه لا يمكن التغلب على الكروب والأزمات إلا إذا كان هناك             )١(.هم منها ا نج ه إلي منيبين
 يفـيء  منوالعاقل ، فتشل تفكيره،   لكروب تنزل على الإنسان كالصاعقة     لأن ا  ؛عون للعبد من االله   

   .لى ربه ليبعد عنه كل مشقةإ

  :عظم الكرب على الإنسان
لا الظلام، فكم في الصدور      وجعله يعيش فلا يرى إ     ،ما أصاب الكرب أحدا إلا ملك ذهنه      

، وكم في القلوب من هموم وغموم، وكم في الحياة من مشكلات ومعضلات، وكم فـي                من ضيق 
رد، كم في الحياة من صـور مختلفـة   العلاقات من سوء وانقطاع، وكم في الأبناء من عقوق وتم 

من الابتلاءات، يفضي المرء بها إلى شقاء عظيم، وإلى بلاء كبير، فالكرب يقهر كل قوي، فـلا                 
فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس لَما           :قوي إلا من قوي بقوة االله، قال تعالى       

   )٩٨يونس ( نَا عنْهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍآمنُوا كَشَفْ

،  وذاك حـزين   لأنه لم يجد ما يريد؛ حزين كاسف البالفهذا والغم،  الهمأسباب   فما أكثر 
والأخير متألم لما وجد من خصومة زوجته، وعقوق أبنائه، وهذا متذمر من سوء جيرانه وأذاهم،               

سري عن تلك النفوس وما فيها من       وأخذهم لحقه، فأي شيء ي     كوي بنار في قلبه من ظلم الطغاة      م
الأحزان والآلام، إن الدنيا وما فيها من متع وشهوات لا يمكن أن تحل هذه المـشكلات، ولا أن                  

إِن : الله تعـالى فرج مع الكرب، قـال ا  على االله، والاعتقاد بأن ال بالاعتمادتزيل تلك الهموم، إلا     
إن مع الضيقة سعة ومع الشدة رخاء ومـع الكـرب           : "قال الشوكاني  )٦الشرح(  يسراً مع الْعسرِ 

قال و )٢("فرج وفي هذا وعد منه سبحانه بأن كل عسير يتيسر وكل شديد يهون وكل صعب يلين               
 : قلت .نعم: نا ؟ قال    قال قلت أو يضحك رب      .هرِيضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غ:]       النبي  

جب ويـضحك   ولكن العباد يستعجلون، واالله سبحانه وتعالى يع       )٣(]لن نعدم من رب يضحك خيرا     
                                                

  .٣٨٥ -٣٨١ ص١٦ جتفسير الطبري انظر -1
  . ٤٦٢  ص٥القدير ج فتح -2
  . حسنه الألباني١٨١ماجه كتاب الإيمان، باب فيما أنكرت الجهمية ح  ابن سنن -3



  
 ٦٦

مهما ينزل بـامرئ    :  إلى أبي عبيدة يقول     عمر بن الخطاب   كتب، و من قنوطهم ومن قرب فرجه    
 من ينَجـيكُم     قُلْ :  قال تعالى  )١(.من شدة يجعل االله له بعدها فرجاً، وإنه لن يغلب عسر يسرين           

            هذه نانَا مأَنْج ةً لَئِنخُفْيا وعرتَض ونَهعرِ تَدحالْبو رالْب اتظُلُم نم رِينالـشَّاك نم قُـلِ  *لَنَكُونَن
تُشْرِكُون أَنْتُم بٍ ثُمكُلِّ كَر نما ونْهم يكُمنَجي اللَّه ) علي ابن أبي طالبوقال ) ٦٤ -٦٣الأنعام :  

  لرحيب الصدر اوضاقَ لما بِه       ***           على اليأسِ آلقُلوب شْتَملَتْاإذا     
  لخُطُـوب اا وأرستْ في أماكنه       ***         قَـرتْتَـسا وارِهوأوطَنَت المك    
     شافنْكلا تَر لَماوجو راً هـلض        ***      لا أغنى بِحيلَتو اه لأريـــب  
  لمستَجـيـبافُ للّطيايمن بِه  ٌ        ***       وط منْـك غَـوثقُنى أتاك عل    
    )٢(فَمـوصـولٌ بِـهـا فَــرج      ***         ات إذا تَـنـاهـتْ ادثلحالّ وكُ    

  :وهي كالتاليالكرب،  لإزالة ما يجب القيام بهوهنا لا بد أن نذكر 

   إلى اهللالعودة :أولا
 إليه، ومحبته، والإخـلاص لـه،       العودة و ،لمعرفتهو االله خلق الخلق لعبادته الجامعة،       إن

إن من أعظـم أعمـال القلـوب إذا         و )٣(. وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم     ،فبذكره تطمئن قلوبهم  
عليـه   داود   نبيـه مدح  فاالله سبحانه وتعالى،     ،ل إلى االله عز وج    التوبة والرجوع  ،حصلت الشدائد 

وأُزلِفَت الْجنَّـةُ لِلْمتَّقـين     : تعالىقال   و )٢٤ص( فَاستَغْفَر ربه وخَر راكعاً وأَنَاب    : قالالسلام ف 
 يدعب رغَي*     يظفابٍ حلِكُلِّ أَو وندا تُوعذَا مبِالْغَ   *ه نمحالر يخَش نيبٍمنبِقَلْبٍ م اءجبِ وي )٣١ق-

 القلوب على ثلاثـة   و . القلوب إلى االله في وقت الشدة حصل الخير وثبت الناس          رجعتفإذا  . )٣٣
    :أنواع

  .  الأعمىلالقلب الميت وهذا لا يرى شيئا مث :الأولف
      .  الذي لم يستمع إلى آيات اهللا قلب حي ينظر إلى جهة لا تنفعه وهذ:الثانيو
فمـن أراد أن يتغلـب علـى     .عرف أين يوجه بصره استمع لآيات االله وانتفع  قلبه حي    :الثالثو

حفـظ االله  ا:[ وقـال النبـي    )٤(.الكروب والغموم فليرجع إلى االله في  الرخاء ليعرفه في الشدة  
    )٥(... ] تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ، احفظ االله تجده أمامك،يحفظك
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 ٦٧

       وكل على اهللالت: ثانيا
الَّذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْـشَوهم فَـزادهم إِيمانـاً     :قال تعالى

بعـوا  فَانْقَلَبوا بِنعمة من اللَّه وفَضلٍ لَـم يمسـسهم سـوء واتَّ          *وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ    
 اللَّه انورِض ) ١٧٤-١٧٣آل عمران( قال تعالى و :     يننؤْمم كُنْتُم كَّلُوا إِنفَتَو لَى اللَّهعو )٢٣المائدة( 

 عاقبة الذين يتوكلون علـى االله،   هذه )٣الطـلاق ( ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه     :  تعالى وقال
 وكفاهم بأس عدوهم غانمين سالمين، وأرجعهم يعبدون االله ويتبعون          ،لعذابكفاهم االله الشر وا   فقد  

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت       : [ ...  يقول في دعائه وذكره لربه      وكان .رضوانه
اللهـم إنـي أسـلمت      :[...   وكان يفوض أمره إلى ربه حتى عند النوم فيقول          )١(..]وإليك أنبت   
 لا ملجأ ولا منجـا      ، رغبة ورهبة إليك   ، وألجأت ظهري إليك   ،ليك وفوضت أمري إ   ،وجهي إليك 

  وهذا تفويض الأمر إلـى  )٢( ... ]، وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت    ،منك إلا إليك  
االله، والتعلق باالله في كل حال، وقطع كل علاقة بغير االله، والاعتمـاد علـى االله فـي حـصول                    

عمل قلبـي لـيس بقـول        التوكل": قال ابن القيم  . خذ بالأسباب المطلوب وزوال المكروب مع الأ    
  )٣(" ولا هو من باب العلوم والإدراكات، ولا عمل الجوارح،اللسان

  التضرع إلى االله: ثالثا
 الـشَّيطَان  لَهم وزين قُلُوبهم قَستْ ولَـكن تَضرعواْ بأْسنَا جاءهم إِذْ فَلَولا: قال تعالى 

كَانُواْ ام لُونمعي  ) يتـضرعوا  لم الذين ،الذين كذبوا رسلهم   هؤلاء بأسنا جاء إذ فهلا )٤٣الأنعـام 
 ـ حتى    لطاعته، وخضعوا ، الله تضرعوافهلا   ،والضراء بالبأساء همأخذنا ماعند عـنهم  فصرِي 

منـا  قـد علّ  والتضرع إلى االله في أوقات الشدة يخفف عن المكروب ويزيل الكـرب، ف             )٤(.عذابه
لا إلـه إلا االله     [ :كان يقول عند الكرب     عن النبي ،   عند الكروب  أدعية ندعو بها   رسول االله   

وات ورب الأرض ورب     لا إله إلا االله رب السم      ، لا إله إلا االله رب العرش العظيم       ،العظيم الحليم 
 إلـه إلا     دعا وهو في بطن الحوت لا      دعوة ذي النون إذ    [: قال رسول االله  و )٥(]العرش الكريم 

فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قـط إلا اسـتجاب االله             ،  أنت سبحانك إني كنت من الظالمين     
 ادعوني ربكُم وقَالَ : من العبادة فقال   هدواالله سبحانه حث على الدعاء وحذر من تركه، وع         ٦]له

تَجِبأَس لَكُم إِن ينالَّذ ونتَكْبِرسي نع ادبيعت خُلُونديس نَّمهج رِيناخد  )وأخبـر عـن     )٦٠غافر 
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 ٦٨

 إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك وإِذَا: نفسه أنه يقبل الدعاء ويستجيبه فقال     
 فقـد   فإذا اسـتجاب االله الـدعاء      )١٨٦البقرة(  يرشُدون لَعلَّهم بِي ولْيؤْمنُواْ لِي فَلْيستَجِيبواْ دعانِ

:  النبـي    قالتغلب الإنسان على كل شدائده، ولو لم يكن للمكروب إلا أن يكون االله معه لكفاه،                
 وكيـف  رب يـا : فيقـول  .تعدني فلم مرضت ،آدم ابن يا: القيامة يوم للعبد وعلا جل االله يقول[

 لو أنك علمت أما ،تعده فلم مرض فلانا ديعب أن علمت أما: فيقول العالمين؟ رب وأنت أعودك
  .!فصاحب الشدة يكون االله عنده فهل يرضى بهذا القرب بديلا )١(...] لوجدتني عنده  عدته

   الفقر النجاة من:المطلب الثاني
ومـن  ويرزقْه من حيثُ لَا يحتَـسب       * ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا       : قال تعالى    

  )٣-٢الطلاق ( يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِن اللَّه بالِغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيء قَدرا
 وقيل في الآخرة وقيل في الدنيا والآخرة، والصحيح أن هذا عام فإن             ،المخرج في الدنيا  و

ويرزقـه   )٢(.ضيق عليه ومن لا يتقي يقع في كل شدة        االله تعالى يجعل للتقي مخرجا من كل ما ي        
 : وقال تعالى)٣(. لا يخطر بباله ولا يكون في حسابهمن وجه، بحيث يرزقه من حيث لا يحتسب

كُونُوا إِناء يفُقَر هِمغْني ن اللَّهم هلفَض اللَّهو عاسو يملع )مـن   جـة الفقير أشـد حا   و )٣٢النور 
أَما السفينَةُ فَكَانَـتْ    : المسكين من لا شيء له، فاالله تبارك وتعالى قال        :  لمن قال  المسكين خلافا 

اللهم إنـي  [يتعوذ من الفقر ويقول   وقد كان رسول االله     )٧٩الكهف( لِمساكين يعملُون في الْبحرِ   
وهـذا   )٥(]...تني مسكينا اللهم أحيني مسكينا وأم   : [ وكان يدعو  )٤(... ]أعوذ بك من الكفر والفقر      

  )٦(.يدل على أن الفقر أشد وأعظم وأنه مذموم

 ويعيش عالة على غيره، رغم أنـه        ،وليس معنى تقوى االله أن ينقطع الإنسان عن العمل        
يأخـذ   ولم يؤد حق جسمه، فتقوى االله معناهـا أن           ،قوي الجسم مفتول الذراعين، فهذا لم يتقِّ االله       

اتالإنسان بالأسباب وبالمسبويراعي سنن االله في الكون، قال تعالى،ب :    ىـلَ القُـرأَه أَن ولَو
 ومن الإيمان والتقـوى أن   )٩٦الأعراف  ( آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ       

وا في البيوت وينتظروا     الصحابة لم يجلس    من يراعي الإنسان سنن االله الكونية، فالمسلمون الأوائل      
                                                

 . ٢٥٦٧صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب في فضل الحب في االله ح 1-
  .٢٩١ص٨انظر زاد المسير في علم التفسير ج 2-
  .٣٣٩ ص٥ج: انظر فتح القدير 3-
 . صححه الألباني١٣٤٧، باب التعوذ في دبر الصلاة ح سنن النسائي، كتاب السهو 4-
 ٢٣٥٢، كتاب الزهد ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم  ح المرجع السابق 5-

 .صححه الألباني
  . ٥٥٥ ص ٤  لأبي حامد الغزالي ج انظرالوسيط 6-
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االله عليهم من السماء الرزق، قال تعالىلَنزِأن ي :   ـيشُوا فذَلُولاً فَام ضالأَر لَ لَكُمعي جالَذ وه
   هقزن را وكُلُوا مبِهنَاكم )  الانقطـاع   وهذا بخلاف فهم الكثير في أن تقـوى االله هـي        )١٥تبارك 

الزهد فراغ القلب من الـدنيا      ": قال ابن القيم   . لإكتراث بما يحدث   وعدم ا  ، ولبس القصير  ،للعبادة
وإنما كان فهم السلف، في أن الفقر ليس هو الزهد وترك الدنيا؛ لما لـه مـن          )١(."لا فراغ اليدين  

خطورة على العقيدة وعلى الأخلاق، والمؤمن الكامل من عرف كيف يتغلب علـى هـذه البليـة          
  : منها الفقرطرقا للنجاة منعنا رفي شورد وينجو منها، وخاصة أنه 

  الإعتقاد الصحيح  - أ
 قـال  )٢١الحجر( معلُومٍ بِقَدرٍ إِلاَّ نُنَزلُه وما خَزائِنُه عندنَا إِلاَّ شَيء من وإِن :قال تعالى

 الخـزائن  وذكـر  الأمـور،  نفائس فيه يحفظ الذي المكان وهي خزانة، جمع الخزائن: "الشوكاني
 العـدم  من يخرجها ومملوكة مقدورة الممكنات كل أن: والمعنى مقدور، كل على لاقتداره لتمثي
 ؛المطـر  هو الآية هذه فى بما المراد إن :المفسرين جمهور وقال .شاء كيف بمقدار الوجوب إلى
 الـسماء  فـي  عندنا إلا شيء من ما أي ،المفاتيح ،الخزائن :وقيل ،والمعايش الأرزاق سبب لأنه

، وأن كل   أنه هو الرزاق  ، و  الصحيح بأن الرزق من االله تعالى      فتعليم الناس الاعتقاد   )٢(" .همفاتيح
، وبـذل    المسلم الفقير الصبر على مصيبته     ، وعلى  فلحكمٍ بالغة  ،ما يقدره االله تعالى من المصائب     
إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها وما من دابة في الْأَرضِ  : وأهله، قال تعالى،الجهد في رفع الفقر عن نفسه

إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو  :قال تعالى و، )٦هـود ( ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ
ينتالْم ةالْقُو )وقال تعالى )٥٨الذاريات: كسأَم إِن قُكُمزري يذَا الَّذه نأَم تُوي عوا فلْ لَجب قَهرِز 

  )٢١الملك( ونُفُورٍ

لـى االله  ، وأن يلجأ إر الإنسان على ما يصيبه من فقر     أن تصب  ،ومن شأن هذه الاعتقادات   
عجبا لأمر المؤمن إن     [: قال رسول االله  ،  تعالى وحده في طلب الرزق، وأن يرضى بقضاء االله        

 وإن ، إن أصابته سراء شـكر فكـان خيـرا لـه    ،للمؤمن وليس ذاك لأحد إلا    ، خير  له أمره كله 
 ويعتقد أن الأرض هي مكان      ، فالمسلم يجب أن يتعلق باالله     )٣(]أصابته ضراء صبر فكان خيرا له     

، وهـو الـذي يمـسكها    لأرزاق، فخزينة الأرزاق بيـد االله   وليس مكان خزينة ا    ،توزيع الأرزاق 
  . }معلُومٍ بِقَدرٍ إِلاَّ نُنَزلُه وما خَزائِنُه ندنَاع إِلاَّ شَيء من وإِن{ :ويوزعها  كما قال

  

                                                
 .٢٢٦الشاكرین لابن القیم ص وذخیرة الصابرین عدة 1-
 .١٢٦ ص ٣ ج القدیر فتح 2-
  . ٢٩٩٩صحیح مسلم، كتاب الزھد والرقاق، باب المؤمن أمره كلھ خیر ح  3-
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  تقوى االله -  ب
ويرزقْه من حيثُ لَا يحتَسب ومن يتَوكَّلْ       * ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا       : قال تعالى 

 ابـن  يقـول  ) ٣-٢الطلاق  ( ه قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيء قَدرا      علَى اللَّه فَهو حسبه إِن اللَّه بالِغُ أَمرِ       
 ويرزقـه  مخرجـاً،  أمره من له يجعل ،عنه نهاه ما تركيو به، أمره فيما االله يتق ومن أي": كثير
 في الفرج ومن ثم الـرزق        فتقوى االله سبب   )١("بباله تخطر لا جهة من أي يحتسب، لا حيث من

 الفـرج  أن الكرب لحظات من لحظة في سوف يجد الإنسان  توقعه الإنسان، و  ن ي من طريق لم يك   
 ممـا  كرب أي من الفرجوجد   بالأسباب؛ الأخذ فيجهده   ذلفمن ب  يحتسب؛ لا حيث من جاء قد
   )٢(.الأسباب فوق هو

 وفي قصة الثلاثة الذين دخلـوا الغـار، وأغلقـت           ب،وتقوى االله سبب في تفريج الكر     و
، فدعوا االله بصالح الأعمال ليفرج عنهم فانزاحت الصخرة، أكبر دليل على ذلـك،               الصخرة بابه 

 النـساء،  الرجال يحب ما كأشد أحبها، عم ابنة لي كانت إنه اللهم :الثاني وقال... : [ النبي   قال
 فلما بها، فلقيتها دينار، مائة جمعت حتى فسعيت دينار، بمائة آتيها حتى فأبت ،نفسها إليها فطلبت
 فـإن  اللهم عنها، فقمت. بحقه إلا الخاتم تفض ولا االله اتق االله؟ عبد يا :قالت رجليها، بين قعدت
   )٣(.]فرجة لهم ففرج . منها لنا فرجف وجهك ابتغاء ذلك فعلت قد أني تعلم كنت

   )٤(الاستغفار –ج 
 *لـسماء علَـيكُم مـدرارا     سلِ ا ير*بكُم إِنَّه كَان غَفَّارا   فَقُلْتُ استَغْفروا ر  : وقال تعالى 

  ) ١٢-١٠نوح( ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعلْ لَكُم جنَّات ويجعلْ لَكُم أَنْهارا
 مـن  وأسـقاكم  عليكم، الرزق كثر ،وأطعتموه ،واستغفرتموه ،االله إلى تبتم إذا أي":كثير ابنقال  
 ،وبنـين  بـأموال  وأمـدكم  الـضرع،  لكم وأدر ،ضالأر بركات من لكم وأنبت السماء، بركات

مـن أكثـر    : [ النبـي   قال )٥("الثمار أنواع فيها جنات لكم وجعل والأولاد، ،الأموال أعطاكمو
   )٦(]رزقه من حيث لا يحتسب و،من كل ضيق مخرجا و، جعل االله له من كل هم فرجاالاستغفار

  
                                                

 .٤٩١ ص٤تفسير ابن كثير ج -1
 .٧٠٥٦  ص١١انظر تفسير الشعراوي ج -2
 . ٢٢١٥صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ح  -3
 ٤٨ صالسابق في مبحث أعمال الجوارح بشيء من التفصيل الفصل في الإستغفار عن الحديث سبق -4
 .٥٤٨ ص٤تفسير ابن كثير ج -5
   .الإسناد صحيح الحاكم   قال٧٦٧٧ التوبة والإنابة حكتابالمستدرك على الصحيحين للحاكم،  -6
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   قر الاستعاذة باالله تعالى من الف -د
الاستعاذة باالله تعالى من الفقر، لما له مـن أثـر علـى الـنفس،          يعلم أمته    كان النبي   

أعوذ بك   إنياللهم  [كان يدعو بهؤلاء الدعوات      أن رسول االله     عن عائشة والأسرة، والمجتمع   
 ومـن شـر فتنـة    ،تنة الغنى ومن شر ف ، وعذاب القبر  ، وفتنة القبر  ، وعذاب النار  ،من فتنة النار  

    )١(.] ..،فقرال

  .لكسباالحث على  -هـ
فَإِذَا قُضيت الصلاةُ فَانْتَشروا في الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضلِ اللَّـه واذْكُـروا    :قال تعالى 

ونحتُفْل لَّكُميراً لَعكَث اللَّه )وقال تعالى .)١٠الجمعة: ًذَلُولا ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وي هشُوا ففَام 
   النُّشُور هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهنَاكم )النبي قال  )١٥الملك :]    ما أكل أحد طعاما قـط خيـرا

 وعـن النبـي    )٢(]كان يأكل من عمل يـده       وإن نبي االله داود      ،من أن يأكل من عمل يده     
 خير  ، فيكف االله بها وجهه    ، فيبيعها ،ه فيأتي بحزمة الحطب على ظهر     ،لأن يأخذ أحدكم حبله   [:قال

  )٣(.]له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

  إيتاء الزكاة - و
،  الزكاة، ويعطى الفقير تمليكاً، ويعطى حتى يغتني       وقد جعل االله تعالى للفقراء نصيباً في      

والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم    إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ     : قال تعالى . ويزول فقره   
                 ـيمكح ـيملع اللَّـهو اللَّـه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو 

، )٢٥ -٢٤ج المعـار ( ائِلِ والْمحرومِلِلس*ي أَموالِهِم حقٌّ معلُوم والَّذين ف : ، وقال تعالى  )٦٠التوبـة (

  الغنـي  دىن، حق معلوم وهو الزكاة، وفيه حق آخر وهو الصدقة، فـإذا أ            افالمال فيه للفقير حق   
  . فقير واحد، فلا شك أنه لن يبقهذين الحقين

   الحث على الصدقات -ز
قـال   و)٣٩سورة سـبأ  ( ير الرازِقينوما أَنْفَقْتُم من شَيء فَهو يخْلفُه وهو خَ   : قال تعالى 

فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم واسمعوا وأَطيعوا وأَنْفقُوا خَيرا لِأَنْفُسكُم ومن يوقَ شُح نَفْـسه              : تعالى
 ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك ) وقال تعالى ،)١٦سورة التغابن : واما تُقَدمو  نْـدع وهرٍ تَجِدخَي نم كُملِأَنْفُس

تعوذ و فأشاح بوجهه    ،لناريوماً ا   النبي   ذكروقد   .)٢٠سورة المزمل   ( اللَّه هو خَيرا وأَعظَم أَجرا    

                                                
  . ٥٨٩صحيح مسلم، كتاب المساجد،  باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ح  1-
  . ٢٠٧٢ري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده ح صحيح البخا 2-
 . ١٤٧١، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة ح المرجع السابق 3-
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 فمن لـم  ،فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة  : [تعوذ منها ثم قال   و ثم ذكر النار فأشاح بوجهه       ،منها
  )١(.]يجد فبكلمة طيبة

زلت، ويشكر علـى    ، فيصبر على الضراء متى ن     تقدير االله ب والمسلم يعلم أن الفقر والغنى    
 أن يحسن اعتقاده باالله، وأن يكثر من التوبة والاسـتغفار، والاسـتعاذة            وعليه،  السراء إن أدركته  

 أو  ،، ومن عجز لظرف بدنـه     له لرفع الفقر عن نفسه وأه     ،العمل والتكسب وأن يطلب    من الفقر، 
  .وبهذا ينجو المسلم من الفقر ، وصدقاتهم،الأغنياءرفع فقره بزكاة  فإن الإسلام ي،لدهب

  النجاة من زوال النعمة: المطلب الثالث
 بِأَنفُـسهِم  ما يغَيرواْ حتَّى قَومٍ علَى أَنْعمها نِّعمةً مغَيراً يك لَم اللّه بِأَن ذَلِك: قال تعالى 

أَنال ولّه يعمس يملع  )٥٣الأنفال(  
 االلهف سيئة، حالٍ إلى الطيبة حالهم يغيروا حتى منهم يسلبها لم ،نعمة قوم على االله إذا أنعم 

 أي: "قال القرطبـي  ،  ومشيئته علمه اقتضاه ما عليهم فيجري بأحوالهم، عليم خلقه، لأقوال سميع
  )٢(".والعافية والأمن والسعة، الخصب قريش ىعل االله ونعمة وبدلوا، غيروا لأنهم العقاب، هذا

 الغنى، قـال    فالإنسان مفطور على حب   والنعمة تشمل كل نعيم أنعمه االله على الإنسان،         
 والْفـضة  الذَّهبِ من الْمقَنطَرة والْقَنَاطيرِ والْبنين النِّساء من الشَّهوات حب لِلنَّاسِ زين :تعالى

 آل(  الْمـآبِ  حـسن  عنـده  واللّـه  الدنْيا الْحياة متَاع ذَلِك والْحرث والأَنْعامِ الْمسومة خَيلِوالْ

وسـنتناول   )٣(. وكل ما ينافي الحاجـة     ، والمعونة ،الغنى يكون بالمال وغيره من القوة     و) ١٤عمران
  :بعض أسباب زوال النعمة

  البطر: أولا
وكَم أَهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَتَها فَتلْك مساكنُهم لَم تُسكَن من بعدهم إِلَّـا     قال تعالى 

   ينارِثالْو نكُنَّا نَحيلاً وقَل)    حفـظ حـق االله   ولم ت ، أي في معيشتها   :بطرت معيشتها  )٥٨القـصص
قـال   )٥(."تعمال نعم االله فى غير ما خلقـت لـه          واس ، والغرور ،الأشر والبطر بمعنى  )٤(.تعالى
لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمينٍ وشمالٍ كُلُوا من رِزق ربكُم واشْكُروا لَه                : تعالى

                                                
   .١٤١٣صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد ح  1-
 .٥٩  ص٩تفسير القرطبي ج 2-
 .١٧٥  ص الفروق اللغويةانظر 3-
 .٣٢٩ ص ١ ج القرآن بغري تفسير التبيان انظر -4

  .٢٧٦ ص  ١٥ ج الكتاب علوم انظر اللباب في 5-
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لْعرِمِ وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ      فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ ا    *دةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور   بلْ
  )١٧-١٥سبأ( ذَلِك جزينَاهم بِما كَفَروا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُور* خَمط وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ

ت مساكنهم بين الـشام والـيمن،       قبيلة من العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه، وكان         سبأ  و
 حمل السيل الجنتـين  ،لما خرب السدف ، خربتهفأرااالله، فأرسل االله على السد فأعرضوا عن شكر   

نه لم يكن في    إ :حتى قيل  القرآن،من خلال    قد أنعم االله على سبأ نعيما يدرك      ول. وكثيراً من الناس  
 وان الركب ليأتون في ثيـابهم  ،عقرب  ولا، ولا حية، ولا برغوث، ولا ذبابة  ،قريتهم بعوضة قط  

 وقـد  ،منها بقية إلى اليوم   وسبأ ما تزال    ": يقول سيد قطب   )١(. فتموت تلك الدواب   ،القمل والدواب 
 ـ            أتيهم مـن البحـر فـي       ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي ت

 بينهمـا  ، وجعلوا على فم الـوادي من جبلينطبيعياً يتألف جانباه    ، فأقاموا خزاناً    الجنوب والشرق 
 ،لسد، وتحكموا فيها وفق حاجتهم    ، وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء ا      سداً به عيون تفتح وتغلق    

د مأرب، فلما أعرضوا عـن شـكر االله،        وقد عرف باسم س    ،كان لهم من هذا مورد مائي عظيم      ف
 ؛سلبهم سبب هذا الرخـاء الجميـل      م،  صرف الحميد فيما أنعم االله عليه     ، والت وعن العمل الصالح  

 وهي الحجـارة لـشدة      ، الذي يحمل العرم في طريقه     ؛ وأرسل السيل الجارف   ،الذي يعيشون فيه  
 فجفـت   ، فطغت وأغرقت؛ ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلـك          ، وانساحت المياه  ،، فحطم السد  تدفقه

 قَريةً كَانَتْ آمنَةً مطْمئِنَّـةً يأْتيهـا        وضرب اللَّه مثَلاً  : وصدق االله العظيم إذ يقول     )٢("واحترقت
رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجـوعِ والْخَـوف بِمـا كَـانُوا                   

وننَعصي )  حتى تـدوم  ،به عليناوقد طلب منا الشارع أن نشكر االله على ما ينعم  ) ١١٣-١١٢النحل 
أن تظهر على العبد، وأن يعتـرف أنهـا مـن عنـد االله     :  ومن علامات شكر النعمة،تلك النعمة 

  .ويستعملها في طاعته، وأن لا يتطاول بها على خلق االله

  الطغيان: ثانيا
 يحلـلْ  ومن غَضبِي كُمعلَي فَيحلَّ فيه تَطْغَوا ولَا رزقْنَاكُم ما طَيبات من كُلُوا: قال تعالى 

هلَيبِي عغَض ى فَقَدوه )٣(عليه تعالى االله شكر وعدم فيه، بالإسراف فيه تطغوا ولا:  أي )٨١طه( 
ما ذئبان جائعـان أرسـلا   :[ النبي أعظم ما يطغي الإنسان من النعيم هو المال، لذلك، قال      إن  و

 فالمال هو الذي يـدعو إلـى   )٤(] لدينه،لشرف وا  من حرص المرء على المال     في غنم، بأفسد لها   
البطر، ولا يصبر أمام المال إلا من ربط االله على قلبه، فأدى شكره، وإن شكره إنفاقه في سـبيل               

                                                
 .٤٤٣  ص٤انظر النكت والعيون للماوردي ج 1-
 .١١٦ ص ٦ في ظلال القرآن ج 2-
 .٣٦٥ ص ٣ ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسر  انظر3-
  . صححه الألباني ٢٣٧٦، باب ما جاء في أخذ المال ح سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول االله  4-
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 فـي  جـالس  وهو  النبي إلى انتهيت[ :قال  ذر أبي عن فكان ذلك نجاة له يوم القيامة،        االله،
 يـا  :فقلـت  جلـست،  حتى فجئت،: قال الكعبة، ورب الأخسرون هم :قال رآني فلما الكعبة، ظل

 وهكـذا،  وهكذا هكذا قال من إلا أموالاً، الأكثرون هم :قال هم، من وأمي، أبي فداك االله، رسول
 ومعنى هذا أن الفقـر أنجـى    )١(]هم ما وقليل شماله، وعن يمينه، وعن خلفه، ومن يديه، بين من

قال تعـالى فـي    يعصى به، والفقر لا يعصى به، فالمالمن الغنى إذا ما تدبر المسلم هذا الحال،        
 قَبله من أَهلَك قَد اللَّه أَن يعلَم أَولَم عندي علْمٍ علَى أُوتيتُه إِنَّما قَالَ: معرض حديثه عن قارون   

نونِ مالقُر نم وه أَشَد نْهةً مقُو أَكْثَرعاً وملَا جأَلُ وسن يذُ عنُوبِهِم ونرِمجالْم )قال  )٧٨القصص
 وهكذا إذا   )٢(" وحذقي المكاسب، بوجوه ومعرفتي بكسبي الأموال هذه أدركت إنما: أي: "السعدي

     اغتر المرء بنفسه وظن أنه يحص  ل ما يحـ     ،لص  سند الأمـر إلـى      بقدرته ولباقته وفطنته، ولا ي
، التي حتما ستكون نهايتهـا الهـلاك، إلا أن      خاطر، فإنه يكون قد سلك طريق الم      مسبب الأسباب 

   .يرحم االله العبد فيصرفه فيهديه إلى طريقه

  النجاة من الضلال: المطلب الرابع
 الأَرضِ فـي  الْفَساد عنِ ينْهون بقية أُولُواْ قَبلكُم من الْقُرونِ من كَان فَلَولاَ: قال تعالى 

  )١١٦هود( مجرِمين وكَانُواْ فيه أُتْرِفُواْ ما ظَلَمواْ الَّذين واتَّبع منْهم أَنجينَا منم قَليلاً إِلاَّ
 بهـم  إيقاعه ينتظرون كأنهم االله، انتقام من وخشية مراقبة أولو منهم كان فلو : والمعنى

 )مـن (و. للنهي تاركون ائرهموس الفساد، عن نهوا القرون من أنجينا ممن قليلاً ولكن لإشفاقهم،
 وحـدهم،  للناهين هي إنما النجاة لأن للتبعيض؛ لا للبيان تكون أن حقها ،}أَنْجينَا ممن{ :قوله في

 ظَلَمـواْ  الَّذين وأَخَذْنَا السوء عنِ ينْهون الَّذين أَنجينَافَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِه  :تعالى قوله بدليل
 ظلمـوا  بالـذين  أراد }فيه أُتْرِفُواْ ما ظَلَمواْ الَّذين واتَّبع : وقوله)١٦٥الأعراف( …بِعذَابٍ بئِيسٍ 

 الأمـر  وهـو  الـدين،  أركان من عظيم ركن هو بما يهتموا لم: أي المنكرات، عن النهي تاركي
 والتـرف،  التنعم فيه عرفوا ما واتبعوا بالشهوات، هممهم وعقدوا المنكر، عن والنهي بالمعروف

 وراء ونبـذوه  ذلـك  وراء ما ورفضوا. الهنيء العيش أسباب وطلب والثروة، الرياسة حب من
وا فلا يعملوا بأوامر االله، ولا يهتموا بالأجيال، فالغالـب  وهذا هو ديدن الناس أن ينس   )٣(.ظهورهم

لمجتمع عائد عليه بـالهلاك، وأن      يهتم بإمتاع نفسه، واتباع هواه، وهو المهلكة، وينسى أن فساد ا          
 ؛ لأنه بفساد الجيل يفـسد هـو       ؛عدم العمل على تنشئة الجيل القادم فيه اندثار له قبل الجيل القادم           

 وجـوهكُم  وأَقيمواْ بِالْقسط ربي أَمر قُلْ :لأنه لم يأمر بالقسط وبطاعة االله وهذا فساد، قال تعالى    
                                                

 . ٩٩٠صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ح  1-
 .٦٢٣ ص ١ ج تفسير السعدي 2-
  .٤١٢ ص ٢ جللزمخشري  الكشاف  أنظر3-
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ندكُلِّ ع جِدسا مووهعد ينصخْلم لَه ينا الدكَم أَكُمدفَرِيقاً  ب ونودى تَعدفَرِيقـاً  هـقَّ  وح  هِملَـيع 
 )٣٠الأعـراف (  مهتَـدون  أَنَّهـم  ويحسبون اللّه دونِ من أَولِياء الشَّياطين اتَّخَذُوا إِنَّهم الضلاَلَةُ
 بـاالله  الشرك هو وليس عبادته، في تعالى االله وتوحيد ورسوله باالله نالإيما وهو العدل هو القسط
 كـسبه  علـى  والجزاء الموت بعد بالحياة آمن من فإن،  تعالى االله على والكذب الفواحش، وفعل
 حـقَّ  وفَرِيقـاً  هدى فَرِيقاً{ وقوله الحياة طوال والخير العدل على يستقيم أن أمكنه ،شراً أو خيراً
هِملَيلاَلَةُ عآخرين وأضل فاهتدوا، عباده من فريقاً هدى ،قدرته ومظاهر وحكمته لعدله بيان }الض 
 أَولِيـاء  الشَّياطين اتَّخَذُوا إِنَّهم{ الغواية، لأهل وموالاتهم ،الهداية عن رغبتهم بسبب ولكن فضلوا

 الـصراط  إلـى  للهدايـة   االله وفَّقهـم  فريق: نفريقا  فالعباد )١(.بعيداً ضلالاً فضلوا }اللّه دونِ من
 من أولياء الشياطين بسبب اتخاذهم  المستقيم، الطريق عن الضلالة عليهم وجبت وفريق المستقيم،

المؤمن يصبح ويمسي كـل      و .الهداية سبيل سلكوا قد بأنهم وظنًا ،منهم جهلا فأطاعوهم االله، دون
، معترفا أن حياته ومماته )٦الفاتحـة ( تَقيمالمس الصراطَ اهدنَــــايوم يخاطب ربه متضرعا، 

ورغم ذلك فإنـه لا     ،  )١٦٢الأنعام(  الْعالَمين رب لِلّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلاَتي إِن قُلْ الله
 إنـي  اللهـم :[ لذلك كان دعاء النبي   ،   إلا من عصمه االله سبحانه     ؛يسلم من الوقوع في الضلال    

 ـأَ أو ،علـي  لَجهي أو لَأجه أو َ،لّزأُ أو لَّزِأَ أو َ،لّضأُ أو لَّضأَ أن بك أعوذ ظلـأُ أو م   )٢(.]مظلَ
 معهـودا فـي بدايـة دعـوة     فالضلال، لم يصبح عبادة صنم، أو زنى، أو شرب خمر، كما كان   

 ـه، بالحق، فأصبح لا يعرفه إلا من فتح االله على قلبه، وأنـار بـصيرت    سلبِالإسلام، إنما أُ    أكثر ف
 مـن  ارتدوا الذين قال فقد بالباطل، الحق لبس قبيل من هو الإسلام في لَدخأُ الذي الضلال أنواع
بعـده،   لأحد طاعة علينا فليس ،ونطيعه  للرسول الزكاة نعطي كنا إننا ،الزكاة ومنعوا العرب
 النبي مجلس إلى قَىر كقولهم للعامة زينوها بأمور فلبسوا  عثمان على الناقمون ذلك فعل وقد
 يجلـس  كـان  التي الدرجة عن منهما كل نزل قبله الخليفتين لأن ا؛استخفاف وذلك المنبر، في 

 لذلك فـالمؤمن الحـق، هـو      )٣(.باطل بها أريد حق كلمة: عنه االله رضي علي فقال سلفه، عليها
لا يمكـن أن    و الضلال يحيط بالإسلام من كل جانـب،      فك في حقيقته،    الذي يعلم أن الضلال هلا    

 عرف طرقـه وخطـره، أمكنـه      فإذا ينجو من الوقوع فيه، إلا مؤمن علم خطره وعلم طريقه ،          
  :وسأكتفي بذكر الإنحراف الفكري وأسبابه )٤( للوقوع في الضلالا، والحقيقة أن هناك أسبابتجنبه

                                                
  .١٦٤ ص  ٢  ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسر انظر 1-
 . صححه الألباني٥٤٨٦الضلال حسنن النسائي، كتاب الإستعاذة ، باب  الإستعاذة من  2-
 .٤٧١ ص١انظر التحرير والتنوير ج 3-
عدم لزوم الجماعة، الكبر والعناد، وضعف الشخصية، والتقليد : هناك أسباب عديدة للوقوع في الضلال منها 4-

  .الأعمى، وغير ذلك واكتفى الباحث بذكر هذه الأسباب
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   الفكريالانحراف
 سـبِيلاً  الرسـولِ  مـع  اتَّخَذْتُ لَيتَني يا لُيقُو يديه علَى الظَّالِم يعض ويوم :قال تعالى

 الـشَّيطَان  وكَـان  جـاءني  إِذْ بعـد  الذِّكْرِ عنِ أَضلَّني قَدلَ* خَليلاً فُلَاناً أَتَّخذْ لَم لَيتَني ويلَتَىيا*
 فـي  فرط ما على وأسفًا دماًن يديه على نفسه الظالم يعض ويوم،  )٢٩-٢٧الفرقان( خَذُولاً لِلْإِنسانِ
 ليتني يا: يقوليومها   ربه، سبيل عن صده الذي خليله طاعة في به بالكفر نفسه وأوبق االله، جنب

 أبي بن عقبة بالظالم عنى: قيلوقد  . االله عذاب من النجاة إلى طريقا الرسول مع الدنيا في اتخذت
 حتـى  الكفر، في خليله أطاع ظالم فكل الأسباب، بخصوص لا الألفاظ، بعموم فالعبرة" )١(.معيط
 المـسلم  حيـاة  فـي  شيء إن أخطر  و )٢(."معيط أبي لابن جرى ما مثل له يجري ذلك على مات

 فـسدت  وإن عملـه،  صح صحت فإن الإنسان، حياة في شيء أخطر فالعقيدة المعتقدات الضالة، 
  :ب عديدة، منهاعمله، والانحراف الفكري لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي نتيجة أسبا فسد

  عدم الالتزام بالكتاب والسنة  - أ
 أهـل  فعقيدة )٣٦الأحزاب(  مبِيناً ضلَالاً ضلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن  :قال تعالى

 لأنهمـا  ؛انحـراف  كل من االله بإذن الحارس فهما  ،  السنة، هي التمسك بكتاب االله وسنة نبيه      
اتباعهما حقاً، سلم هـو مـن        حقق ومن العقيدة، هذه وأساس القويم، والمنهج ،المستقيم الصراط

لذلك جاءت وصية االله لهذه الأمة، باتبـاع صـراطه           ويده، لسانه من المسلمون وسلم عذاب االله، 
ٰـذَا وأَن :المستقيم وأن ما عداه سيؤدي إلى الفرقة فقال ي هرٰطا صيمتَقسم وهلاَ فَٱتَّبِعـ و  واْتَتَّبِع 

ٰـكُم ذٰلِكُم سبِيله عن بِكُم فَتَفَرقَ ٱلسبلَ صو بِه لَّكُملَع تَتَّقُون ) وقال النبي    )١٥٣الأنعـام ...] وقد 
  وأمرنـا رسـول االله     )٣(... ] وسنتي االله كتاب به اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم تركت

إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمـن أدرك         ... [:نة والعض عليها بالنواجذ، فقال    بلزوم الس 
وقد  )٤(.]ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ             

حذرنا االله من الانحراف، وترك طريق رسوله، وبين أن مصير المنحرف جهنم والعيـاذ بـاالله،                
 ما نُولّه ٱلْمؤْمنين سبِيلِ غَير ويتَّبِع ٱلْهدىٰ لَه تَبين ما بعد من ٱلرسولَ يشَاقق ومن تعالى فقال
إن االله يرضى لكم ثلاثـا،    : [ قال رسول االله  و )١١٥النساء(  مصيراً وساءتْ جهنَّم ونُصله تَولَّىٰ

ا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا       ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ          
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 الـثلاث  وهذه " :تيمية ابن قال )١(.]تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال        
  )٢(".والآخرة الدنيا مصالح وتنظم ولعباده الله التي الحقوق وتجمع وقواعده الدين أصول تجمع

   .ترك العلم - ب
 الَّـذين  مـن  فَرِيـقٌ  نَبذَ معهم لِّما مصدقٌ اللّه عند من ولٌرس جاءهم ولَما :قال تعالى

فترك العلم أدى بالمجتمعات     )١٠١البقرة (يعلَمون لاَ كَأَنَّهم ظُهورِهم وراء اللّه كتَاب الْكتَاب أُوتُواْ
غريزة الجـسد، وأهملـوا غـذاء    إلى الانحلال، والغرق في الشهوات، فأصبح هم الناس، إشباع        

 االله تعـالى،    يخـشون  بأنهم   لعلم، لذلك فإن االله مدح العلماء     الروح، وغذاء الروح لا يكون إلا با      
: بالعلمـاء  والمـراد ،  )٢٨فاطر( غَفُور عزِيز اللَّه إِن الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى إِنَّما: فقال

 لا بعلـوم  العلمـاء  فأما الخشية؛ تقْوى ذلك في العلم مقدار حسب وعلى ،وبالشريعة باالله العلماء
 تلتـبس  لا بالشريعة العالم لأن ذلك االله، خشية من لهم بمقربة علومهم فليست ،االله بمعرفة تتعلق
 عواقبها ويعلم ،مواقعها في ويرعاها ،الفهم حق مواقعها يفهم فهو ،الشرعية الأسماء حقائق عليه
 عـن  متولـدة  وخشيته العلماء سعي مثل فسعيه بالعلماء اهتدى إن العالم وغير. شر أو خير من

 وأكثـرهم  به أولاهم االله إلى العلماء وأقرب إليها، وقائد الخيرات على دليل والعلم. العلماء خشية
  )٣(.رغبة عنده وفيما خشية له

 هـلْ  قُـلْ : فقـال  بينهم،    بين صاحب العلم وغيره، ولم يساوِ      واالله سبحانه وتعالى فرق   
 ووصـف الجاهـل     )٩الزمر(  الْأَلْبابِ أُولُوا يتَذَكَّر إِنَّما يعلَمون لَا والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي
 إِنَّمـا  ىأَعم هو كَمن الْحقُّ ربك من إِلَيك أُنزِلَ أَنَّما يعلَم أَفَمن :، بالعمي، فقال الشرعيةموبالعل

تَذَكَّرلُواْ يابِ أُوالأَلْب  )تعالى االله قال ،الجنة إلى طريق العلم وطلب  )١٩الرعد: الَملَغَ وب  هأَشُـد 
 إيتـاء  تعـالى  االله جعل وقد   )١٤القصص(  الْمحسنين نَجزِي وكَذَلِك وعلْماً حكْماً آتَينَاه واستَوى

 والعـالم  المحسنين، جزاء هي التي الجنة إلى يؤديان لأنهما الإحسان على ازاةمج والحكمة العلم
 طريقًـا  به له االله سهل علما فيه يلتمس طريقًا سلك من[: رسول قال )٤(بعلمه يعمل من الحكيم
 فيهـا  ما ملعون ملعونة الدنيا[: يقول  قال النبي  وصاحب العلم يجنب نفسه اللعن،    )٥(]الجنة إلى
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وقد ضرب االله لنا مثلا في كتابه، بين فيـه أن العبـادة              )١(.]ومتعلم وعالم والاه وما االله كرذ إلا
 وأن من عبد االله على جهل فكأنما عصاه، وبين أن الجهل يـؤدي              ،دون علم هلاك على صاحبها    

 بـرِيء  إِنِّي قَالَ كَفَر فَلَما راكْفُ لِلْإِنسانِ قَالَ إِذْ الشَّيطَانِ كَمثَلِ :إلى النار والعياذ باالله، قال تعالى
نكأَخَافُ إِنِّي م اللَّه بر ينالَمالْع*ا فَكَانمتَهباقا عمي أَنَّهنِ النَّارِ فيـا  خَالِديهف  ذَلِـكاء  وـزج 

ينالظَّالِم )أصـابها  امرأة عنده تركت راهب اكفر، الشيطان له قال الذي والإنسان )١٧-١٦الحشر 
 قومها الشيطان فدل يفتضح، أن خوفا قتلها ثم فحملت، فوطئها الشيطان، له فزين لها، ليدعو لمم
 أنجـاه  لـه  سجد إن أنه فوعده الشيطان فجاء ليقتلوه، الراهب فاستنزلوا فجاؤوا موضعها، على
  )٢(.فأسلمه منه فتبرأ له فسجد منهم،

   تجاه الشباببالمسئولية عدم القيام -ج
النَّـاس والْحجـارةُ    يا أَيّها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراً وقُودهـا : عالىقال ت

اللَّه ونصعلا ي اددلاظٌ شلائِكَةٌ غا مهلَيع ونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم ) إن فالشباب )٦التحـريم 
، سيغرقون في وحل الـشهوات، وسـيكون عـاقبتهم    ويأخذ بأيديهم، فإنهمن يوجههم،  لم يجدوا م  

الضلال، إلا من رحمه االله تعالى، فدله على الصراط المستقيم، ومـن رحمـة االله بالـشاب، أن                  
يسخر له من يأخذ بيده ويحمله على فعل الخيرات، والقرآن علمنا كيف نوجه الشباب ونـؤدبهم،                

 وتعالى، سبحانه االله دين على أفرادها تنشئة مسألة وكأمة كأفراد المسلمين يواجه ما أهم من فإن
 فـي  الأهميـة  عظيمة قضية التربية فقضية الدين، بهذا للالتزام ودعوتهم وعملاً، علماً وتهيئتهم

وخلد  لابنه، لقمان وصية في كتابه  لنا االله ذكر ولأهميتها شرعي، واجب وهي والأمة، الفرد حياة
بين لنا أن ميزان الناس عند االله، لا بصورهم ولا بأجـسامهم، إنمـا بتقـواهم                اسمه في كتابه، لي   
 الـشِّرك  إِن بِاللَّه تُشْرِك لَا بنَي يا يعظُه وهو لِابنه لُقْمان قَالَ وإِذْ :قال تعالى ورجاحة عقولهم،   

لَظُلْم يمظا....  *عي نَيا بإِنَّه إِن ثْقَ تَكالَم ةبح نلٍ مدخَر ي فَتَكُنف ةخْرص ي أَوف  مالـساتو أَو 
 عـنِ  وانْـه  بِـالْمعروف  وأْمر الصلَاةَ أَقمِ بنَي يا*خَبِير لَطيفٌ اللَّه إِن اللَّه بِها يأْت الْأَرضِ في

 فـي  تَمـشِ  ولَا لِلنَّاسِ خَدك تُصعر ولَا*الْأُمورِ عزمِ من ذَلِك إِن أَصابك ما علَى واصبِر الْمنْكَرِ
 أَنْكَر إِن صوتك من واغْضض مشْيك في واقْصد*فَخُورٍ مخْتَالٍ كُلَّ يحب لَا اللَّه إِن مرحا الْأَرضِ

اتوتُ الْأَصويرِ لَصمالْح )ذكر االله لنا موعظة لقمان لابنه، لتكون لنا منهاجـا فـي             )١٩-١٣لقمان
تربية أبنائنا وشبابنا، ولنكتب هذه الوصايا بماء الذهب، لأن لقمان لم يغفل عن أولويات التربيـة                

  :فأوصى بها وهي
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  : التذكير بقضية التوحيد -١
 بقـضية    لقمـان  بدأ )١٣لقمان( عظيم لَظُلْم الشِّرك إِن بِاللَّه تُشْرِك لَا بنَي يا: قال تعالى 

 عنـدما   الحقيقي وهو الإشراك كما جاء في حديث النبي  التوحيد التي هي الأساس، وبين الظلم     
 وقضية التوحيد تدخل الإنـسان      )١(....]ك  جعل الله ندا وهو خلق    أن ت : أي الذنب أعظم فقال   [ سئل  

لجنة، فلا قيمة للعمل مـع الـشرك، قـال          الجنة أو النار، والأعمال تورث الإنسان درجات في ا        
 مـن  ولَتَكُـونَن  عملُـك  لَيحـبطَن  أَشْـركْتَ  لَئِن قَبلك من الَّذين وإِلَى إِلَيك أُوحي ولَقَد: تعالى

رِينالْخَاس )النبي    قال )٦٥الزمر  ... ] :            وحق العباد على االله أن لا يعذب من جاء لا يشرك به
 أما أن نرضى بشرع غير شرع االله، ونتبع أفكارا شرقية وغربيـة، ومنـاهج وضـعها                 )٢(]يئاش

  العلمانيون والشيوعيون وغيرهم، ممن لا هلهم إلا هدم الإسلام، فهـذا هـو الـضياع بعينـه    م . 
 وتحكموا فـيهم، حتـى      ،رك الشباب فريسة سهلة لذئاب البشر، فسيطروا عليهم        يوم تُ  !والمصيبة

 الأمـور  مـن  الكافرين ومعاداة المؤمنين يننا مفهوم الولاء والبراء، ونسينا أن موالاة      ضاع من ب  
 العقيدة معاني وتنزوي  يضعف االله بأعداء تعلق إذا القلب أن القلب، وذلك  في الإيمان تجدد التي
 فإنـه  همومقت االله أعداء وعادى وناصرهم، المؤمنين االله عباد  العبد فوالى الله الولاء جرد فإذا فيه،
 بِـالْمعروف  يـأْمرون  بعضٍ أَولِياء بعضهم والْمؤْمنَاتُ والْمؤْمنُون :، قال تعالى  بالإيمان يحيى

نونْهينِ ونْكَرِ عالْم ونيمقيلَاةَ والص ؤْتُونيكَاةَ والز ونيعطيو اللَّه ولَهسرو  أُولَئِـك  محرـيسمه 
اللَّه إِن اللَّه زِيزع يمكح ) هـذا  فـي  تفـريطهم  بعد إلا المسلمين الشر على  دخل  وما )٧١التوبـة 

  . وإعجابهم بأفكار الغرب الغرب، على وانفتاحهم العظيم الأصل
  : التذكير بيوم القيامة -٢

 أَو واتالـسم  في أَو صخْرة في فَتَكُن لٍخَرد من حبة مثْقَالَ تَك إِن إِنَّها بنَي يا: قال تعالى 
ر لقمان ولده بيوم القيامـة وبلقـاء     ثم ذكَّ  )١٦لقمان( خَبِير لَطيفٌ اللَّه إِن اللَّه بِها يأْت الْأَرضِ في

االله، لأنها من أهم الأسباب التي ترقق القلب، والآخرة هي التي تدفع إلى الصدق، وإلى الرفـق،                 
والوفاء والصبر على مخالطة الناس، والإحسان إليهم، وهي التي تـدفع إلـى العمـل الـصالح،      
ومحاسبة النفس، وهي التي تدفع إلى بر الوالدين، والإحسان للجوار، وبر الأصدقاء، ومـشاركة              

من كانت الدنيا همـه،  [  قال رسول االله  .أهل البلد أفراحهم وأتراحهم، والإهتمام بأمر المسلمين      
وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة                فرق االله عليه أمره،   

  )٣(]نيته، جمع االله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة
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  العباداتب القيام  -٣
 أَصابك ما علَى واصبِر الْمنْكَرِ عنِ وانْه بِالْمعروف وأْمر الصلَاةَ أَقمِ بنَي يا: تعالىقال  

إِن ذَلِك نمِ مزورِ عالْأُم )ألا بالغـة،  ولحكمـة  ، عظيمة غاية لتحقيق الإنسان االله خلق )١٧لقمان 
 وقـد  )٥٦الـذاريات (  لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنس الْجِن خَلَقْتُ وما :الله، قال تعالى   العبودية تحقيق وهي
 أُمـةً  لَجعلَكُـم  اللّه شَاء ولَو :وامتحان، فقال تعالى ابتلاء دار ،الدنيا الحياة دار تعالى االله جعل

 كُنـتُم  بِما فَينَبئُكُم جميعاً مرجِعكُم االله إِلَى الخَيرات فَاستَبِقُوا آتَاكُم ما في لِّيبلُوكُم ولَـكن واحدةً
يهتَخْ ففُونتَل ) وقال عز وجل )٤٨المائـدة:  ... يتَ خَلَقَ الَّذواةَ الْميالْحو كُملُوبلِي كُمأَي  نـسأَح 

  .)٢الملك(  الْغَفُور الْعزِيز وهو عملاً

 مبنية وشقاوته سعادته وجعل ، ،محدودة الدنيا هذه في الإنسان إقامة تعالى االله جعل وقد
 وأنـه  والامتحـان،  والابـتلاء  العمل دار في أنه يعلم الذي العاقلو الدار، هذه في ملهيع ما على
 في لنفسه يقدمه ما على مبنية شقاوته أو سعادته أن ويعلم والحساب، الجزاء دار إلى ينتقل سوف
، ةوالآخر الدنيا في سعادته له يحقق فيما الدار، هذه في عمره ساعات باستغلال ليبادر الدنيا، هذه

 ولَنَجـزِينَّهم  طَيبـةً  حيـاةً  فَلَنُحيينَّه مؤْمن وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحاً عملَ من :قال تعالى 
فالـذي   فالعاقل هو الذي يرى أين تكون مـصلحته،          )٩٧النحل(  يعملُون كَانُواْ ما بِأَحسنِ أَجرهم
، وسـبب فـساد      والتفكـر   سبب صلاح الأخيار النظر    يرى أن شرار،   أحوال الأخيار والأ   يتدبر

، وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد له من صانع، وأن طاعتـه                والتفكر الأشرار إهمال النظر  
  )١(. ثم ينظر فيما يقربه إليهلازمة، فيسلم قياده إلى الشرع،

 : الحميدةالتحلي بالأخلاق -٤
 كُـلَّ  يحـب  لَـا  اللَّه إِن مرحا الْأَرضِ في تَمشِ ولَا لِلنَّاسِ دكخَ تُصعر ولَا: قال تعالى 

 الْحميـرِ  لَـصوتُ  الْأَصـوات  أَنْكَر إِن صوتك من واغْضض مشْيك في واقْصد * فَخُورٍ مخْتَالٍ
 عقيدة التوحيـد، وحثـه علـى        ها نحن نرى كيف يوجه لقمان ولده، فبعد أن زرع فيه           )١٩لقمان(

والأخـلاق  الطاعة والعبادات، يوجهه لأمر عظيم، لا يستقيم حال العبد إلا به، ألا وهو الأخلاق،            
 فبقـدر اسـتقامة    تعالى، االله وجه ابتغاء العباد بحقوق والقيام تعالى، االله بحقوق القيام على مبنية
 الإيمـان  كمـال  دلائـل  من الخلق حسن  النبي جعل تكون استقامة الدين، وقد   ما   بقدر الخلق
 والـصديقين  الأنبياء صفات من صفة الخلق  فحسن )٢(.]خلقاً أحسنهم إيماناً المؤمنين أكمل [:فقال

                                                
 .١٧٩انظر صيد الخاطر لابن الجوزي  ص  1-
صححه الألباني، انظر صحيح الترغيب  ٢٣٦٨٤مسند الإمام أحمد ، مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة ح 2-

، باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسسن عشرتها، والمرأة بحق والترهيب، كتاب النكاح وغيره
 .٤٠٩ ص٢ ، ج١٩٢٣زوجها وطاعته، وترهيبها من إسخاطه ومخالفته ح
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 كنـت  حيثما االله اتق[: فقال النبي به أمر وقد المقامات، وترفع الدرجات، تنال بها والصالحين،
 الكتـاب  في عديدة فضائل الخلق ولحسن )١(]حسن بخلق الناس وخالق تمحها الحسنة السيئة وأتبع
 بِـالْعرف  وأْمر الْعفْو خُذ: تعالى قوله في به تعالى أمر  أن االله  الخلق حسن فضائل فمن ،والسنة

رِضأَعنِ وع ينلاهالْج )وأصـول  ،الأخـلاق  لمكـارم  آيـة  أجمع الآية هذه فإن ) ١٩٩الأعراف 
 العبـد  إن[:  قـال  القائم، الصائم درجة المؤمن يبلغ به   أن لقالخ حسن فضائل ومن. الفضائل

 يـوم  العبـد  ميزان يثقل أنه الخلق حسن فضائل ومن )٢(.]القائم الصائم درجة خلقه بحسن ليبلغ
ووصـايا   )٣(.]الخلـق  حسن من القيامة يوم الميزان في أثقل شيء من ما[: قال النبي  ،القيامة

 االله ولاه مـن  ولكـل  والمعلمين، والأمهات، للآباء منهاجاً لتكون إلالقمان لم تذكر في كتاب االله،   
   .والإعداد التهيئة في المسلمين من غيره رمأَ وجل عز

والمؤمن ينجو من الضلال ولا يقع فيه؛ إن بقي بعيدا عن الأفكار الضالة،  وظل متمسكا                
 الَّتي اللَّه فطْرةَ حنيفاً لِلدينِ وجهك قمفَأَ: بالفطرة السليمة التي فطر االله الناس عليها، قال تعالى        

فَطَر ا النَّاسهلَييلَ لَا عدتَب لِخَلْق اللَّه ذَلِك ينالد مالْقَي نلَكو لَا النَّاسِ أَكْثَر ونلَمعي  ) ٣٠الـروم( 
 الْحـقُّ  ربكُـم  اللّه فَذَلِكُم: ى هي الحق، ومن ابتعد عن الحق وقع في الضلال، قال تعال       فالفطرة

والتقوى هـي الكفيـل الوحيـد، لينجـو      . )٣٢يونس(  تُصرفُون فَأَنَّى الضلاَلُ إِلاَّ الْحقِّ بعد فَماذَا
الإنسان ولا يغرق في مستنقع الدنيا، التي يحاط الإنسان بشهواتها، ومغرياتها، وملذاتها، من كـل        

 هـم  ولَـا  الـسوء  يمـسهم  لَـا  بِمفَازتهِم اتَّقَوا الَّذين اللَّه وينَجي:  يقول جانب وصدق االله إذ   
نُونزحي )٦١الزمر(.  

  النجاة من سكرات الموت: المطلب الخامس
 يـديهِم أَ باسـطُواْ  والْملآئِكَـةُ  الْمـوت  غَمرات في الظَّالِمون إِذ تَرى ولَو :قال تعالى 

 عـن  وكُنـتُم  الْحقِّ غَير اللّه علَى تَقُولُون كُنتُم بِما الْهونِ عذَاب تُجزون الْيوم أَنفُسكُم أَخْرِجواْ
هاتآي ونتَكْبِرتَس )٩٣الأنعام(  

حالة تعرض بـين المـرء      : "للموت سكرات، يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار، والسكر       
 غمـرة  أي" )١٩ق(  تَحيد منْه كُنتَ ما ذَلِك بِالْحقِّ الْموت سكْرةُ وجاءتْ :تعالىقال  )٤(".هوعقل

 سـكْرةُ  وجـاءتْ { :قال تعـالى   .عيانا لها كرنْالم يراه حتى الآخرة أمر من بالحق وشدته الموت

                                                
 . حسنه الألباني ١٩٨٧سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس ح 1-
  . صححه الألباني٤٧٩٨حسنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب  في حسن الخلق  2-
 . صححه الألباني٤٨٩٩، باب  في حسن الخلق ح المرجع السابق  3-
 .٢٤لعمر الأشقر  ص" اليوم الآخر" القيامة الصغرى من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة  4-



  
 ٨٢

توقِّ الْمبِالْح ا ذَلِككُنتَ م نْهيد مـ )١(."وتفزع منه تهرب كنت الذي الموت كذل أي }تَح   الموتف
 أشـد  والموت: "قال سيد قطب   )٢(.وقرض بالمقاريض  بالمناشير ونشر بالسيوف ضرب من أشد
 والموت .ذلك له أنى ولكن ؛خاطره عن شبحه يبعد أو منه، يروغ أن البشري المخلوق يحاول ما

 برجفـة  كفيـل  الموت سكرة وذكر د،المعيا يخلف ولا الخطى، يبطئ ولا الطلب، يمل لا طالب
 وإنـه  ، }تَحيـد  منْـه  كُنـتَ  ما ذَلِك{ الإنسان يسمع معروض المشهد وبينما! الأوصال في تدب

 ويلفـت ! الـسكرات  يعاني وهو له تقال حين به فكيف! الحياة عالم في بعد وهو لصداها ليرجف
 فـي  وهـي  كاملاً الحق ترى شريةالب النفس بأن توحي وهي ،الحق كلمة ذكر التعبير في النظر

 فـوات  بعد ولكن ؛تجحد كانت وما تجهل كانت ما منه وتدرك ، حجاب بلا تراه ،الموت سكرات
 إنها لحظات  )٣(."إيمان يحسب ولا ، توبة تقبل ولا إدراك، يجدي ولا ، رؤية تنفع لا حين الأوان
 يدخل يديـه   كان رسول االله....  [ :-رضي االله عنها-قالت السيدة عائشة    الأنبياء منها لم ينج 

 لا لحظـات   إنهـا )٤(...]لا إله إلا االله، إن للموت سكرات : في الماء، فيمسح بهما وجهه، ويقول     
وهي في الحقيقة    السنين من المئات عن تزيد مدة فيها يعيش لعله لها المعاين إن بل بالزمن تقاس

  العـاص  بن عمرو كان : "قيل .صيبة فهي لحظات ع   ،اعلم وااللهلا تتجاوز ساعة أو ساعات،      
 عبـد  ابنه له قال ،الموت به نزل فلما يصفه، لا كيف معه وعقله الموت به نزل لمن عجبا: يقول
 سأصـف  ولكني يوصف، أن من أجل الموت بني يا: فقال معك، عقلك و الموت لنا فصف : االله
 نفـسي  كأن وأجدني ، وكش جوفي في كأن وأجدني جبال، عنقي على كأن أجدني شيئا، منه لك

   )٥(".إبرة ثقب من تخرج

 حـسناته  في زيادة إما للمؤمن هي بل المرتبة في نقص على تدل لا وآلامه الموت وشدة
:  المؤمن، قال تعـالى    هلسيئاته، ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان أكثر مما يعاني من           تكفير وإما
لَوى وفَّى إِذْ تَرتَوي ينواْكَفَ الَّذلآئِكَةُ رالْم ونرِبضي مهوهجو مهاربأَدذُوقُواْ وو ذَابع رِيقالْح 

 أَيـديهِم  باسـطُواْ  والْملآئِكَةُ الْموت غَمرات في الظَّالِمون إِذ تَرى ولَو : وقال تعالى)٥٠الأنفـال (
 عـن  وكُنـتُم  الْحقِّ غَير اللّه علَى تَقُولُون كُنتُم بِما الْهونِ عذَاب تُجزون الْيوم أَنفُسكُم أَخْرِجواْ

هاتآي ونتَكْبِرتَس )الحـشر  يوم لحالهم تمثيل الموت وغمرات: "الطاهر بن عاشور  قال   )٩٣الأنعام 
 ـ وشدائد الموت، غمرات في هم من بحال القيامة، وأهوال ،الشّدائد منازعة في  فـالموت  زع،النّ

                                                
  .١٤٣ ص ٥ ج الكبير العلي لكلام التفاسير  أيسر1-
 .٢٨٢ ص١٨انظر تفسير القرطبي ج 2-
 . بتصرف يسير٣٣٦٤  ص٦ جلال القرآنفي ظ 3-
 .٢٩٠ ص٤صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت ج  4-
العاص  بن عمرو مناقب ذكر كتاب معرفة الصحابة رضي االله عنهم، للحاكم،  الصحيحين على المستدرك 5-
  .٥١٤ ص ٣ ج  ،٥٩١٥ح
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 غمرات من أشد يومئذ أهوالهم فإن وإلاّ الحالة تقريب التّمثيل من والمقصود. بحقيقة وليس تمثيل
وبعد  )١(."الألم هول على دلالة التّمثيل هذا من أقصى هو ما المتعارف في يوجد لا ولكن الموت

النجاة مـن سـكرات   أن عرفنا هول وشدة هذه السكرات، أحببت أن أعرض لأمرين لنبين كيفية             
الموت، والتي يرى الباحث أنها تكون بتثبيت العبد حتى يختم له على الإيمان، وبعدم الشعور بألم                

  :هذه السكرات

  التثبيت عند المماتالنجاة ب: أولا
 ويـضلُّ  لآخرةا وفي الدنْيا الْحياة في الثَّابِت بِالْقَولِ آمنُواْ الَّذين اللّه يثَبتُ: تعالىقال  

اللّه ينلُ الظَّالِمفْعيو ا اللّهم شَاءي  )فالمسلم عند الاحتضار بحاجة إلى التثبيت، فهـو         )٢٧إبراهيم
أن الشيطان أشد ما يكون  على ابن آدم حـين           : "في حينها يكون في أحرج اللحظات، وقد روي       

أن : "وذكـر القرطبـي    )٢("  تظفروا به أبـدا    دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن     : الموت، يقول لأعوانه  
حضرت وفاة أبي أحمد، وبيدي الخرقة لأشد لحييه، فكان يغـرق           : االله بن أحمد بن حنبل قال     عبد

، يا أبت أي شيء ما يبـدو منـك  : ت لهثم يفيق ويقول بيده، لا بعد ، لا بعد، فعل هذا مرارا، فقل         
لا، بعـد لا، حتـى      : ، وأنا أقـول   ينتَفُ: يقولإن الشيطان قائم بحذائي، عاض على أنامله        : فقال
 يكن التثبيت من االله، فلن تقدر قوة على وجه الأرض علـى        وفي هذه اللحظات، إن لم     )٣(".أموت

، فإنه سيهون بمعيـة االله سـبحانة،        الموتذلك، فمن ثبته االله ، فكفاه أن االله معه، ومهما كان ألم             
 اسـتَقَاموا  ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذين إِن: قال تعالى ومن حرم من ذلك، فقد خسر خسرانا مبينا،         

 أَولِيـاؤُكُم  نَحن*تُوعدون كُنتُم الَّتي بِالْجنَّة وأَبشروا تَحزنُوا ولَا تَخَافُوا أَلَّا الْملَائِكَةُ علَيهِم تَتَنَزلُ
 )٣١-٣٠فصلت(  تَدعون ما فيها ولَكُم أَنفُسكُم تَشْتَهِي ما فيها ولَكُم خرةالْآ وفي الدنْيا الْحياة في

ليس هناك شيء أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظتـه، ومنامـه،     " : قال ابن القيم  
لقـى علـى   وإذا اشتد قرب الملك من العبد، تكلم على لـسانه وأ  وحياته، وعند موته، وفي قبره،    

 أن الذي يخفف سكرات الموت وينجي منها، معرفة االله بحق،            والآية تبين  )٤(".لسانه القول السديد  
والاستقامة، فهذان الأمران لا بد من اجتماعهما ليهون االله على الميت سكرات موته وينجو منها،               

  .فالمؤمن يبدأ بمعرفة االله، ثم يستقيم حاله بهذه المعرفة
                                                

 .٣٧٨ ص٧ والتنوير ج التحرير 1-
ؤاله عن الروح، وهل هي قديمة، أو مخلوقة، سئل عن عرض الأديان عند الموت، ، في س مجموع الفتاوى 2-

  ،٢٥٦ ص٤ج }ولكنكم فتنتم أنفسكم{:هل لذلك أصل في الكتاب والسنة، وما المراد بالفتنة في قوله تعالى
  . ٣٠ صوالقيامة الصغرى من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر

 .٣٣لقرطبي  ص الموتى والآخرة  للإمام ا في أحوالالتذكرة 3-
 . بتصرف يسير١٣٩الداء والدواء ص 4-
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 جلمعرفة االله عز و
 عرفُواْ مما الدمعِ من تَفيض أَعينَهم تَرى الرسولِ إِلَى أُنزِلَ ما سمعواْ وإِذَا: قال تعالى 

نقِّ مالْح قُولُوننَا يبنَّا رنَا آمفَاكْتُب عم يندالشَّاه )ما خلق االله الخلق إلا ليعرفوه، وما        )٨٣المائدة
ن، وهذا النعيم إلا ليدل على ذاته، فمن عرف أن االله هو الخالق، وهـو الـرازق،               أوجد هذا الكو  

 واطمأنـت وهو الضار، وهو النافع، وهو المحيي، وهو المميت، واستيقن بذلك، فقد استقام حاله،             
، نيا، فإن الديان سـيقتص مـن ظالميـه        نفسه، لأنه يعلم، أنه لن يظلم أبدا ، وأنه لو ظلم في الد            

 قيـشت  لم دخلها من جنة الدنيا في إن": تيمية ابن يش في جنة قبل جنة الآخرة، قال      وعندها سيع 
   )١(."االله معرفة وهي ألا الآخرة جنة إلى

 الاستقامة
الاستقامة كلمة   )٦فصلت(  لِّلْمشْرِكين وويلٌ واستَغْفروه إِلَيه فَاستَقيموا... : قال تعالى 

. الأمور، وبها يكمل الإيمان، ويضمن العبد الأمن عند الموت والنـشور           تتحقق بها معالي     جامعة
 أن تـستقيم    : وقال عمـر   .أن لا تشرك باالله شيئا    : وقد سئل أبو بكر الصديق عن الاستقامة، فقال       
أعظـم الكرامـة، لـزوم    ": وقال ابـن تيميـة     )٢(. على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب      

 فعلـى  ،)٤(ولـسانه  قلبـه  ،بأصغريه المرء، ف القلب واللسان قامة على   ومدار الاست  )٣(".الاستقامة
 وأَنتُم إِلاَّ تَموتُن ولاَ:  حتى الممات قال تعالى    عليهماويثبت   ويحفظ لسانه،  قلبه يصلح أن المرء

ونملسم )وقال تعالى   )١٠٢عمران آل: ُتثَبي اللّه يننُواْ الَّذلِ آمالثَّ بِالْقَوي ابِتف اةيا  الْحنْيالـد 
 تعـالى  االله مـن  وعـد  هـذا  )٢٧إبراهيم( يشَاء ما اللّه ويفْعلُ الظَّالِمين اللّه ويضلُّ الآخرة وفي

  )٥(.ذلك على يموتوا حتى والمحن الفتن وقت الإيمان على يثبتهمس بأنه لصادقين المؤمنينل

  الموتالنجاة بعدم الشعور ب: ثانياً
م يرد أن هناك أحـد      ل )١٩الحديد( ونُورهم أَجرهم لَهم ربهِم عند والشُّهداء: قال تعالى 

قـال  سكرات الموت، إلا الشهيد في سبيل االله، فإنه ثبت أنه لا يشعر بألم الموت، فقد        من   لم يعان 
وعـرف الـسلف     )٦(.]القرصة مس من أحدكم يجد كما إلا القتل مس من الشهيد يجد ما:[النبي

                                                
  .٦٧صلمحمد بن أبي بكر الزرعي   من الكلم الطيبالوابل الصيب 1-
 .٣٣١صتهذيب مدارج السالكين  انظر 2-
 .٣٣٢تهذيب مدارج السالكين ص 3-
  .٥٧ ص١غذاء الألباب شرح منظومة الآداب جانظر 4-
  .٥٦ ص ٣ ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسرانظر  5-
صححه  ١٦٦٨ ح ما جاء في فضل المرابط ، بابفضائل الجهاد عن رسول االله سنن الترمذي ، كتاب  6-

 .الألباني
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 ويحث بعضهم بعضا على الاستشهاد، فقد ورد أن علي ابن أبـي طالـب             ،هذا فأخذوا يتواصون  
 علـى  مـوت  من أهون بالسيف ضربة لألف بيده نفسي والذي ، تموتوا تقتلوا لم إن[: كان يقول 

 حميـة،  يقاتل جلالر [:فقال  النبي إلى رجل جاء ولكن ليس كل من قتل شهيداً، فقد         )١(؛]فراش
 العليـا  هـي  االله كلمة لتكون قاتل من :قال ؟ االله سبيل في ذلك فأي رياء، ويقاتل شجاعة، ويقاتل
   )٢(.]االله سبيل في فهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .١١٢ ص  الموت للإشبيلي ذكر في العاقبة 1-

 . ٧٤٥٨  ح ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلينصحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب 2-



  
 

  

  

  المبحث الثاني

  النجاة في الآخرة

  :وفيه أربعة مطالب 

  النجاة من عذاب القبر:المطلب الأول   •

  من الفزع الأكبر النجاة:المطلب الثاني  •

  الصراطالنجاة من الحساب و: المطلب الثالث  •

  النجاة من  النار: المطلب الرابع  •
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  النجاة في الآخرة: المبحث الثاني
 عـنِ  زحزِح فَمن الْقيامة يوم أُجوركُم تُوفَّون وإِنَّما الْموت ذَآئِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ :قال تعالى 

      : قـال تعـالى   و )١٨٥عمـران  آل(  الْغُرورِ متَاع إِلاَّ الدنْيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخلَ ارِالنَّ
مونَهرصبي دوي رِمجالْم ي لَوفْتَدي نذَابِ مع  يهنبِب ئِذموي *هتباحصو يهأَخو * هيلَتفَـصـي الَّ وت 

ن*تُؤْويهمي وضِ فيعاً الْأَرمج نجِيهي ثُم )١٤ -١١المعارج(   

 يـوم  فيوفيهم أعمالهم  ليحاسبها، ربها من الرجوع إلى   قئلخلاالموت قدر محتوم، ولابد ل    
 النجـاة  مـن  أكبر فوز وأي المراد، نال فقد ونَعمه في الجنان،   العذاب، من  االله نجاهفمن   القيامة،

 قال من النعيم إلا الخلاص من النار لكفى،          فلو لم يحصل   )١(.السلام دار في دخولالو لعذابا من
 ملـك  ألـف  سـبعون  زمـام  كل مع زمام، ألف سبعون لها القيامة يوم بجهنم يؤتى [: النبي  
 غـضباً؛  وزمجـرت  زفـرت  الخلائق إذا رأت  إن جهنم و ب،والقل يخلع إنه مشهد  )٢(.] يجرونها
 تَغَيظًـا  لَهـا  سـمعوا  بعيـد  مكَانٍ من رأَتْهم إِذَا: تعالى قال وعلا، جل لجبارا القهار لغضب
، وهنيئا لمن اصطفاه االله ونجاه من النار،         ولم يطلب الخلاص   نام، فعجبا لمن    )١٢الفرقان( وزفيرا

 فَمن{ شئتم إن ااقرؤو ،فيها وما الدنيا من خير الجنة فيأحدكم   سوط موضع[:  االله رسول قال
زِححنِ زلَ النَّارِ عخأُدنَّةَ والْج فَقَد فَاز[.)٣(  

 من عذاب االله يوم القيامة، قال رسـول االله          ومن أراد الفوز فليلزم التوحيد فهو خير منجٍ       
 ]من سرأن ه يزحوأن ،النار عن حز ياالله إلا إلـه  لا أن يـشهد  وهو منيته فلتأته ،الجنة لخَد 
والنجاة في الآخرة تبدأ     )٤(،... ]إليه يؤتى أن يحب الذي الناس إلى ويأتي ،االله رسول محمدا وأن

  :على النحو التاليعذاب القبر وتنتهي بالنجاة بالشفاعة، بالنجاة من 

  النجاة من عذاب القبر: المطلب الأول
 أَعمى الْقيامة يوم ونَحشُره ضنكاً ةًمعيشَ لَه فَإِن ذكْرِي عن أَعرض ومن: قال تعالى 

ولَعـذَاب الْـآَخرةُ أَشَـد    : والمعيشة الضنكا هي عذاب القبر بدليل قوله تعالى بعد ذلك       )١٢٤طه(
 ذلك يكون ولا )٦( والمعيشة الضنكا هي المعيشة الضيقة وإن اتسع فيها الرزق،         ٥)١٢٦طه( وأَبقَى

  )٧(القبر عذاب على الآية تدل وهذه ربه، ذكر عن لإعراض العبد جزاء وذلك عذابا، إلا
                                                

  .٤٣ ص ٢ الكبير ج العلي لكلام التفاسير أيسرانظر  1-
 .٢٨٤٢ ح وما تأخذ من المعذبين،عد قعرها في شدة حر جهنم وبصحيح مسلم، كتاب الجنة، باب 2-
  . ٣٢٥٠  ح وأنها مخلوقة، ما جاء في صفة الجنةصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب 3-
 . ١٤٨٨ حالوفاء ببيعة الخلفاء  وجوب صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب 4-

  .٥٩٦ ص٤،  وانظر أضواء البيان ج١٩٨ ص١٦نظر تفسير الطبري جا 5
 .٣٨٨ ص ٣ الكبير ج العلي لكلام التفاسير أيسرانظر  6
 .٥١٥ ص ١  جانظر تفسير السعدي 7
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 له وينور ،ذراعا سبعون قبره له فيرحب ،خضراء روضة لفي قبره في المؤمن إن[ : النبي قال
 ـ يـوم  ونَحـشُره  ضـنكاً  معيشَةً لَه فَإِن{ الآية هذه أنزلت فيما أتدرون ،البدر ليلة كالقمر اميالْقة 
 قبـره،  فـي  الكـافر  عذاب :قال  !أعلم ورسوله االله :قالوا الضنك؟ المعيشة ما أتدرون ؟}أَعمى
 حيـة  لكل حية، سبعون التنين؟ ما أتدرون تنينا، وتسعون تسعة عليه يسلط إنه بيده، نفسي والذي
نبهـا  إن تج وقد وردت أسباب لعذاب القبـر        )١(].القيامة يوم إلى ويخدشونه يلسعونه رؤوس سبع

  . بإذن االله ، كذلك هناك أعمال ينجي االله صاحبها من عذاب القبرالإنسان نجا

  القبر عذاب أسباب: أولا
 لأمـره،  وإضـاعتهم  بـاالله، إن أكثر ما يعذَب الناس بسببه في النار هو جهـل النـاس           

 بـدناً  ولا نهيه، واجتنبت ،أمره وامتثلت ،وأحبته ،عرفته روحاً االله يعذب فلا معاصيه، وارتكابهم
 االله أغـضب  فمـن  وسخطه، االله غضب بسبب ،الآخرة وعذاب ،القبر عذاب فإن أبداً، فيه كانت

 االله غـضب  بقـدر  القبر عذاب من له كان ذلك، على ومات ،يتب لم ثم ،الدار هذه في وأسخطه
  :ومن أهم الأسباب التي يعذب بها العبد في قبره )٢(.عليه وسخطه

  البول من النميمة وعدم التستر -١
 صـوت  فـسمع  ،مكـة  أو ،المدينة حيطان من بحائط  النبي مر[: قال عباس ابن عن

 كـان  بلى: قال ثم،  كبير في يعذبان وما يعذبانإنهما   : النبي فقال قبورهما، في يعذبان إنسانين
 فوضع ،كسرتين فكسرها بجريدة دعا ثم ،بالنميمة يمشي الآخر وكان ،بوله من يستتر لا أحدهما
 لـم  ما عنهما يخفف أن لعله: قال ؟ هذا فعلت لم االله رسول يا له فقيل ،كسرة منهما قبر لك على
 فسبب عذابهما، أن أحدهما ترك الطهارة الواجبة، وهي الطهارة مـن            )٣(.]ييبسا أن إلى أو،  تيبسا

   )٤(.البول، والآخر كان يوقع العداوة بين الناس
  الصلاة بغير طهور وعدم إغاثة الضعيف -٢

إنا جالـدوك مئـة    : مات رجل يرون، أن عنده ورعا، فأتي في قبره، فقيل         [ النبي  قال  
خمـسون، فلـم يزالـوا      : جلدة من العذاب، قال فيم تجلدوني، فقد كنت أتوقى وأتـورع، فقيـل            

فـيم  : ، وهلك الرجل، ثم أعيد فقال     يناقصونه، حتى صار إلى جلدة، فجلد، فالتهب القبر عليه نارا         
                                                

 ،ومصارعهم ،وديارهم ،الظالمين بقبور المرور من  الترهيبصحيح الترغيب والترهيب، كتاب الجنائز، باب 1-
 ،٣٥٥٢ح السلام عليهما ونكير منكر وسؤال ،ونعيمه ،القبر عذاب في جاء ما وبعض ،أصابهم عما الغفلة مع
 . ٣٩٢ ص٣ج
 .٩٤انظر كتاب الروح لابن القيم الجوزية  ص 2-
 . ٢١٦ح من الكبائر أن لا يستتر من بوله صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب 3-
 .٩٤ صالروح   انظر كتاب4-
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تغاثك الضعيف، المـسكين فلـم      صليت يوم تعلم وأنت على غير وضوء، واس       : جلدتموني، قالوا 
   )١(].تغثه
  الكذب  -٣

، فلما سأل الملكين     أن رجلا عذب، بشق شدقه     في حديث الرؤيا التي قصها النبي       جاء  
 ـي ،فكذاب شدقه يشق يتهرأ الذي أما :نعم قالا . رأيت عما فأخبراني: [ ... قائلا حبالكذبـة  ثد 
  )٢(] القيامة يوم إلى به فيصنع ،الآفاق تبلغ حتى عنه لمحفتُ
    بهوعدم العملتعلم القرآن  -٤

 ـ رأيته والذي: [خ رأسه، فسأل عن ذلك فقيل له      دشْ ي رجلاً رأى النبي    شْيرأسـه  خد، 
  )٣( ].القيامة يوم إلى به يفعل ،بالنهار فيه يعمل ولم ،بالليل عنه فنام ،القرآن االله علمه ،فرجل

  ىالزن -٥
 يعذبون في ثقب مثل التنور تحته نار، كلما اشتد وهج النـار ارتفعـوا      اًأناس وقد رأى      

 فهـم  الثقب في مرأيته والذي: [حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت عادوا، فسأل عن ذلك فقيل له           
  ٤]الزناة
  آكل الربا -٦

 كان، فلما   كلما أراد الخروج ألقم حجرا فعاد كما       في نهر من الدم،      رجلا يسبح  ورأى  
   )٥( .]الربا آكلوا النهر في رأيته والذي: [سأل قيل له

  الأعمال المنجية من عذاب القبر: ثانيا
 ومـن  القبر، عذاب تقتضي التي الأسبابلا شك أن ما ينجي من عذاب القبر، هو ترك            

 فيهـا  هنفس يحاسب ،ساعةً الله النوم يريد عندما الإنسان يجلس أن ،القبر عذاب تجنب أسباب أنفع
 التوبـة،  تلك على فينام االله، وبين بينه نصوحاً توبة له يجدد ثم يومه، في وربحه خسره ما على

 توبـة،  على مات ليلته من مات فإن ليلة، كل هذا ويفعل استيقظ، إذا الذنب يعاود ألا على ويعزم

                                                
، ٤١٣ص ١٣ ج  ٣٦٠٥١، كتاب الزهد، باب زهد الصحابة، كلام علقمة رحمه االله حشيبة أبي ابن مصنف 1-

وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، كتاب القضاء وغيره، باب الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم، 
  .٥٣٧ ص٢ ، ج٢٢٣٤وخذله، والترغيب في نصرته ح

  .١٣٨٦ح   ما قيل في أولاد المشركينئز، باب صحيح البخاري، كتاب الجنا 2-
  .١٣٨٦ ح ما قيل في أولاد المشركينالمرجع السابق، باب 3-
 .١٣٨٦، باب ما قيل في أولاد المشركين حالمرجع السابق 4-
 . ١٣٨٦، باب ما قيل في أولاد المشركين حالمرجع السابق 5-
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القبر أسباب، فـإن    وكما أن لعذاب     )١(. أجله بتأخير مسروراً للعمل مستقبلاً استيقظ ،استيقظ وإن
  :أهمهاهناك منجيات من عذابه، 

  الرباط في سبيل االله  -١
 عملـه  عليه أجري مات وإن وقيامه، شهر صيام من خير وليلة يوم رباط[: قال النبي   

   )٣( .]٢تانالفُ وأمن رزقه، عليه وأجري يعمل، كان الذي
شهر وقيامه، ومن مات فيه      من صيام    ،رباط يوم في سبيل االله أفضل، وربما قال خير        : [ وقال

  )٤(...] وقي فتنة القبر 
  شهيد المعركة -٢

 المـؤمنين  بـال  ما: قالف  سأل النبي رجلاً أن ، فقد وردالقبر عذاب من والشهيد ينجو 
  )٥(.]فتنة رأسه على السيوف ببارقة كفى[: قال الشهيد؟ إلا قبورهم في يفتنون

  قراءة سورة تبارك -٣
 الَّـذي  تَبـارك له غفر حتى لصاحبها تشفع آية ثلاثون نالقرآ من سورة[:  النبي   قال

هدبِي لْكالْم )فـي  تنجيـه  فإنها وداوم عليها  الملك سورةوهذا يدل على أن من قرأ        )٦( .])١الملك 
  . القبر
  المبطون -٤

  )٧( ]قبره في يعذب فلن بطنه يقتله من[: قال أنه  النبي عن صح فقد
  لقبرأعمال أخرى تنجي من عذاب ا -٥

 إذا الميـت  إن[ :قال  النبي عنف ون حاجبا لصاحبها من عذاب القبر،     تكأعمال  هناك  و
 عنـد  الـصلاة  كانت مؤمنا، كان فإن مدبرين، نيولو حين نعالهم خفق يسمع إنه قبره، في وضع
 الـصدقة  مـن  الخيـرات  فعـل  وكان شماله، عن الزكاة وكانت يمينه، عن الصيام وكان رأسه،

 أن هـذه العبـادات      ، وبين النبي    )٨(...]رجليه   عند الناس إلى والإحسان وفوالمعر والصلاة
                                                

  .٩٧ صكتاب الروح انظر 1-
   .١٤٣١٢ منكر ونكير، بينه حديث الإمام أحمد، في مسند جابر بن عبد االله حبضم الفاء، وهما: الفتان 2-
 .١٩١٣ح فضل الرباط في سبيل االله صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب 3-
 ، صححه ١٦٦٥ح  ما جاء في فضل المرابط ، باب فضل الجهاد عن رسول االله سنن الترمذي ، كتاب 4-

 .الألباني 
  .صححه الألباني ٢٠٥٣ح لجنائز، باب الشهيد سنن النسائي، كتاب ا 5-
 .حسنه الألباني  ١٤٠٠ح في عدد الآي سنن أبي داود، كتاب الصلاة ، باب 6-
  . صححه الألباني٢٠٥٢ح، باب من قتله بطنه سنن النسائي، كتاب الجنائز 7-
 ومصارعهم وديارهم الظالمين بقبور المرور من ، كتاب الجنائز ، باب الترهيبصحيح الترغيب والترهيب 8-
 ، ٣٥٦١السلام ، ح  عليهما ونكير منكر وسؤال ونعيمه القبر عذاب في جاء ما وبعض أصابهم عما الغفلة مع
 .٤٠٣  ص٣ج
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 الثَّابِت بِالْقَولِ آمنُواْ الَّذين اللّه يثَبتُ :قوله فذلك -: تدفع العذاب عن صاحبها، ثم قال النبي 
    )١() ٢٧إبراهيم(  يشَاء ما اللّه يفْعلُو الظَّالِمين اللّه ويضلُّ الآخرة وفي الدنْيا الْحياة في

  النجاة من الفزع الأكبر والحشر : الثانيالمطلب ا
 حسيسها يسمعون لا*مبعدون عنْها أُولَئِك الْحسنَى منَّا لَهم سبقَتْ الَّذين إِن :قال تعالى

مهي وا فتْ ماشْتَه مهخَالِ أَنفُسونلا*د منُهزحي عالْفَز رالْأَكْب متَتَلَقَّاهلَائِكَةُ وذَا الْمه كُمموي  يالَّـذ 
كُنتُم وندتُوع )والفزع الأكبر يكون عند النفخة الآخرة، فمن نجا عند الفـزع،            )١٠٣-١٠٢الأنبياء

 غيـر  آمنـين  قبـورهم  مـن  يقومـون   فالمؤمنون المتقون )٢(فهو مما بعده أحرى أن لا يفزع،   
وفي هذا اليوم تتلقـى     والعقاب،   والحساب البعث من القيامة يوم أهوال :الأكبر  والفزع )٣(خائفين،

 بـه  }تُوعدون كُنتُم الَّذي يومكُم هذَا {:لهم ويقولون ،يهنئونهم الجنة أبواب على الملائكة المؤمنين 
 ربكُم إِن  اتَّقُوا النَّاس أَيها يا  :رآن الكريم، قال تعالى   وهذا اليوم جاء وصفه في الق      )٤(،الدنيا في

 حمـلٍ  ذَات كُـلُّ  وتَضع أَرضعتْ عما مرضعة كُلُّ تَذْهلُ تَرونَها يوم* عظيم شَيء الساعة زلْزلَةَ
 ففي هذا اليوم  ،  )٢-١الحج(  شَديد اللَّه عذَاب ولَكن ىبِسكَار هم وما سكَارى النَّاس وتَرى حملَها
 أصناف، ويكـون مـن     إلى ثلاثة  الناس وينقسم وتندك الجبال دكاً،   وترتج رجاً،  الأرض ترجف
 كُـلُّ  تَـذْهلُ  تَرونَهـا  يـوم {:قال تعالى  ولهذا الولدان، منه وتشيب القلوب، له تنصدع ما الأهوال
ةعضرم اعتْ معضتذهل رغم عاطفتها، وحنانها، وخاصة في مثل هذه المواقف، وتضع الحوامل       }أَر

يوم  ،  }شَديد اللَّه عذَاب ولَكن{.سكارى وليسوا سكارى، والناظر يحسب أن الناس    الفزع، شدة من
رفي ءرالْم نم يهأَخ*هأُمو أَبِيهو*هتباحصو نبورِئٍ لِكُلِّ*يهام منْهم ئِذموي شَأْن  يـهغْني )   ٣٤عـبس-

 في هذا اليوم تقبل الوحوش منَكَّسة رؤوسها بعد توحشها، ذليلة ليوم النشور، وتقبل الشياطين )٥(.)٣٧
بعد عتوها وتمردها، خاشعة لذل العرض على رب العالمين، فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء،               

فيا طول حزننا، وغمنا، إن كـان  . خلقهم، وطبائعهم، قد أذلهم البعث، وجمع بينهم النشور     واختلاف  
 مـنهم  تكون حتى الخلق، من القيامة يوم الشمس تدنو[ : قال النبي   )٦(.االله قد قطع ما بينه وبيننا     

                                                
 ومصارعهم وديارهم الظالمين بقبور المرور من ، كتاب الجنائز ، باب الترهيبصحيح الترغيب والترهيب 1-
 ، ٣٥٦١السلام ، ح  عليهما ونكير منكر وسؤال ونعيمه القبر ابعذ في جاء ما وبعض أصابهم عما الغفلة مع
  .٤٠٣  ص٣ج
  .٤٢٢ ص١٦انظر تفسير الطبري ج 2-
 .٤٤٤ ص ٣ ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسرانظر  3-
 .٤٢٩ ص ٣ ج القدير فتحانظر  -4

  .٥٣٢ ص ١ ج السعدي انظر تفسير 5-
 .٣٣ص ١سيد العفاني جذكر من يظلهم االله للترطيب الأفواه بانظر  6-



  
 ٩٢

 الذي ميلال أم الأرض، أمسافة بالميل، عنى ما أدري ما االله فو: )١(عامر بن سليم قال ميل، كمقدار
 منهم و كعبيه، إلى يكون من فمنهم العرق، في أعمالهم قدر على الناس فيكون: قال العين؟ به يكحل
 ففي هـذا اليـوم       )٢(.]إلجاما يلجمه من منهم و حقويه، إلى يكون من منهم و ركبته، إلى يكون من

وهناك أعمال تنجـي    يبحث الناس عن النجاة، والنجاة منه، لا تبحث ساعة وقوعه، بل قبل مجيئه،              
  :من أهوال هذا اليوم، أهمها

  :الرباط في سبيل االله  -  أ
 الفزع من أمن االله، سبيل في مرابطا مات ومن دهر، صيام من خير شهر، رباط: [قال النبي   
يبرزقه، عليه الأكبر، وغُد ٣(.]االله يبعثه حتى المرابط أجر عليه ويجرى الجنة، من وريح(    

  الشهيد في سبيل االله -  ب
 مـن  مقعـده  ويرى دمه، من دفعة أول في له يغفر خصال، ست االله عند للشهيد[: قال النبي 

ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه        الأكبر، الفزع من ويأمن القبر، عذاب من ويجار الجنة،
 مـن  سـبعين  فـي  ويشفع العين، الحور اثنتين وسبعين زوجة من    ويزوج خير من الدنيا وما فيها،    

   )٤( .]قاربهأ
  .من اتصف بإحدى الصفات التي يستظل صاحبها بظل العرش - ت

 فـي  نـشأ  وشـاب  عادل، إمام ،ظله إلا ظل لا يوم ظله في االله يظلهم سبعة[ :  النبي   قال
 خـرج  إذا بالمـسجد  معلقا قلبه كان ورجل عيناه، ففاضت خاليا االله ذكر ورجل تعالى، االله عبادة
 ذات امـرأة  دعته ورجل ، وتفرقا ذلك على اجتمعا ،االله في تحابا ورجلان ، إليه يعود حتى منه

 تنفق ما شماله تعلم لا حتى ،فأخفاها بصدقة تصدق ورجل ، االله أخاف إني : فقال وجمال حسب
   )٥( .]يمينه

 عـسرة  ذُو كَـان  وإِن: قال تعالى، إمهال المعسر ورفع بعض الدين عنه     : ومن هذه الصفات  
مـن  :[ قـال  وعن النبي    )٢٨٠البقرة( تَعلَمون كُنتُم إِن لَّكُم خَير تَصدقُواْ وأَن ميسرة لَىإِ فَنَظرةٌ

   )٦(.]أنظر معسرا أو وضع عنه أظله االله في ظله

                                                
  النبي ير لم أنه غير الجاهلية أدرك  من كبار التابعين،:يحيى الحمصي أبو الكلاعي، هو سليم بن عامر، 1-

 .٢٤٦-٢٤٤ ص١١هـ ، انظر تهذيب الكمال ج١٣٠مات سنة .  الصديق بكر أبي عهد في وهاجر
  .٢٨٦٤ح  من أهوالهاذنا االلهصحيح مسلم ، كتاب الجنة ، باب صفة يوم القيامة أعا 2-
 الترغيب في الرباط في سبيل االله عز وجل، هيب للألباني ، كتاب الجهاد، بابصحيح الترغيب والتر 3-
  .٦٤ ص٢، ج١٢١٩ح
 .صححه الألباني  ١٦٦٣ح   سبيل االله ، باب ما جاء في ثواب الشهيدفيسنن الترمذي ، كتاب الجهاد  4-
  .٦٦٠ح   من جلس في المسجد ينتظر الصلاة صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب 5-
 . ٣٠١٤صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ح 6-



  
 ٩٣

مـن  : رش الرحمن منهـا صفات كثيرة تكون سببا في أن يستظل أصحابها في ظل ع        وهناك  
مي انسحاب جيش المـسلمين   رجل يح وو غارما أو مكاتبا،     من أعان مجاهدا أ   و ،   أظل رأس غازٍ  

  )١(.حتى نجوا

  النجاة من الحساب والصراط  : الثالثالمطلب 
:  وقال تعـالى   )٩٣-٩٢الحجر(  يعملُون كَانُوا عما*أَجمعين لَنَسأَلَنَّهم فَوربك: قال تعالى 

إِنو نكُما إِلَّا مهارِدو لَ كَانىع كبتْماً راً حيقْضم  )٧١مريم(  

 قال وساطة، وبدون بنفسه، حسابهسبحانه  فيتولى   ربه، على يعرضإلا س  عبد ليس هناك 
 ،يمينه عن فينظر ترجمان، وبينه بينه ليس ،القيامة يوم االله سيكلمه إلا أحد من منكم ما[: النبي
 ،النـار  إلا يـرى  فلا ،أمامه وينظر ،قدم ما إلا يرى فلا ،شماله عن وينظر ،قدم ما إلا يرى فلا

 االله تجـاوز  بيمينه، كتابه يؤتى الذي وهو النجاة أهل من كان فإن )٢(.]تمرة بشق ولو النار فاتقوا
 وأوتـي  ،معاصـيه  كثـرت  من وأما ، الجنة، وأدخله ،يعذبه ولم الحساب، يناقشه ولم ذنوبه عن
 يـوم  يحاسـب  أحد ليس[ : قال  عائشة أن النبي     عن الحساب، يناقش الذي فذلك بشماله، كتابه
 َفَـسوفَ  *بِيمينـه  كتَابـه  أُوتي من فَأَما :االله قال قد أليس: االله رسول يا فقلت هلك، إلا القيامة

باسحاباً يسيراً حسي ) االله   رسول فقال ، )٨الانـشقاق :وليس العرض، ذلك إنما  ينـاقش  أحـد 
   )٣( .]عذب إلا القيامة يوم الحساب

الـصراط، قـال     ليردوا الموقف، من الناس ينصرف والميزان والعرض الحساب وبعد
 جهنم، وكل  على المنصوب الجسر وهو}مقْضياً حتْماً ربك علَى كَان وارِدها إِلَّا منكُم وإِن{: تعالى
 عام الصراط على والمرور عليه، يمر وأن بد لا إلى النار  أو الجنة إلى طريقه كان سواء إنسان
والنبـي  . الكفار إلا. يحاسب لا ومن يحاسب ومن والمؤمنين، والصديقين لأنبياءل ٤،الناس لجميع

 وأمتـي  أنا فأكون جهنم ظهري بين الصراط ويضرب:[... النبي   ون، قال وأمته أول من يجوز   
   )٥(....]سلم سلم اللهم، يومئذ الرسل ودعوى ،الرسل إلا يومئذ يتكلم ولا ،يجوز من أول

  
  
  

                                                
 ٢٢٢-١٩٩ ص٢جانظر كتاب ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم االله  1-
  ٧٥١٢حغيرهم  كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وصحيح البخاري، كتاب التوحيد ، باب 2-
  ٦٥٣٧ ح، كتاب الرقائق ، باب من نوقش الحساب عذب المرجع السابق 3-
 ٦٠١ ص١٥انظر تفسير الطبري ج -4

   ٧٤٣٩ حوجوه يومئذ ناضرة : صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب، قول االله تعالى 5-



  
 ٩٤

  الحساب: أولا
 مـالِ  ويلَتَنَـا  يا ويقُولُون فيه مما مشْفقين الْمجرِمين فَتَرى الْكتَاب ووضع :تعالى قال

 ربـك  يظْلـم  ولَـا  حاضرا لُواعم ما ووجدوا أَحصاها إِلَّا كَبِيرةً ولَا صغيرةً يغَادر لَا الْكتَابِ هذَا
 مما خائفين العصاةفيكون   شماله، في أو يمينه في واحد كل أعمال كتاب ووضع) ٤٩الكهف( أَحدا
 يتـرك  لـم  الكتاب لهذا ما! هلاكنا يا: يعاينونه حين ويقولون جرائمهم، من قدموه ما بسبب ،فيه

 يظلم ولا. مثبتًا حاضرا الدنيا في عملوه ما كل ووجدوا! أثبتها؟ إلا كبيرة ولا ،أفعالنا من صغيرة
 صـحائف  وتنشر )١(.عقابه في عاص يزاد ولا ثوابه، من طائع ينقَص فلا ذرة، مثقال أحدا ربك

 أُوتي من وأَما*يسيراً حساباً يحاسب فَسوفَ*بِيمينه كتَابه أُوتي من  فَأَما  :تعالىالأعمال قال   
هتَاباء كرو رِهفَ*ظَهوو فَسعدورا يلَى*ثُبصييراً وعس )  عـرض  ذلـك  بعـد   ثم )١٢-٨الانشقاقي 
 خَافيةٌ منكُم تَخْفَى لَا تُعرضون يومئِذوالحساب بالعرض الحجج عليهم وتقام ربهم، على الناس

  .)١٨الحاقة(

  الصراط: ثانيا
 قيلَ نُّورِكُم نَقْتَبِس من  انظُرونَا آمنُوا لِلَّذين والْمنَافقَاتُ الْمنَافقُون يقُولُ ميو: قال تعالى 

 قبله من وظَاهره الرحمةُ فيهباطنُه   باب لَّه بِسورٍ بينَهم فَضرِب نُوراً فَالْتَمسوا وراءكُم ارجِعوا
ذَابنَ*الْعيمونَهاد نَكُن أَلَم كُمعلَى قَالُوا مب نَّكُملَكو فَتَنتُم كُمأَنفُس تُمصبتَرو تُمتَبارو تْكُمغَرو يانالْأَم 
 المنـافقون ففـي هـذا اليـوم يقـول         ،  )١٤-١٣الحديد(  الْغَرور بِاللَّه وغَركُم اللَّه أَمر جاء حتَّى

: الملائكـة  لهم فتقول نوركم، من نستضئْ انتظرونا: الصراط على وهم آمنوا، للذين اتوالمنافق
 الرحمـة،  فيه المؤمنين يلي مما باطنه باب، له بسور بينهم فَفُصل نورا، فاطلبوا وراءكم ارجعوا
  )٢(.العذاب جهته من المنافقين يلي مما وظاهره

 كَـان  وارِدها إِلَّا منكُم وإِن: تعالى هقول في المذكور الورود هو الصراط على والمرور
 االله شـاء  إن النار يدخل لا[: قال النبي    أحد منه ينجو لا فإنه )٧١مريم( مقْضيا حتْما ربك علَى
 فقـال  ،}وارِدهـا  إِلَّـا  منكُم وإِن {:حفصة فقالت -تحتها بايعوا الذين- أحد الشجرة أصحاب من

 ٣])٧٢مـريم ( جِثياً فيها الظَّالِمين ونَذَر اتَّقَوا الَّذين نُنَجي ثُم: -وجل عز- االله قال قد :النبي
    .جثيا فيها الظالمين ويذر المؤمنين، االله وينجي الصراط، على يمرون الجميع أن إلى فأشار

                                                
 ١١٥ ص٣انظر تفسير ابن كثير ج 1-
 ٣٩٩ ص٤ جالمرجع السابقانظر  2-

 ٢٤٩٦ح فضائل الصحابة ، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان سلم ، كتاب،صحيح م 3-



  
 ٩٥

:  قـال  ، عن النبي    وإيمانهم أعمالهم قدر على الصراط على القيامة يوم الناس ويجوز   
 ،مدحـضة  :قـال  الجسر؟ وما ،االله رسول يا قلنا. جهنم ظهري بين فيجعل بالجسر يؤتى ثم[... 
 ،السعدان لها يقال ،بنجد تكون ةيفَقع شوكة لها ةحطَلْفَم وحسكة ،وكلاليب ،خطاطيف عليه ،مزلة

 ونـاج  ،مـسلم  فنـاج  ،والركـاب  الخيل وكأجاويد ،وكالريح ،وكالبرق ،كالطرف عليها المؤمن
في هذا الموقف الكـل      )٢(. ])١(سحبا يسحب آخرهم يمر حتى ،جهنم نار في ومكدوس ،مخدوش

 تتعلـق    فإذا كان الرسل وهم من هم      )٣(....]سلم سلم اللهم :يومئذ الرسل ودعوى[..يطلب النجاة   
أن يستعينوا بـالمؤمنين  وقد حاول المنافقون ! قلوبهم باالله قائلين اللهم سلم سلم، فكيف بباقي الناس 

ة، إنما تطلـب    من هذا الموقف لا تطلب يوم القيام      لينجوا، فبين المؤمنون أو الملائكة، أن النجاة        
 فَتَنتُم ولَكنَّكُم بلَى قَالُوا معكُم نَكُن أَلَم ينَادونَهم :قال تعالى في الدنيا ، وبينوا لهم سبب هلاكهم،        

كُمأَنفُس بتَروتُمص تُمتَبارو تْكُمغَرو يانتَّى الْأَماء حج رأَم كُم اللَّهغَرو بِاللَّه ورالْغَر  ) ١٤الحديـد( 
 بالتربص هنـا   المرادو .باطن كفر هو الذي بالنفاقفتنوا أنفسهم، أي أضلوها     فسبب الهلاك أنهم    

 أنفـسهم  به يمنون ما ،الأمانيو تهلكهم، أن الدهر نوائبو الدوائر بالمؤمنين المنافقين تربصهو  
 فـي  أي صـدقهم،  في سفهاء حقا المؤمنين وأن نفاقهم، في مصلحون أنهم كزعمهم الباطل، من

 بـصيغة  عنـه  وعبـر  الشيطان والغرور هو العمل،   به ينقطع لأنه الموت وأمر االله هو     إيمانهم،
 إِلَّـا  الـشَّيطَان  يعـدهم  وما :تعالى قال كما آدم، لبني غروره لكثرة المفعول هي التي المبالغة،
، ومـودة   بالإيمـان :  تكـون  فإن النجاة على الصراط   : وبمفهوم المخالفة  )٤(.)١٢٠النساء( غُروراً

المؤمنين ومحبتهم، ونصرة دين االله، والإخلاص، وعدم الانجرار خلف الأماني، وإتبـاع مـنهج            
  .االله

  
  

                                                
 أي الشمس دحضت ومنه تستقر ولا الأقدام فيه تزل الذي الموضع وهو. واحد بمعنى  والمزلة الدحض -1

. لحربا آلات من وهو حديد من مثله اتخذ وربما الغنم بأصواف يتعلق خشن ثمر له نبات : الحسكةو. مالت
 نبت وهو للحسكة، اسم هو: والسعدان كالصنارة، ومنحنية معوجة أي: وعقيفة.  عريضة منبسطة أي: ومفلطحة

 فناج. اختطافها بسرعة خاص السعدان بشوك الكلاليب وتشبيه مرعاه، طيب في المثل به يضرب شوك ذو
 وقسم أصلا، شئ يناله فلا يسلم مقس: أقسام ثلاثة أنهم معناه ) جهنم نار في ومكدوس ،مرسل ومخدوش، مسلم
 بعض على بعضها الأشياء كون من مأخوذ وهو مرصوص، جهنم في ملقى أي: مكدوس وقسم ينجو، ثم يخدش
  ٤٢٩ ص١٣، انظر فتح الباري ج بعضا بعضها ركب إذا سيرها في الدواب تكدست ومنه

 ٧٤٤٠ إلى ربها ناظرة ح ناضرةوجوه يومئذ: صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب، قول االله تعالى 2-
   ٧٤٣٩ح  إلى ربها ناظرةوجوه يومئذ ناضرة: ، باب، قول االله تعالىالمرجع السابق 3-
 ٨٠٩ ص٧ أضواء البيان جانظر 4-
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  قالبراء من الكفر والنفا: أولا
 بالنفـاق  أضـللتموها  أي : "قال الشنقيطي )١٤الحديد ( أَنفُسكُم ولَكنَّكُم فَتَنتُم : قال تعالى 

قـال  ،  النفاق، بينها االله عـز وجـل      ووالنجاة من عذاب االله ومن الكفر        )١(".باطن كفر هو الذي
 إِلَيـه  ويهـديهِم  وفَضلٍ منْه رحمة في دخلُهمفَسي بِه واعتَصمواْ بِاللّه آمنُواْ الَّذين فَأَما: تعالى

 آل( مـستَقيمٍ  صـراط  إِلَـى  هدي فَقَد بِاللّه يعتَصم ومن: وقال، )١٧٥النساء( مستَقيماً صراطاً

المـستقيم،   الطريق هذا على الاستقامة ثم صراطه، واتباع باالله اعتصام النجاة فسبيل )١٠١عمـران 
 المـستَقيم  الـصراطَ  ا اهـدن  : العبد أن يطلب الهداية منه مراراً، بقوله تعـالى        ف االله   لَّوقد كَ 

ليس كلمة تقـال  ودين االله  )٢(، الذي لا يقبل من أحد غيرهدين االلهوالصراط المستقيم هو    )٦الفاتحة(
م إيمـان   يلا يـستق  [ : قال النبي   ،  باللسان، إنما قول باللسان، وإقرار بالقلب، وعمل بالجوارح       
   )٣( .]عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه

 مـن  أربع [ومن النجاة أن يبحث الإنسان عن خصال المنافقين ويتجنبها، فقد قال النبي           
 ،يـدعها  حتى النفاق من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن ،خالصا منافقا كان فيه كن
 حتـى    فقـول النبـي      )٤(]فجر خاصم وإذا ،غدر عاهد وإذا ،كذب حدث وإذا ،خان اؤتمن إذا

كانت فيه خصلة واحدة منها كانت فيـه   ومن ،بيان لعلاج من ابتلي بذلك المرض الخطيريدعها، 
 ،منهـا إلـى االله عـز وجـل    العبد ن تاب فإ صفة من صفات المنافقين وصار فيه إيمان ونفاق،

ومـن العـلاج مجاهـدة    . إيمانه  برئ من النفاق، وتكامل،من صفات المؤمنينواتصف بضدها 
 ذكْـرِ  عـن  يعشُ ومن: النفس بكثرة الذكر وقراءة القرآن والعمل به لطرد الشيطان، قال تعالى     

  .)٣٦الزخرف(  قَرِين لَه فَهو شَيطَاناً لَه نُقَيض الرحمنِ

  تهممودة المؤمنين ومحب: ثانيا 
 الانتظـار، : التربص" :قال الشنقيطي  )١٤الحديد(  وتَربصتُم أَنفُسكُم ولَكنَّكُم فَتَنتُم : قال تعالى 

 أن الدهر نوائب بهم انتظارهم أي ،الدوائر بالمؤمنين المنافقين تربص هنا به المراد أن والأظهر
ولا شك أن محبة المؤمنين ومودتهم      فحال من تربص بالمؤمنين أن يسقط في جهنم ،           )٥(" تهلكهم

  .وحبهم يظهر في أشياء ينجي االله بها أصحابها. تكون سببا في النجاة بإذن االله تعالى

                                                
  .٨٠٩  ص٧ أضواء البيان ج1-
 .١١٨ ص١انظر تفسير القرطبي ج 2-
نه الألباني ، انظر الترغيب  حس١٢٦٣٦ ح  ، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالكأحمدالإمام مسند  3-

   . ٦٨٠ ص٢ ، ج٤٥٥٢والترهيب، كتاب البر والصلة، باب الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه ح
  .٣٤صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ح 4-
 .٨٠٩ ص٧أضواء البيان ج 5-



  
 ٩٧

   عن أعراضهمدفاعال -١
 فـي  أَلِـيم  عذَاب لَهم آمنُوا الَّذين في الْفَاحشَةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين إِن :قال تعالى 

 فهذا توعد شديد بالعذاب الأليم، لمن يحب        )١٩النور(  تَعلَمون لَا وأَنتُم يعلَم واللَّه الْآخرةو الدنْيا
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، فما بالنا بمن يسعى ليوجدها ، وبمفهوم المخالفة فإن من يغار                  

 عـرض  عن رد من: [لنبي  قال ا ،   أعراضهم فإن االله سبحانه سينجيه     على المؤمنين ، ويحمي   
   )١( .]القيامة يوم النار عن وجهه يرد ان االله على حقا كان المسلم أخيه
  مجالسهم حضور في الترغيب -٢

 ففي الحديث الذي    ومن حبهم ومودتهم الجلوس معهم، فإن االله يغفر لهم ، ويجيرهم من النار،            
 لـيس  فـلان  فيهم[ :الملائكة من ملك يقول أن االله يغفر لأهل مجالس الذكر،        يذكر فيه النبي    

 فإذا كان جليسهم ناج     )٢(].جليسهم بهم يشقى لا القوم هم :فيقول االله تعالى   .لحاجة جاء إنما منهم،
  .وهو ليس منهم، فكيف بمن هو منهم

 عدم مخالفتهم -٣
 الْمـؤْمنين  سـبِيلِ  غَير ويتَّبِع الْهدى لَه تَبين ما بعد من الرسولَ يشَاقق ومن: قال تعالى 

لِّها نُولَّى متَو هلنُصو نَّمهاءتْ جسيراً وصم  )فمن سلك طريقا غير طريق المؤمنين        )١١٥النساء  
  )٣(.فيه يهلك حتى والضلال، والشر، الباطل، من تولاه وما الصالحين فإن االله يتركه

  عدم الانجرار خلف الأماني : ثالثاً
 قـال   )١٤الحديـد ( الْأَمـاني  وغَرتْكُم وارتَبتُم وتَربصتُم أَنفُسكُم ولَكنَّكُم فَتَنتُم : علىقال ت 

 مـصلحون  أنهـم  كزعمهم الباطل، من أنفسهم به يمنون ما وهي أمنية، جمع الأماني": الشنقيطي
قولـه   فـي  ذلك تعالى بين كما إيمانهم، في أي صدقهم، في سفهاء حقا المؤمنين وأن نفاقهم، في

 الْمفْـسدون  هم إِنَّهم أَلا، مصلحون نَحن إِنَّما قَالُوا الْأَرضِ في تُفْسدوا لا لَهم قيلَ وإِذَا :تعالى

 علـى  الزمان يسعفه لم ولربما الأماني، بتضخم مبتلى  والحقيقة أن الكثير منا    )٤( ")١٢-١١:البقرة(
 آدم ابـن  يهرم[:  يقول والنبي   ،لنفسه هتدبير من خير للمرء  وينسى العبد أن تدبير االله     تحقيقها،
 ابن قال والتمني مفسد للقلب     )٥( ]العمر على والحرص المال، على الحرص ،اثنتان معه ويشب
 يركبـه  الـذي  البحر وهو له، ساحل لا بحر وهو التمنى، بحر ركوبه القلب مفسدات من" :القيم

                                                
 . صححه الألباني١٩٣١عن عرض المسلم حسنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الذب  1-
 . ٢٦٨٩انظر صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل مجالس الذكر  ح 2-
 .٥٤٠ ص ١ ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسرانظر  3-
  ٨٠٩ ص ٧أضواء البيان ج  4-
  . ١٠٤٧ حص على الدنيا ر كراهة الحصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب 5-



  
 ٩٨

قال  )١(".الشيطان مواعيد ركابه وبضاعة المفاليس أموال رأس المنى إن :قيل كما العالم، سمفالي
 يقـول و  ،حـسنة  لهـم  ما و الدنيا من خرجوا حتى ،الأماني لهتهمأ قوما إن : "الحسن البصري 

 وذَلِكُم: تعالى قوله تلا و .العمل لأحسن الظن أحسن لوف وكذب باالله، الظن أحسن إني : أحدهم
ي ظَنُّكُمظَنَنتُم الَّذ كُمببِر اكُمدتُم أَرحبفَأَص نم رِينالْخَاس )٢( ")٢٣فصلت(  

  اتباع منهج االله: خامسا
 اللَّه أَمر جاء حتَّى الْأَماني وغَرتْكُم وارتَبتُم وتَربصتُم أَنفُسكُم ولَكنَّكُم فَتَنتُم : قال تعالى 

 وادعـى  بـه،  الإيمان ادعى من صدق معيار االله جعل قد )١٤-١٣الحديد(  الْغَرور بِاللَّه وغَركُم
 فَـاتَّبِعوني  اللّـه  تُحبون كُنتُم إِن قُلْ :فقال ،ما جاء به نبيه  اتباع دينه ونبيه، ومحبة محبته،
كُمبِبحي اللّه رغْفيو لَكُم كُما ذُنُوبوللّه غَفُور يمحر  )وما جاء به النبي      )٣١عمران آل    هو القرآن 

 تَفَرقُـواْ  ولاَ جميعاً اللّه بِحبلِ واعتَصمواْ:  قال تعالى،الكريم، وما أخذته الأمة عنه من سنته    
 علَـى  وكُنتُم إِخْواناً بِنعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بين فَأَلَّفَ أَعداء كُنتُم إِذْ علَيكُم اللّه نعمتَ واذْكُرواْ

فكان . )١٠٣عمـران  آل( تَهتَدون لَعلَّكُم آياته لَكُم اللّه يبين كَذَلِك منْها فَأَنقَذَكُم النَّارِ من حفْرة شَفَا
من النار فسيجوز الصراط ، وسيفوز بالجنـة        الاعتصام بكتاب االله وقاية من النار، ومن وقاه االله          

 يحزنُـون  هـم  ولَا السوء يمسهم لَا بِمفَازتهِم اتَّقَوا الَّذين اللَّه وينَجي :بإذن االله ، قال تعالى    

  .)٦١الزمر(

  النجاة من النار: الرابعالمطلب 
 والْحجـارةُ  النَّـاس  وقُودهـا  نَاراً وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا :قال تعالى

  )٦التحريم( يؤْمرون ما ويفْعلُون أَمرهم ما اللَّه يعصون لَا شداد غلَاظٌ ملَائِكَةٌ علَيها
 والقيـام  ،االله أمـر  بإلزامها ، منها الأنفس ووقاية ،المخيفة الأوصاف بهذه موصوفةالنار  

 والأولاد، الأهـل  ووقايـة  العذاب، ويوجب ،االله يسخط مام والتوبة اجتنابا، ونهيه ،امتثالا بأمره
 نفـسه،  فـي  به االله أمر بما قام إذا إلا العبد ملَسي فلا االله، أمر على وإجبارهم وتعليمهم، بتأديبهم
 )٣(،وتـصرفه  ولايتـه  تحت وه ممن وغيرهم ،والأولاد ،الزوجات من ؛ولايته تحت يدخل وفيما

  . جنب أسباب الوقوع فيها في الدنيا، وبالشفاعة يوم القيامةوالنجاة من النار تكون بت

  
  

                                                
  .٤٥٦ ص ١ ج منزلة التذكر، السالكين جمدار 1-
  .١١ صلتذكرة في أحوال الموتى والآخرةا 2-
 .٨٧٤ ص  ١ ج السعدي انظر تفسير 3-
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  أسباب الوقوع في النار النجاة بتجنب : أولا
  :الأسباب المكفرة التي تخلد صاحبها في النار كثيرة نذكر منها

١- باالله الكفر والشرك : 
 خَالِـدون  فيهـا  هـم  النَّارِ أَصحاب أُولَـئِك بِآياتنَا وكَذَّبواْ فَرواْكَ والَّذين :قال تعالى

 لِلظَّالِمين وما النَّار ومأْواه الْجنَّةَ علَيه اللَّه حرم فَقَد بِاللَّه يشْرِك من إِنَّه:  وقال تعالى  )٣٩البقرة(
نارٍ مأَنْص )ال النبي ق )٧٢المائدة]: كـانوا  مـا  إلـى  قـوم  كل ليذهب  يوم القيامة،  مناد  ينادي 

 آلهة كل وأصحاب ،أوثانهم مع الأوثان وأصحاب ،صليبهم مع الصليب أصحاب فيذهب ،يعبدون
 )٢(] الكتـاب  أهـلِ   مـن  )١(اتٌربغُو ،فاجر أو ،بر من ،االله يعبد كان من يبقى حتى ،آلهتهم مع

  فهؤلاء لا ييكون بالإيمان وعدم الشرك، قـال تعـالى   ، الوقوع في ما وقعوا فيه      وتجنب ألون،س  :
نمن وؤْمي لْ بِاللَّهمعيالِحاً وص كَفِّري نْهع هئَاتيس لْهخديو نَّاترِي جـن  تَجـا  مهتتَح  ـارالْأَنْه 

ينا خَالِديهداً فأَب ذَلِك زالْفَو يمظالْع  ) تعـالى  وقـال  .)٩بنالتغـا  : ينالَّـذـم  وه  هِمبلَـا  بِـر 
شْرِكُوني*ينالَّذو ؤْتُونا يآتَوا م مهقُلُوبجِلَةٌ وو مإِلَى أَنَّه هِمبر وناجِعر*لَئِكأُو  ونارِعـسـي  يف 
اترالْخَي مها ولَه ابِقُونس  )٦١المؤمنون(.  

  النفاق -٢
 حـسبهم  هي فيها خَالِدين جهنَّم نَار والْكُفَّار والْمنَافقَات الْمنَافقين االله وعد: قال تعالى 

منَهلَعو اللّه ملَهو ذَابع يمقم ) وهؤلاء المنافقون، الذين أظهروا الإيمـان وأبطنـوا      )٦٨التوبة
 فـي  الْمنَـافقين  إِن :لكافرين فهؤلاء توعدهم االله فقالوا المؤمنين بين متحيرا يتردد فريق فهم

كرفَلِ الدالأَس نلَن النَّارِ مو تَجِد ميراً لَهنَص  ) هم لأن  ، وذلك  )١٤٥النـساءكُفْر الكفـر  بين جامع 
 بـالإخلاص   ورسولِه، فالنجاة من الوقوع مما وقعوا فيه يكـون         وآياته باالله والاستهزاء والخداع،

 أَحـداً  ربـه  بِعبـادة  يشْرِك ولَا صالِحاً عملاً فَلْيعملْ ربه لِقَاء يرجو كَان فَمنوطهارة القلب،   
  )١١٠الكهف(
  الكبر -٣

َـئِك عنْها واستَكْبرواْ بِآياتنَا كَذَّبواْ والَّذين :قال تعالى  خَالِدون فيها مه النَّارِ أَصحاب أُولَ

قـال   عز وجـل،  إلا بااللهنهم اتصفوا بصفة لا تليق   وهؤلاء يبغضهم االله عز وجل لأ      )٣٦الأعراف(
وهؤلاء قطع االله آمـالهم     )٣(] لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء          : [النبي  

                                                
 الباري انظر فتح، منهم االله يوحد كان من والمراد أي بقايا، ،الموحدة وتشديد المعجمة الغين بضم :وغبرات 1-
  .٤٤٩ص ١١ ج
  .٤٥٨١ ح إن االله لا يظلم مثقال ذرة ابح البخاري، كتاب التفسير ، بصحي 2-
   .٩١ح   تحريم الكبر وبيانهصحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب 3-



  
 ١٠٠

 لاَ عنْهـا  واسـتَكْبرواْ  بِآياتنَا كَذَّبواْ ينالَّذ إِن: أن يفتح لهم باب رحمة، أو أن يدخلهم الجنة فقال         
تُفَتَّح ملَه ابواء أَبملاَ السو خُلُوندنَّةَ يتَّى الْجح جللُ يمي الْجف مس اطيالْخ كَذَلِكزِي ونَج ينرِمجالْم 
) لقلوب من الكبر وتواضـعها الله قـال    ا بتنقية: والنجاة مما وقع فيه هؤلاء تكون     ) ٤٠الأعراف 

 إلا الله أحـد  تواضـع  ماو  عزا إلا بعفو رجلا االله زاد وما مال من صدقة نقصت ما[ :النبي  
  )١(.]االله رفعه
 طاعة رؤساء الضلال في مبادئهم -٤

 ولَـا  ولِيـاً  يجِدون لَّا اًأَبد فيها خَالِدين*سعيراً لَهم وأَعد الْكَافرِين لَعن اللَّه إِن :قال تعالى 
 إِنَّا ربنَا وقَالُوا*الرسولَا وأَطَعنَا اللَّه أَطَعنَا لَيتَنَا يا يقُولُون النَّارِ في وجوههم تُقَلَّب يومَ*نَصيراً
 كَبِيـراً  لَعنـاً  والْعـنْهم  الْعذَابِ من ضعفَينِ آتهِم ربنَا *السبِيلَا فَأَضلُّونَا وكُبراءنَا سادتَنَا أَطَعنَا

، وهـم قـد     اعتـذارهم  وينفعهم ،شكواهم تقبل وكيف من الكافرين،  شكوى هذه )٦٨-٦٤الأحـزاب (
 )٢(.كـافرين ومـاتوا    ضالينحتى أضلوهم، فعاشوا     ،الكفر من به يأمرونهم كانوافيما   أطاعوهم

: قال تعـالى  وطاعة االله ورسوله، رك طاعة رؤساء الضلال،   ا وقع فيه هؤلاء تكون بت     والنجاة مم 
نمعِ وطي اللّه ولَهسرو لْهخدي نَّاترِي جن تَجا مهتتَح ارالأَنْه ينا خَالِديهف ذَلِكو زالْفَو يمظالْع 
 ) تعالى بل يكون مع خير رفقة، قال  )١٣النـساء :نمعِ وطي ا اللّهولَوسلر لَـئِكفَأُو عم  ينالَّـذ 

مأَنْع هِم اللّهلَيع نم ينالنَّبِي ينيقدالصاء ودالشُّهو ينالِحالصو نسحو يقاً أُولَـئِكفر )٦٩النساء(.  

  الربا -٥
 الْمـس  من الشَّيطَان يتَخَبطُه الَّذي ميقُو كَما إِلاَّ يقُومون لاَ الربا يأْكُلُون الَّذين: قال تعالى 

ذَلِك ما قَالُواْ بِأَنَّهإِنَّم عيثْلُ الْبا مبلَّ الرأَحو اللّه عيالْب مرحا وبن الرفَم اءهظَةٌ جعوـن  مم  ـهبر 
ىفَانتَه ا فَلَهلَفَ مس هرأَمإِلَى و اللّه مون ادع لَـئِكفَأُو ابحالنَّـارِ  أَص  ـمـا  هيهف  ونخَالِـد 

 مـن  الآخـرة  فـي  يقومون لا -المال رأس على الزيادة وهو- بالربا يتعاملون الذين" )٢٧٥البقرة(
 حـلال،  منهمـا  كلا نإ: قالوا لأنهم ذلك؛ الجنون من الشيطان يتخبطه الذي يقوم كما إلا قبورهم
 مـن  والشراء البيع في لما؛ الربا وحرم البيع أحل أنه وبين االله، فأكذبهم لمال،ا زيادة إلى ويؤدي

 ، مضى ما فله ارتدع، فمن. وهلاك وضياع استغلال من الربا في ولما والجماعات، للأفراد نفع
 االله نهي بلوغه بعد ففعله الربا إلى عاد ومن المحسنين، أجر يضيع لا فاالله توبته على استمر فإن
 فيها هم النَّارِ أَصحاب فَأُولَئِك{:سبحانه قال ولهذا الحجة، عليه وقامت العقوبة، استوجب فقد عنه،

ونوالربا هو الجريمة الوحيدة التي أعلن االله تعالى الحرب على صاحبها فقال)٣("}خَالِد :  

                                                
 . صححه الألباني ٢٠٢٩ ججاء في التواضع   ما الترمذي، كتاب البر والصلة، بابسنن 1-
 .٢٩٦ ص ٤ ج الكبير العلي لكلام التفاسير أيسرانظر  2-
 .٣٧ ص٥انظر تفسير الطبري ج 3-
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فَإِن لُواْ لَّمبٍ فَأْذَنُواْ تَفْعربِح نم اللّه سروولِه ) والنجاة مما وقع فيه هؤلاء تكـون   )٢٧٩البقـرة  :
  تُظْلَمـون  ولاَ تَظْلمون لاَ أَموالِكُم رؤُوس فَلَكُم تُبتُم وإِن: بالتوبة والكف عن الربا،قال تعالى    

 لَعلَّكُـم  اللّه واتَّقُواْ مضاعفَةً افاًأَضع الربا تَأْكُلُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا{:  وقال تعالى  )٢٧٩البقـرة (
ونحتُفْل )١٣٠عمران آل.(  

  : ، ولا نجاة إلا بتجنبها، منهاا بالناروهناك ذنوب كثيرة توعد االله أصحابه 
 الإستهزاء باالله وبدينه  -

 كُنـتُم  ورسولِه وآياته أَبِاللّه لْقُ ونَلْعب نَخُوض كُنَّا إِنَّما لَيقُولُن سأَلْتَهم ولَئِن: قال تعالى 
زِئُونتَهواْ لاَ *تَسرتَذتَع تُم قَدكَفَر دعب كُمانفُ إِن إِيمن نَّعع طَآئِفَة نكُمم ذِّبطَآئِفَةً نُع مكَانُواْ بِأَنَّه 
ينرِمجم  )٦٦-٦٥التوبة (   

  : أكل أموال الناس بالباطل -
 عـن  تجـارةً  تَكُون أَن إِلاَّ بِالْباطلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا{ :ىقال تعال 

 فَـسوفَ  وظُلْماً عدواناً ذَلِك يفْعلْ ومن* رحيما بِكُم كَان اللّه إِن أَنفُسكُم تَقْتُلُواْ ولاَ منكُم تَراضٍ
يهلنَاراً نُص كَانو لَى ذَلِكع يراً اللّهسي )٣٠-٢٩النساء(  

  عدم دفع الزكاة -
 بِعـذَابٍ  فَبـشِّرهم  اللّه سبِيلِ في ينفقُونَها ولاَ والْفضةَ الذَّهب يكْنزون والَّذين: قال تعالى 

  )٣٤التوبة( أَلِيمٍ
  الركون إلى الظلمة -

 ثُم أَولِياء من اللّه دونِ من لَكُم وما النَّار فَتَمسكُم ظَلَمواْ الَّذين إِلَى تَركَنُواْ ولاَ: قال تعالى 
  )١١٣هود(  تُنصرون لاَ

  استبدال نعمة االله كفرا -
 جهـنَّم * الْبـوارِ  دار قَـومهم  وأَحلُّواْ كُفْراً اللّه نعمةَ بدلُواْ الَّذين إِلَى تَر أَلَم: قال تعالى 

  )٢٩إبراهيم(  الْقَرار وبِئْس يصلَونَها
  إضاعة الصلوات -

 غَياً يلْقَون فَسوفَ الشَّهوات واتَّبعوا الصلَاةَ أَضاعوا خَلْفٌ بعدهم من فَخَلَفَ: قال تعالى 

  .)٥٩مريم(
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  النجاة بالشفاعة: نياثا
 قَـد  قَبـلُ  مـن  نَسوه الَّذين يقُولُ تَأْوِيلُه يأْتي يوم تَأْوِيلَه إِلاَّ ينظُرون هلْ :قال تعالى   

 قَـد  نَعمـلُ  كُنَّا الَّذي غَير فَنَعملَ نُرد أَو لَنَا فَيشْفَعواْ شُفَعاء من لَّنَا فَهل بِالْحقِّ ربنَا رسلُ جاءتْ
 يـوم  الحقيقة عاينوا إذا الكفار، إن )٥٣الأعراف  (  يفْتَرون كَانُواْ ما عنْهم وضلَّ أَنفُسهم خَسرواْ
 هم،نفينقـذو  شفعاء لهم يشفع أنإما  : أمرين أحد ويتمنون بالحق، جاءت الرسل بأن يقرون القيامة

 لهم يشفع وهذا حلم لن يحققوه، فلن     االله، يرضي ابم ويعملوا الرسل، واقُدصيلِ الدنيا إلى وادري أو
 علـى  دليـل  هـذا : "قال القرطبي  )١()٤٨المدثر( الشَّافعين شَفَاعةُ تَنْفَعهم فَما :لقوله تعالى  أحد

 فـرحمهم  ، فيهم شفع ثم ، بذنوبهم عذبوا التوحيد أهل من قوما أن وذلك للمذنبين؛ الشفاعة صحة
  )٢(" .فيهم يشفع شفيع للكفار وليس ، النار من فأخرجوا ، عةوالشفا بتوحيدهم االله

 تَنفَـع  لَّـا  يومئِـذ  :والشفاعة لا تكون إلا إذا أذن فيها االله عز وجل برحمته، قال تعـالى             
 بوجـود  والآيات التـي تـصرح   . )١٠٩طـه   (  قَولاً لَه ورضي الرحمن لَه أَذن من إِلَّا الشَّفَاعةُ

 يـوم  المـشفَّع  الـشافع  هـو   النبي أن على المسلمون يختلف ، ولا  القيامة كثيرة  يوم شفاعةال
 مـستجابة،  دعـوة  نبي لكل[:   النبي قال،  والسنة فمن السنة   بالكتاب ثابتة الشفاعة وأن القيامة،
 االله شـاء  إن - نائلة فهي القيامة، يوم لأمتي شفاعة دعوتي اختبأت وإني دعوته، نبي كل فتعجل

ومن خلال آيات القرآن الكريم التي أوردت الشفاعة         )٣(] شيئا باالله يشرك لا أمتي من مات من -
  :يتبين أن للشفاعة شروط

 )٢٥٥البقـرة ( بِإِذْنه إِلاَّ عنْده يشْفَع الَّذي ذَا  من :تعالى قال: سبحانه االله من بالإذن مقيدة أنها  - أ
 )٤( ]الجنة فأدخلهم داح لي ثم أشفع فيحد[وقول النبي 

 مـن  وهم ارتَضى لِمنِ إِلَّا يشْفَعون ولَا :تعالى قال .له يشفع أن االله رضي لمن تكون  وأن -  ب
هتخَشْي قُونشْفم )سبحانه عفوه يستحقون لمن إلا الشفاعة؛ االله يرتضي  ولا)٢٨الأنبياء .  

 فهـو  والمـؤمنين  ورسـوله  االله لغير ولاؤه كان فمن التوحيد، لأهل إلا تكون لا  والشفاعة -  ث
 االله مـنهج  غير أن اعتقد ومن محروم، فهو هدام مذهب نصرة في يسعى كان ومن محروم،

 فهـو  االله مـنهج  مـن   شـيئاً  أنكـر  أو جحد أو سخر ومن محروم، فهو للحياة الأصلح هو
  )٥(.محروم

                                                
 .٣٠٢ ص٢ البيان جأضواءانظر  1-
 .٢٤٦ ص١٩تفسير القرطبي ج 2-
  . ١٩٩ حلأمته   دعاء النبي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب 3-
  .٤٤٧٦ح قوله وعلم آدم الأسماء كلها صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآ ، باب 4-
  . ٢٣١  ص١فاعة جانظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان، باب الش 5-
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 أرض المحـشر،     من  التي تكون لخلاص الناس    فمنها الشفاعة العظمى  : أنواعوالشفاعة  
  .ومنها الشفاعة لفتح باب الجنة، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر وغيرها

  الشفاعة العظمى: أولا
 حميمٍ من لِلظَّالِمين ما كَاظمين الْحنَاجِرِ لَدى الْقُلُوب إِذ الْآزِفَة يوم وأَنذرهم: قال تعالى 

 قلـوب  إذ، اسـتبعدوه  وإن، القريب القيامة يوم من لناسهذا تحذير ل   )١٨غافر(  يطَاع شَفيعٍ ولَا
 ،وحزنًا غما ممتلئون وهم، بحلوقهم فتعلقت، صدورهم من ارتفعت قد االله عقاب مخافة من العباد
  )١(.له فيستجاب، ربهم عند لهم يشفع شفيع ولا، صاحب ولا قريب من للظالمين ما

 مـن  المرء يفر يوم المديد، والهول الشديد، الحر يوم ة،القيام يوم ،العظيم اليوم ذلك في
 الأرض، وجـه  على إنسان آخر حتى  آدم لدن من جميعهم الناس يجتمع يوم والبعيد، القريب

 الأسـود  بـين  ولا والـصغير،  الكبيـر  بـين  فرق ولا بينهم، للفصل واحد صعيد في يجتمعون
 ينتظـرون  والعبـاد  الطويـل،  الموقـف  في سواسية الكل والمحكوم، الحاكم بين ولا والأبيض،
 الشمس وتدن[ قال النبي    عظيماً، مبلغاً والقلق والهم الجهد بهم بلغ وقد بينهم، والفصل الحساب

 ،بالميـل  عنـى  ما أدري ما واالله )٢(سليم قال ميل كمقدار منهم تكون حتى الخلق من القيامة يوم
 العرق في أعمالهم قدر على الناس فيكون قال ؟العين به يكحل الذي الميل أم ،الأرض من مسافة
 من ومنهم ،حقويه إلى يكون من ومنهم ،ركبتيه إلى يكون من ومنهم ،كعبيه إلى يكون من فمنهم
  )٣(]فيه إلى وسلم عليه االله صلى االله رسول وأشار ،إلجاما العرق هيلجم

 يخلصهم من هـذا   ل لهم يشفع عمن فيبحثون والخلاص، النجاة يريد في هذا الموقف الكل   
 ،الغفـار  العزيز رحمة تأتي وهنا الحساب، ببدء الشفاعة الأنبياء من ويطلبون العصيب،   الموقف
 قـال   الأنبيـاء،  اعتذار بعد وكافرهم، مؤمنهم جميعاً، الموقف لأهل بالشفاعة  لنبيه يأذن عندما

 من تقدم ما لك االله غفر دوق الأنبياء وخاتم االله رسول أنت محمد يا: فيقولون فيأتوني،: [النبي  
 فـأقع  العرش، تحت فآتي فأنطلق، فيه، نحن ما إلى ترى ألا ربك، إلى لنا اشفع تأخر، وما ذنبك
 أحد على يفتحه لم شيئاً ،عليه الثناء وحسن ،محامده من علي االله يفتح ثم وجل، عز لربي ساجداً
 العظمـى  الـشفاعة  هي وهذه  )٤(.]تشفع واشفع تعطه، سل رأسك، ارفع محمد يا :يقال ثم قبلي،
  .اليوم ذلك في تجري التي الشفاعات أعظم وهي القيامة، يوم  للنبي

                                                
  .١٦٢ ص٤انظر الكشاف للزمخشري ج 1
  ٩٢انظر ص. ھو سلیم بن  عامر وقد سبقت ترجمتھ في ھذا المبحث في مطلب النجاة من الحساب والصراط 2
 .٢٨٦٤صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة يوم القيامة أعاننا االله على أهوالها ح 3
 . ١٩٣ح   أدنى أهل الجنة منزلةتاب الإيمان ، بابالمرجع السابق، ك 4
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  الشفاعة لدخول الجنة: ثانيا
 فهو أول من يدخل الجنة، وأمتـه أول الأمـم           ثبت أن الجنة لا تفتح إلا بشفاعة النبي         

 )١(]نا أكثر الناس تبعا يوم القيامة       أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأ       :[ دخولاً للجنة، قال النبي     

بك : فيقول. محمد: من أنت؟ فأقول  : آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح فيقول الخازن        [وقال  
  )٢( .]أمرت لا أفتح لأحد قبلك

  الشفاعة لأهل المعاصي والكبائر من أهل التوحيد: ثالثا
عة تـشاركه فيهـا الملائكـة       الشفاعة لأهل المعاصي تواترت بها الأحاديث وهذه الشفا       

 لـي  فيحـد  أشفع، ثم[...  قال النبي    )٣(.راًا مر وتتكرر من النبي  . والنبيون والمؤمنون أيضا  
 الرابعـة،  أو الثالثـة  في مثله، ساجدا فأقع أعود، ثم الجنة، وأدخلهم النار، من أخرجهم ثم حداً،
  )٤(].القرآن حبسه من إلا النار في يبقى ما حتى

هل المعاصي، يشارك فيها الملائكة، والنبيون، والمؤمنون، وتخـتم بـشفاعة       والشفاعة لأ 
 المؤمنـون  شـفع  و النبيون شفع و الملائكة شفعت قد فيقول االله [ ... رب العالمين، قال النبي     

 يعملوا لم حمما، عادوا قد قوما فيخرج: قال النار من قبضة فيأخذ ؟ الراحمين أرحم إلا بقي فهل
 بيده، نفسي الذي و فيه، فينبتون الحياة، نهر له يقال الجنة، نهر في فيطرحون ط،ق خير عمل الله
  )٦( .]السيل ٥حميل في الحبة تنبت كما

 فـي أقـوام تـساوت       وهي الشفاعة العظمى ، وشفاعته      : ثمانية أنواع للشفاعة   وهناك
دخل الجنة،  وفي    حسناتهم مع سيئاتهم، وأقوام أمر بهم إلى النار، وشفاعته في رفع درجات من ي             

أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وفي تخفيف العذاب عمن يستحق، وفي شـفاعته أن يـؤذن                 
 المـسلم،  عليـه  يحـرص  أن ينبغي  ومما )٧(.للمؤمنين بدخول الجنة، وفي أهل الكبائر من أمته       

بالمقـام   سبحانه، والـدعاء للنبـي       االله منها توحيد  ، النبي لشفاعة الموجبة الأسباب تعاطي
   .المحمود، والصلاة عليه
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  .٢٢٢ ص ٢ ج القاموس جواھر من العروس انظر تاج. ما یحمل السیل من طین أو غثاء: الحمیل 5-
  . وقال صحيح الإسناد٦٢٦ ص٤ ، ج٨٧٣٦المستدرك للحاكم ، كتاب الأهوال ح 6-
 .٢٠٣طحاوية صشرح العقيدة الانظر  7-



  
 ١٠٥

  الخلاصة
لا شك أننا لن نقيم وزنا لأي عـذاب نواجهـه فـي            ف شدة العذاب في الآخرة،      لو أدركنا 

غمـسوه فـي النـار    ا: يؤتي يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقـال         [قال النبي   الدنيا،  
لا، ما أصابني نعيم قـط    : م قط، فيقول  أي فلان، هل أصابك نعي    : غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له     

غمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقـال  ا :، ويؤتي بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال     
 ولهذا يوجد   )١(].ما أصابني قط ضر ولا بلاء     : أي فلان هل أصابك ضر قط، أو بلاء، فيقول        : له

لا يـستوي أصـحاب النـار       :  تعـالى  قال ،تباين حتمي بين العذاب الأبدي في الآخرة والنجاة       
 هي فصل حاسم يختلف فـي  ، وهذه الهوة بين العذاب الأبدي والنجاة )٢٠ الحشر( وأصحاب الجنة 

  .طبيعته باختلاف مستويات الناس في الدنيا

 الهدى، والنجاة فـي الآخـرة       تباعوبا ،النجاة في الدنيا تكون بعدم الوقوع في الضلال       و 
وقد يكون بين هاتين النجاتين علاقة، حيث تؤثر إحـداهما علـى          . عذابتكون بعدم الوقوع في ال    

قد يتعرض الإنسان فـي الـدنيا لـبعض المخـاطر     : الأخرى، وقد لا تكون بينهما علاقة، فمثلا    
 كالأمراض، والحوادث، والكوارث، فالنجاة فيها، أو عدم النجاة، لا تؤثر على النجاة             ،المحدقة به 

 كإقامة حد   –الإنسان إلى عقوبة معينة     تعرض    أما .لق بالقضايا الشرعية  في الآخرة، لأنها لا تتع    
  تجعلـه    -عليه من حدود االله، أو عقوبة سجن، أو غرامة بسبب مخالفات تتعلق بغيره من الناس              

يفكر في النجاة منها، ويعمل جاهدا من أجلها، وهنا ربما تكون النجاة في الـدنيا علـى حـساب                   
 فمن  ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض      ،إنكم تختصمون إلي ]  النبي  قال  النجاة في الآخرة،    

 ومثال ذلك نجـاة     )٢(] فلا يأخذها  ، فإنما أقطع له قطعة من النار      ،قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله     
 وأوقعوا أنفسهم   ألسنتهم، بطلاقة   ،لهم  النبي ةلَسائَ من م  االمنافقين بعد تخلفهم يوم تبوك فقد نجو      

وجاء الْمعذِّرون من الأَعرابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّـذين  : الله لهم يوم القيامة، قال تعالىفي عقاب ا  
  أَلِيم ذَابع  منْهواْ مكَفَر ينالَّذ يبصيس ولَهسرو واْ اللّهكَذَب ) ومن هنا نرى أن النجـاة  )٩٠التوبة 

 فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز ومـا الْحيـاةُ          ل تعالى   الحقيقية هي نجاة الآخرة قا    
  .)١٨٥ال عمران( الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ

  
  
  

                                                
  . صححه الألباني  ٤٣٢١ حصفة النار  سنن ابن ماجة، باب 1-
 . ٢٦٨٠ حصحيح البخاري كتاب الشهادات ، باب من أقام الحجة بعد اليمين 2-



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  الناجون في القرآن الكريم

  :وفيه مبحثان

   الأمم الناجية:المبحث الأول •

  ء والأفراد الناجون الأنبيا:المبحث الثاني •
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  الفصل الثالث
  الناجون في القرآن الكريم

قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعا وخُفْيةً لَـئِن أَنجانَـا    قال تعالى   
     رِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هذه نيكُ* منَجي قُلِ اللَّه تُـشْرِكُون أَنْتُم بٍ ثُمكُلِّ كَر نما ونْهم م )  الأنعـام

٦٤-٦٣(  
 أي مـن  . فيتعين تقـدير مـضاف     . على حقيقتها  : قيل ،الظلمات":قال الطاهر بن عاشور   

والتـي  ،  ل التي يلتبس فيها الطريق للـسائر       ظلمة اللي  : فظلمات البر  .إضرار ظلمات البر والبحر   
وظلمـات البحـر    . ي ظلمات البر من الآفات    ، أي ما يحصل ف    لسائر وللقاطن يخشى فيها العدو ل   

    المخاوف الحاصلة فـي    أطلقت الظلمات مجازاً على     : وقيل. يخشى فيها الغرق والضلال والعدو
  )١(."يوم مظلم إذا حصلت فيه شدائد: البر والبحر، كما يقال

الأجـل  فنقتـرب مـن النهايـة،    ا أن  هو،م وانقضاء الليالي له معنى واحدإن مرور الأيا  
ث، احدوكل يوم تحدث أ   ،  أعمارنا في نقصان يوماً بعد يوم     ، و  والفرصة تقل يوماً بعد يوم     ،يقترب

يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهار إِن   : غير أشياء لا يعلم بها إلا الحكيم الخبير الذي قال         تستجد أمور، وت  وت
ةً لِأُوربلَع ي ذَلِكارِفصلِي الأَب )٤٤النور( .  

ثوابت ومنطلقات يمليها عليه اجتهاده، وربمـا تقليـده         لنفسه   بعض الناس يرسم     ولا زال 
 من خلال البحث عن نصوص شـرعية        ،لفلان من الناس، ثم يسعى بعد ذلك لتحويلها إلى منهج         

، قـال    أثـيم   أفـاك  من خالفه فهو منحرفٌ ضالٌّ    و ،و أدى إلى أن يلوي أعناقها ليا      تؤيد ذلك، ول  
، ولا تـؤثر   بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب االله[ معاوية بن أبي سفيان   

،  هناك ناج إلا من أعد للقـاء االله         فليس )٢(]...إياكم والأماني التي تضل أهلها     ف عن رسول االله    
 ـلأجـل ذ ، ود له ضرا ولا نفعاأنه لا يملك أح، وإلا من اعتقد بقدرة االله المطلقةولا يعد لذلك     ك ل

لبشر تجتمـع لتكيـد     ، لنرى كيف أن قوى ا     الناجين في القرآن الكريم   كان لا بد من الحديث عن       
، ، ومع ذلك لا يقدمون ولا يـؤخرون لطمس هذا النور رون كل إمكانياتهم    سخِّ، وي لأولياء الرحمن 

 اتَّقَوا بِمفَازتهِم لا يمـسهم الـسوء ولا هـم       وينَجي اللَّه الَّذين  ،  ويبقى النور، ويبقى المؤمنون   
نُونزحي )واالله  سيتناول الباحث نماذج من الناجين في القرآن الكـريم،        ا الفصل   وفي هذ  )٦١الزمر 

  .هو المعين

                                                
 .٢٨٠ ص٧التحرير والتنوير ج 1-
 .٦٦٠٦صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش ح 2-



  
 

  
  

  المبحث الأول

  الأمم الناجية

 :وفيه ستة مطالب

   نجاة نبي االله نوح ومن معه:المطلب الأول  •

   نجاة نبي االله صالح ومن معه:مطلب الثاني ال •

 عه  نجاة نبي االله لوط ومن م:المطلب الثالث •

   نجاة نبي االله شعيب ومن معه:المطلب الرابع •

  نجاة نبي االله موسى ومن معه:المطلب الخامس •

 والمؤمنين من بطـش       محمد  نجاة النبي  :المطلب السادس  •

  المشركين
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  يةالأمم الناج: المبحث الأول

فَلَولاَ كَان من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينْهون عنِ الْفَساد فـي الأَرضِ              : قال تعالى 
    منْهنَا ميأَنج نميلاً مإِلاَّ قَل )هذه الآية فيها توجيه لهـذه الأمـة، أن لا تكـون كـالأمم       )١١٦هود 

 يسرفون ، وينهاهم عن تكذيب الرسل    ،ينهاهم عن الفساد في الأرض     عدموا من    اإذكانوا  السابقة،  
 ما أمرت به كـان       هذه الأمة  إن تركت ف. إلاّ قليلاً منهم   ، حتى حلّ عليهم غضب االله     ،في غلوائهم 

ما نهيـتكم   [ النبي  قال)١(. ما أصابهمها فيصيب، كما كانوا أن تكون الأمة حذرلتف،   كحالهم هاحال
 أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنّما أهلك الذين من قـبلكم كثـرة مـسائلهم                 عنه فاجتنبوه وما  

   )٢(.] واختلافهم على أنبيائهم

 ،وما حل بالمكذبين من العـذاب  ،لأمم الغابرة  لبعض ا   الباحث في هذا المبحث    سيعرضو
رة بـشير    أن يصيبنا ما أصابهم، وبشا     ، صرخة نذير  ذلك ليكون لنا    ونجاة الأمم من أتباع الرسل،    

 لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كَـان حـديثًا    : قال تعالى، بنجاة من اتبع الرسل
  . )١١١يوسف ( يفْتَرى

  من معهنجاة نبي االله نوح و: المطلب الأول 
مِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيـره         لَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَو       : قال تعالى   

 قَالَ يا قَومِ    * قَالَ الْملَأُ من قَومه إِنَّا لَنَراك في ضلَالٍ مبِينٍ           *إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ       
   ينالَمالْع بر نولٌ مسنِّي رلَكلَالَةٌ وبِي ض سلَي*   ـنم لَـمأَعو لَكُم حأَنْصي وبر الَاترِس لِّغُكُمأُب 

     ونلَما لَا تَعم اللَّه*              لَّكُـملَعلِتَتَّقُوا وو كُمرنْذلِي نْكُملٍ مجلَى رع كُمبر نم كْرذ كُماءج أَن تُمجِبعأَو 
ونمحتُر*    نَاهيفَأَنْج وهـا             فَكَذَّبمكَانُوا قَو منَا إِنَّهاتوا بِآَيكَذَّب ينقْنَا الَّذأَغْرو ي الْفُلْكف هعم ينالَّذو

ينمع ) ٦٤ - ٥٩الأعراف(   

  }يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مـن إِلَـه غَيـره   { :فقال قومه بكلمة التوحيد  خاطب نوح   
 وهي الكفيـل بتحـرر      ، العقيدة التي لا توجد إلا بها        ، وهي قاعدة هذه   دلالتي لا تتب   فهي الكلمة 

 ،البشر من العبودية للهوى ، والعبودية لأمثالهم من العبيد ، وبالاستعلاء علـى الـشهوات كلهـا      
 فـي   ،، وأنذرهم عاقبة التكذيب بها    ال نوح لقومه هذه القولة الواحدة      ولقد ق  ،وعلى الوعد والوعيد  

وهنا نرى كيف كـان اسـتقبال   } إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ{ه  اصح لإخوان إشفاق الأخ الن  
، لقد اتهمـوه بالـسفه،   المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة المستقيمة 

                                                
 .١٨٣ ص١٢التحرير والتنوير جانظر  1
 .١٣٣٧ حتوقيره وترك سؤاله عما لا ضرورة إليه: صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب 2



  
 ١١٠

، وهـذا هـو ديـدن    )١(}مبِـينٍ قَالَ الْملَأُ من قَومه إِنَّا لَنَراك في ضـلَالٍ  {  :والضلال، قال تعالى  
المجرمين في كل زمان ، توجيه التهم والاستهزاء، ولا يجد المؤمن إلا أن يدافع عن نفسه كمـا                  

قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ ولَكنِّي رسولٌ مـن  { :قال تعالى على لسانه حدث مع نبي االله نوح     
 ينالَمالْع بر* رِس لِّغُكُما َ        أُبم اللَّه نم لَمأَعو لَكُم حأَنْصي وبر لاالَات  ـونلَموكـذلك اتهمـوه     } تَع

   .)٩القمر( }ون وازدجِركَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا وقَالُوا مجنُ: بالجنون، قال تعالى

، يحملـه رسـالة إلـى    من بينهم البشر  عجبوا أن يختار االله رسولاً من  أنهم هنا   حظونلا
 لأنهم من سفلة القوم،     ؛ ومن معه   بل بينوا سبب عدم استجابتهم له بأنهم يحتقرون نوح        قومه،  

وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنَا بادي الرأْيِ وما نَرى لَكُم علَينَـا              : قال تعالى على لسانهم   
أي سفلتنا من أهل المهن المحتقـرة كالحياكـة والحجامـة            )٢٧هود( ضلٍ بلْ نَظُنُّكُم كَاذبِين   من فَ 

فهم لا يرون لهـم   ، ولا سلامة في التصور،في التفكير لهم   لا عمق    من الذين  ،والجزارة ونحوها 
 ـ   )٢(.فهم في نظـرهم يكـذبون      ،مه أتباعاً ل  يكونواستحقون به أن    يأي فضل    عليهم ون  وهنـا يك

أَوعجِبتُم أَن جاءكُم ذكْر من ربكُم علَى رجـلٍ مـنْكُم لِينْـذركُم ولِتَتَّقُـوا ولَعلَّكُـم                 الإستغراب  
ونمحتُر )  ا الكـائن الإنـساني    فهذ ،وما من عجب في هذا الاختيار     : "قال سيد قطب  ) ٦٣الأعراف

، ويتصل بربه بما ركب في طبيعته من نفخة االله فيه            كلها  إنه يتعامل مع العوالم    ،شأنه كله عجيب  
وتزداد محنة المؤمنين مع نبيهم، ويتهم نوح بكثرة الجدل، والافتراء على االله، قال              )٣("من روحه 

   )٣٢هود( ادقين قَالُواْ يا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِدالَنَا فَأْتَنا بِما تَعدنَا إِن كُنتَ من الص: تعالى

 ، وقد لبث فيهم عمرا دون أن يـستجيبوا لـه         ،ومع هذا التعنت والكبر يضيق نوح بقومه      
 ًاماع ينسإِلَّا خَم نَةأَلْفَ س يهِمفَلَبِثَ ف ) فيهم الوعظ، نادى ربه نفعلما رآهم لا يو  )١٤العنكبـوت 

قالها بعد أن يئس من استجابتهم       )٤()٢٦نوح( فرِين ديارا رب لا تَذَر علَى الأرضِ من الْكَا      : وقال
قَالُوا لَئِن لَّم تَنتَه يا نُـوح لَتَكُـونَن   : ، قال تعالىحياة المؤمنين معه مهددة بالقتلووبدأت حياته  

ينومجرالْم نم )١١٦الشعراء(.   

واصـنَعِ الْفُلْـك بِأَعيننَـا      : الى، قال تع   نداء نوح ويأمره بصناعة السفينة     يستجيب االله و
   قُونغْرم مواْ إِنَّهظَلَم يني الَّذي فنبلاَ تُخَاطنَا ويحوو ) ونداء نوح ورد في قوله تعـالى )٣٧هـود  :

         ظبِ الْعالْكَر نم لَهأَهو نَاهيفَنَج نَا لَهبتَجلُ فَاسقَب نى منُوحاً إِذْ نَادو ينمِ الَّذالْقَو نم نَاهرنَصيمِ و
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       ينعمأَج مقْنَاهفَأَغْر ءوس مكَانُوا قَو منَا إِنَّهوا بِآياتكَذَّب )في قوله تعـالى   و،    )٧٦الأنبياء :  لَقَـدو
   ونجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحنَاد*     بِ الْعالْكَر نم لَهأَهو نَاهينَجو     ينـاقالْب ـمه تَـهيلْنَـا ذُرعجيمِ وظ 

كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبـدنَا وقَـالُوا         :  وقد أوضح االله هذا النداء بقوله      )٧٦-٧٥الصافات(
 جِردازو نُونجم*  رفَانْتَص غْلُوبأَنِّي م هبا رعفَد  ) كان الإنـذار  : "د قطبقال سي،  )١()١١-٩القمـر

ء ذلـك   ولا شـيء ورا ، لتحريك القلوب بمشاعر التقوى، ليظفروا في النهاية برحمة االله         من نوح 
ولقد رأينا من عماهم عـن الهـدى        ،  لنوح، ولا مصلحة، ولا هدف إلا هذا الهدف السامي النبيل         

  . )٢("! وبعماهم لاقوا هذا المصير،فبعماهم هذا كذبوا، والنصح المخلص والنذير

وهكذا نرى كيف أن االله ينجي المؤمنين الذين يتبعون نهج الأنبياء، حتى ولو لم يملكـوا                
فبعد أن أنزلت السماء ماءها، وأخرجت الأرض ماءهـا، وعلـت الميـاه         ،القوة لمقارعة عدوهم  

 يأتي الأمر الإلهي لتكتمل النجاة،     أعلى الجبال، ولم ينج من المخلوقات إلا من ركب في السفينة،          
وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُضي الأَمر واسـتَوتْ               :قال تعالى 

       ينمِ الظَّالِمداً لِّلْقَوعيلَ بقو يودلَى الْجع ) إنها نعمة االله على المؤمنين يوم يستجيب لهم  )٤٤هـود
ونُوحاً إِذْ نَادى من قَبلُ فَاستَجبنَا لَه فَنَجينَاه وأَهلَه من الْكَربِ           : لىقال تعا الدعاء ويفرج عنهم،    

                ـينعمأَج مقْنَـاهفَأَغْر ءـوس مكَانُوا قَـو منَا إِنَّهوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو نم نَاهرنَصيمِ وظالْع 

الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه     : والمراد بالكرب العظيم في الآية    : "طيقال الشنقي  )٧٦ياءالأنب(
: وقال تعالى، )٤٢هـود ( وهي تَجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ: كأنها الجبال العظام، كما قال تعالى    

  ينَةفالس ابحأَصو نَاهيفَأَنْج ) وبفضل الاسـتجابة الله  )٣(."إلى غير ذلك من الآيات ،  )١٥العنكبـوت 
   . للجاحديناهلاكو، يذاء كانت النهاية، نجاة للموحدينواتباع منهجه والصبر على الإ

  نجاة نبي االله صالح ومن معه: المطلب الثاني
زيِ يومئِذ فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا صالِحا والَّذين آَمنُوا معه بِرحمة منَّا ومن خ         قال تعالى   

      زِيزالْع الْقَوِي وه كبر إِن*     بةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينأَخَذَ الَّذو   ينماثج مارِهيي دوا فح*   لَـم كَأَن
ودا لِثَمدعأَلَا ب مهبوا ركَفَر ودثَم ا أَلَا إِنيها فغْنَوي ) ٦٨-٦٦هود(.  
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أرسل االله إلـيهم صـالحا      ، ووادي القرى،    )١(ثانية، المعروفون، الذين يسكنون الحجر     عاد ال  وهم
 ـعن بِ وذَكَّـرهم ،  خلصوا له الدين    يحدوه، و فيويدعوهم إلى عبادة االله وحده،      ل مـ ه  بهم فـي   ورغَّ

  قد كنا نرجوك ونؤمل فيك     :، وقالوا ردوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة     فالإخلاص الله وحده،    
العقل والنفع، وهذا شهادة منهم، لنبيهم صالح، أنه ما زال معروفا بمكـارم الأخـلاق ومحاسـن              

شك يجعلنا نرتاب فيك     )٦٢هود( إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب       :قالواورغم ذلك    )٢(الشيم
 مما لا عجب فيه؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق ، ويدهـشون              وهم بهذا يعجبون   وفيما تقول 

ومع أن الإنسان يعيش في نعيم االله ورعايته ،          )٣(. يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة االله وحده       لأن
، ولا يفكـر إلا   ينسى كل ذلك، إلا أنه كل حركة فيه وسكنة، وصحة ومرض، هي بإرادة االله   وأن

، وتـصبح   ا مـستغرب   العقيدة وعبادة االله شيئا     وما يوافق هواه، حتى تصبح     ،في رغباته وشهواته  
:  فلقد كان قوم صالح منَعمين، قال تعالى فيهم         حتى ولو كانت على باطل،     ،عادة هي المستحكمة  ال
    ينننَا آماها هي مف كُونونٍ  *أَتُتْريعو نَّاتي جف*   يمضا ههنَخْلٍ طَلْعوعٍ ورزالِ   *والْجِب نم تُونتَنْحو

   ينوتاً فَارِهيب )واقـال وبدلا من شكران هذه النعم أنكروا ما جاءهم به نبيهم ف      )١٤٩-١٤٦الشعراء 
 أن هذا من أعظم القدح في       ونزعميوهم بذلك    )٦٢هود(  أَتَنْهانَا أَن نَعبد ما يعبد آباؤُنَا      : لنبيهم
 في عقولهم، وعقول آبائهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبـادة مـن لا              يطعن، كيف    صالح

   )٤(.أمرهم بإخلاص الدين الله ربهم، الذي لا يدفع عنهم السيئات إلا هويو،  يضرينفع ولا

، واستمر قومه على عنادهم وتكبرهم    يدعو قومه إلى الإيمان،      استمر سيدنا صالح    و
 وأن ينصرفوا عنهم إليه، أرادوا أن يظهروا للناس أنه غير صـادق             ،ن يكثر أتباعه  ولما خافوا أ  

 ، أن يخرج لهم ناقـة مـع ولـدها         وهي ،نه معجزة تكون دليلاً على صدقه     طلبوا م ف ،في دعواه 
اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء، من صخرة صماء، فأخرجهـا االله لهـم             فوذكروا لها أوصافًا،    
 قَالَ هذه نَاقَةٌ لَها شرب ولَكُم شرب يومٍ معلُـوم    قال تعالى على لسانه      )٥(منها بقدرته ومشيئته  

 أو الأذى، وأخبـرهم أنهـم إن هـم     ، أن يتعرضوا لها بالقتـل      صالح من  وحذرهم ،)١٥٥الشعراء(
مـا أَنـتَ مـن      قَالُوا إِنَّ : تعالى  يأخذهم عذاب وهلاك عظيم، قال     ، فسوف تعرضوا لها بالسوء  

رِينحسالْم*      بِآي ثْلُنَا فَأْتّم شَرا أَنتَ إِلاَّ با   مالص نإِن كُنتَ م ةينقد* لَكُمو برا شنَاقَةٌ لَّه هذقَالَ ه 
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 وي برلُومٍ شعـيمٍ       *مٍ مظمٍ عوي ذَابع أْخُذَكُمفَي وءا بِسوهسلا تَمو ) وقـال   .)١٥٦-١٥٣ الـشعراء
ن إِلَه غَيره قَد جـاءتْكُم بيّنَـةٌ   وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ االلهَ ما لَكُم مّ :تعالى

                  ـذَابع أْخُذَكُمفَي ءوا بِسوهسلاَ تَمضِ االلهِ وي أَرا تَأْكُلْ فوهةً فَذَرءاي نَاقَةُ االلهِ لَكُم هذه بِّكُمن رّم
أَلِيم )لـسريع للـدعوة    الاستعراض ا ، لأنه يستهدف    والسياق هنا  : "قال سيد قطب   ،)٧٣ الأعراف

، بل يعلن وجودهـا   يذكر تفصيل طلبهم للخارقة، لا  وعاقبة التكذيب  ،، ولعاقبة الإيمان بها   الواحدة
، وأنها ناقة االله وفيها     اقة أكثر من أنها بينة من ربهم      وكذلك لا يذكر تفصيلاً عن الن     ،  عقب الدعوة 

، أو أنها أخرجت لهم     انت ناقة غير عادية   نستلهم أنها ك   -}نَاقَةُ االلهِ {-  ،ومن هذا الإسناد   ،آية منه 
، ويجعلهـا  ا يجعل نسبتها إلى االله ذات معنى نة من ربهم ، ومم     مما يجعلها بي   ،إخراجاً غير عادي  

  )١("آية على صدق نبوته

 تأكل من الأرض، وترد الماء للشرب يوما وتمتنع منه يومـا، ممـا              ا زمان الناقةمكثت  و
وأيقنـوا بـذلك،   ته  إذ استبانوا بها على صدق رسال      -يه السلام عل -  صالح استمال كثيرا من قوم   

قَالَ الْملأُ الَّذين استَكْبرواْ     :مما أفزع ذلك المستكبرين من قومه وخافوا على سلطانهم أن يزول          
 مّن ربِّه قَالُواْ إِنَّـا بِمـا        من قَومه لِلَّذين استُضعفُواْ لِمن ءامن منْهم أَتَعلَمون أَن صالِحا مرسلٌ          

   ) ٧٦-٧٥الأعراف(  قَالَ الَّذين استَكْبرواْ إِنَّا بِالَّذي ءامنتُم بِه كَافرون*أُرسلَ بِه مؤْمنُون

 يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنـة         ،وهكذا نرى الملأ المستكبرين من قوم صالح      
قهم له  ، وللسخرية من تصدي   ال للتهديد والتخويف، ولاستنكار إيمانهم به     وواضح أنه سؤ  ،  والتهديد

 الإيمان في قلـوبهم،   االلهبلقد سكف! ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً  ،  في دعواه الرسالة من ربه    
 مـن المـلأ     ؟ وماذا تجدي السخرية والاستنكار    ، فماذا يجدي التهديد والتخويف    والثقة في نفوسهم  

على الرغم من البينة التي جاءهم بهـا        و }قَالُوا إِنَّا بِما أُرسلَ بِه مؤْمنُون     {:تعالىقال   المستكبرين؟
إنـه  بـل   ،ي التي تنقص المـلأ للتـصديق   ليست البينة ه  ف ، والتي لا تدع ريبة لمستريب     ،صالح
م وقـو  !إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام        ، للرب الواحد  خضوعان المهدد بال  السلط

 على صدق نبيه في     ، التي جاءتهم آية من عنده     ؛، فاعتدوا على ناقة االله    أتبعوا القول بالعمل  صالح  
فَعقَروا النَّاقَةَ وعتَوا عن أَمرِ      ،دعواه؛ والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم         

    نَا إِندا تَعنَا بِمائْت الِحا صقَالُوا يو هِمبر ينـلسرالْم نكُنْتَ م  ) عقـروا الناقـة   )٢()٧٧الأعـراف، 
 ، وتكبروا متمردين عـن أمـر االله تعـالى   ، وهو العقر، وعتوا بذلك  ، ثم نحروها  ،قطعوا أرجلها ف

 فإذا بهم يعقرونها تحدياً وعناداً،      ، ولا يمسوها بسوء   ،حيث أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض االله       
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}    الِحا صقَالُوا يفأتنا بالعـذاب إن  ،نحرناهاو مسسنا الناقة بسوء  فقد ، من العذاب  }ائتنا بما تعدنا    و 
فَعقَروها فَقَالَ  قال تعالى    وهنا جاء التهديد من نبي االله صالح ،          )١(كنت كما تزعم من المرسلين    

   )٦٥هود( تَمتَّعواْ في دارِكُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ

 ، بعقر الناقة، بل أصبحت وجهتهم إلى قتـل المـؤمنين  ولم يكتف قوم صالح عليه السلام   
وكَان في الْمدينَة تسعةُ رهط يفْسدون في الْأَرضِ ولا  :وعلى رأسهم نبي االله صالح، قال تعالى

  ونحلصأَ     *يو تَنَّهيلَنُب وا بِاللَّهمإِنَّـا       قَالُوا تَقَاسو ـهلأَه ـكلهنَا ما شَـهِدم هلِيلِو لَنَقُولَن ثُم لَهه
قُونادلَص )فيقتلونهم، وقالوا إذا قـام      ليلا هو وأهله     ،أن يأتوه كل واحد أقسم للآخر      )٤٩-٤٨النمل

قـال   )٢( فتواطئوا علـى ذلـك     أنا صادقون، علينا أنا قتلناه ننكر ذلك وننفيه ونحلف        وليه وادعى   
بيتوا قتل صـالح والمـؤمنين،        )النمل٥٠( ومكَروا مكْراً ومكَرنَا مكْراً وهم لا يشْعرون      : تعالى

أتوا صالحا وهـو يـصلي فـي    ف ،ليحولوا في نظرهم دون وقوع العذاب الذي واعدهم به صالح     
ذا مكـر االله بهـم    وهك، فسقطت عليهم صخرة من الجبل فأهلتكهم أجمعين     ،مسجد له تحت الجبل   

فَانْظُر كَيفَ كَان عاقبةُ مكْـرِهم أَنَّـا    قال تعالى  )٣(وهم لا يشعرون به، ثم أهلك االله القوم كلهم        
  ينعمأَج مهمقَوو منَاهرمد*              ـونلَمعمٍ يـةً لِقَـولَآي ي ذَلِكف وا إِنا ظَلَمةً بِمخَاوِي موتُهيب لْكفَت * 

    تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم يننَا الَّذيأَنْجو ) دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله علـى     لقد   )٥٣-٥١النمـل
عليـه  - ا صالح هنصر نبي ، واالله سبحانه مكر بهم و      خوفا من أوليائه   ،وجه الخفية حتى من قومهم    

 أَنَّـا دمرنَـاهم وقَـومهم    ،بةُ مكْرِهمفَانْظُر كَيفَ كَان عاق{  : دون أن يشعروا، قال تعالى     -السلام
  ينعمأَج لقد أهلكهم االله واستأصـل     بمكرهم ما كانوا يرجون،    وأدركوا   ،هل حصل مقصودهم  ف 

قـد أوحـشت    }فَتلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا { شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم     
إِن فـي  { هذا عاقبة ظلمهم وشركهم باالله وبغيهم فـي الأرض       و  من نازليها   وعطلت ،من ساكنيها 

   ونلَمعمٍ يةً لِقَولآي الحقائق ويتدبرون وقائع االله في أوليائه وأعدائه فيعتبرون بذلك ويعلمـون           }ذَلِك
أَنْجينَا الَّذين  و{ولهذا قال    ، أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك وأن عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز          

  تَّقُونكَانُوا ينُوا وأي أنجينا المؤمنين باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر خيـره             }آم
عن جابر بن عبد     )٤( ويعملون بطاعته وطاعة رسله    ، وكانوا يتقون الشرك باالله والمعاصي     ،وشره
يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عـن        [: س فقال  قام فخطب النا   ،لما نزل الحجر    أن رسول االله     االله

 فكانت ترد من هذا     ، فبعث االله إليهم الناقة    ، فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية         ،الآيات
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 ، ويحتلبون من لبنها مثل الذي كانوا يأخذون من مائها يوم غبها           ، فتشرب ماءهم يوم وردها    ،الفج
 وكـان  ، فوعدهم االله العذاب بعد ثلاثة أيـام    ،بهم فعقروها  فعتوا عن أمر ر    ،وتصدر من هذا الفج   

 فأهلك االله من كان منهم تحت مـشارق الأرض          ، ثم جاءتهم الصيحة   ،وعدا من االله غير مكذوب    
يا رسول االله مـن     :   فقيل    ، فمنعه حرم االله من عذاب االله      ، إلا رجلا كان في حرم االله      ؛ومغاربها

   )١(.]الحرم أصابه ما أصاب قومه فلما خرج من ،أبو رغال: هو ؟ قال 

لم يبق مـنهم أحـد   . ، الذي ينتظر كل مخالف لنهج االله في ملكهلمحتومهذا هو المصير ا 
أمـا الموحـدون،   . ، حتى من هو خارج ديارهم وهو منهم، لم يسلم من الهـلاك إلا طاله العذاب 

فَلَما  :ع نبيهم، قال تعالى     الصابرون ، المستضعفون ، فهم أقوياء باالله، وأعزاء به، نجاهم االله م           
               الْقَـوِي ـوه ـكبر إِن ئِذمويِ يزخ نمنَّا وم ةمحبِر هعنُوا مآَم ينالَّذا والِحنَا صينَا نَجرأَم اءج

  زِيزالْع*        ماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينأَخَذَ الَّذو   ين*        ا أَلَـا إِنيها فغْنَوي لَم كَأَن 
ودا لِثَمدعأَلَا ب مهبوا ركَفَر ودثَم ) ٦٨-٦٦هود(  

  ومن معهلوط نجاة نبي االله : المطلب الثالث
نِّـي لَكُـم    إِ*خُوهم لُوطٌ أَلَا تَتَّقُـون    إِذْ قَالَ لَهم أَ   *تْ قَوم لُوط الْمرسلين   كَذَّب: قال تعالى 

 ينولٌ أَمسونِ  *ريعأَطو إِ           *فَاتَّقُوا اللَّه ـرِيأَج ـرٍ إِنأَج ـنم ـهلَيع أَلُكُما أَسمو     بلَـى رلَّـا ع
ينالَمالْع*  أَتَأْتُون  ينالَمالْع نم انالذُّكْر*   اجِكُموأَز نم كُمبر ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَرـلْ أَ وب    مقَـو نْـتُم
ونادا لُوطُ لَ   *عي تَنْتَه لَم قَالُوا لَئِنجِينخْرالْم نم قَالَ إِنِّ*تَكُونَنالْقَالِين نم كُملمـ*ي لِع  ننَج بي ر

  لُونمعا يمي ملأَهو* فَنَج      ـينعمأَج لَـهأَهو نَـاهإِ*ي       ـي الْغَـابِرِينا فـوزجنَـا    *لَّـا عرمد ثُـم
الْآَخَرِين*  طَرم هِملَينَا عطَرأَمو   نْذَرِينالْم طَرم اءا فَس*       يننؤْمم مهأَكْثَر ا كَانمةً ولَآَي ي ذَلِكف إِن 

  )١٧٤-١٦٠الشعراء(
 ، وإنما كان نزيلاً فيهم    ،جعل لوط أخاً لقومه ولم يكن من نسبهم       : "عاشوربن  قال الطاهر   

 ولكنـه لمـا اسـتوطن    -عليه السلام- وهو ابن أخي إبراهيم ،وط من أهل فلسطين  إذ كان قوم ل   
  )٢("عل أخاً لهم فيهم وحالفهم وظاهرهم جبلادهم وعاش

 يختارون نكـاح الـذكران، المـستقذر الخبيـث،     وقوم لوط لم يكتفوا بشركهم إنما كانوا    
لَئِن لَم  {  له   قالوا فلم يزل ينهاهم حتى      ،نهم لإسرافهم وعدوا  ؛ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم     
       جِينخْرالْم نم ا لُوطُ لَتَكُونَني أخبرهم بأنه لعملهم من    رأى استمرارهم عليه    من البلد، فلما   }تَنْتَه  
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 ؛هدد القوم لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح، لقد أبغـضوه         )١(.المبغضين له الناهين  
ولُوطـاً   :قال تعالى ،هم إلى الحق والطهر، وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه          لأنه يدعو 

            نيالَمالع نم دأَح نبِها م قَكُمبا سشَةَ مالفَاح أَتَأْتُون هةً  * إِذْ قَالَ لِقَوموالَ شَـهجالر لَتَأْتُون إِنَّكُم
      لْ أَنْتُمب آءونِ النِّسد نم   رِفُونسم قَوم *            ـنم مـوهقَـالُوا أَخْرِج إِلاَّ أَن همقَو وابج ا كَانمو

  . )٨٢-٨٠الأعراف( قَريتكُم إِنَّهم أُنَاس يتَطَهرون

 إلا أنهـم    ؛ وأنذرهم بشكل واضح وصريح    ،على قومه الحقيقة واضحة     عرض لوط 
: ، قال تعالى  ا في نكرانهم وتكذيبهم بالوعيد الذي جاء به       لم يكترثوا لأي تهديد أو وعيد، واستمرو      

           بِها قَكُمبا سشَةَ مالفَاح لَتَأْتُون إِنَّكُم هلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومو   نيالَمالع نم دأَح نم *   لَتَـأْتُون أَئِنَّكُم
م المنْكَر فَما كَان جواب قَومه إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتنَا بِعذَابِ           الرجالَ وتقْطَعون السبِيلَ وتَأْتُون في نَاديكُ     

   .)٢٩-٢٨العنكبوت( االلهِ إِن كُنْتَ من الصادقين

وهكذا استجاب االله لرسوله، فأرسل ملكين في صورة رجلين، مر هذان الملَكـان علـى               
 امرأته ستلد لـه غلامـاً، وشـرح الملكـان           إبراهيم قبل أن يصلوا لوطاً، وأعطوه البشرى بأن       

قَـالُوا إِنَّـا    *بكُم أَيها الْمرسـلُون   قَالَ فَما خَطْ  :  قال تعالى  لإبراهيم سبب إرسالهم إلى قوم لوط     
   ينرِمجمٍ ملْنَا إِلَى قَوسإِ   *أُر إِلا آلَ لُوط  ينعمأَج موهنَجنَ  *نَّا لَمرقَد أَتَهرإِلا ام   الْغَابِرِين نا لَما إِنَّه 

قَالُوا إِنَّـا   {  وهم الملائكة  ،ما شأنكم أيها المرسلون من قبل االله تعالى       سأل إبراهيم،    )٦٠-٥٧الحجر(
   ينرِمجمٍ ملْنَا إِلَى قَوسوأُ -لعنهم االله - قوم لوط  وهم   }أُرنبي  آل بيت رنا بخسفهم، واستثنوا منهم     م 

 قـضى االله  فقـد  }إِلا امرأَتَه قَدرنَا إِنَّها لَمن الْغَـابِرِين { والمؤمنين معه،  -م عليه السلا  –االله لوط   
   .وحكم بإهلاكها في جملة من يهلك لأنها كافرة مثلهم

 )٦٢الحجـر (  إِنَّكُم قَوم منْكَرون    :لهمقال   -عليه السلام -لوط  ت الملائكة على    دخلفلما  
 وهـو عـذابهم     ، جئناك بما كان قومك فيه يمترون      ،نحن رسل ربك  : لينأجابوه قائ ف ،لا أعرفكم 

 )٢(.المجرمينالقوم   وهو عذاب    ،فيما أخبرناك به   العاجل جزاء كفرهم وإجرامهم، وإنا لصادقون     
في هذه الأثناء عرف القوم أن لوطاً يستضيف ضيوفاً، فلم يترددوا فـي إيـذائهم بممارسـاتهم                 و

وجاء أَهلُ الْمدينَة يستَبشرون قَالَ إِن هـؤُلاء       نتظرون خروجهم، البشعة، فطوقوا منـزل لوط ي    
  )٦٩-٦٨الحجر( ضيفي فَلا تَفْضحونِ واتَّقُوا اللَّه ولا تُخْزونِ

لا تهلكوا قوم لوط حتى يـشهد       :  قيل لهم  ، لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط ليهلوكهم       :قيل
 فأقبل حتـى    ، فحسبهم ضيفانا  ،وا لوطا وهو في أرض له يعمل فيها       فأت  ،عليهم لوط ثلاث مرات   
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وما يـصنعون  : ؟ قالوا ؤلاءما ترون ما يصنع ه  :  فالتفت إليهم فقال   ، فمشوا معه  ،أمسى إلى أهله  
 فـانتهى بهـم إلـى    ، فمشوا معه حتى قال ذلك ثلاث مرات    ،  ما من الناس أحد شر منهم     : ؟ قال 
لقد تضيف لوط الليلة قوما ما رأيت قـط         :  فأتت قومه فقالت   ،ه فانطلقت عجوز السوء امرأت    ،أهله

 م فقا ، عليه  حتى كادوا يغلبون   ، فدافعوه بالباب  ، فأقبلوا إليه يهرعون   ،أحسن ولا أطيب ريحا منهم    
يا قَومِ هؤُلاء بنَاتي هن أَطْهر لَكُـم   : فجعل يقول، وعلوا معه  ، وعلا ، دونهم فأغلقهملك بجناحه   

أَو آوِي إِلَـى      إلى قولـه     )٧٨هود( قُوا اللَّه ولا تُخْزونِ في ضيفي أَلَيس منْكُم رجلٌ رشيد         فَاتَّ
 ديكْنٍ شَدر )فذلك حين علـم أنهـم رسـل االله   ، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك: فقالوا  )٨٠ هود ، 

 ،وا بـشر ليلـة عميـا       فبـات  ،ي تلك الليلة أحد بجناحه إلا عم      ضرب فما   ، بجناحه  ملك ضربو
 ، فاحتمل الأرض التي كانوا عليهـا      ،في هلاكهم فأذن له    فاستأذن جبريل   ،  ينتظرون العذاب 

 فـسمعت   ،قلبها بهـم    ثم ، وأوقد تحتهم نارا   ، كلابهم نباح حتى سمع أهل سماء الدنيا       ،وأهوى بها 
ظن لوط أنـه    وبعد أن    )١(ة الحجار ها فالتفت فأصابها العذاب وتبعت    ،امرأة لوط الوجبة وهي معهم    

 لَو أَن لِي بِكُم قُـوةً أَو         :حتى قال لهم   معرضين إلى تلك الممارسة الشيطانية       ،أصبح وضيوفه 
   ديكْنٍ شَدآوِي إِلَى ر )قالواف ، بأنهم رسل االله إليه    يذكره ضيوفه   )٨٠هود:      كبلُ رسا لُوطُ إِنَّا ري

  لُوآ إِلَيصي ـآ                 لَنها مبيـصم إِنَّـه أَتَكرإِلاَّ ام دأَح نْكُمتْ ملْتَفلاَ يلِ واللَي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس ك
وعندما وصل شذوذ القوم الـذُّروةَ،     )٨١هـود ( أَصابهم إِن موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ      

ساعدة الملَكين، وفي الصباح أُهلك القوم بالكارثة المدمرة التي أنذرهم بها لـوط             أنقذ االله لوطاً بم   
ولَقَـد  * ولَقَد راودوه عن ضيفه فَطَمسنَآ أَعينَهم فَذُوقُوا عـذَابِي ونُـذُرِ    : قال تعالى:من قبل

   )٣٨-٣٧القمر( عذَاب مستَقر صبحهم بكْرةً

فَجعلْنَـا عالِيهـا   *تْهم الصيحةُ مشْرِقينفَأَخَذَ:  قال تعالى:لنا الآيات دمار القوم وتصف  
     جس نةً مارجح هِملَينَا عطَرأَما ولَهافلٍسي ذَلِ  *يف إِن  نيمستَولِلْم اتلآي م   *كـيقلٍ مبِيإِنَّها لَبِسو 

ارةً مـن   فَلَما جآء أَمرنَا جعلْنَا عالِيها سافلَها وأَمطَرنَا علَيها حج        : ال تعالى  وق  )٧٦-٧٣: الحجر(
 ودنْضلٍ ميجس*       ديعبِب نيالظَّالِم نم يا همو كبنْد رةً عموسم )القـوم     )٨٣-٨٢: هود رموعندما د

، آمن معه، وهؤلاء جميعاً لم يكونوا يتعدون عدد أفراد الأسرة الواحدة          لم ينج منهم إلا لوط ومن       
 فَأَنْجينَـاه وأَهلَـه إِلاَّ      :  قال تعـالى   امرأة لوط لم تكن من المصدقين فهلكت مع الهالكين        حتى  

     نالغَابِرِي نكانَتْ م أَتَهرـفَ كَـا        * امكَي طَراً فـانْظُرهِم ملَينَا عطَرأَمو    نيـرِمجـةُ المباقع ن 
إِلا *  فَنَجينَـاه وأَهلَـه أَجمعـين     :قال تعالى ، فاستجاب االله له"قال السعدي  .)٨٤-٨٣الأعراف(

  ي الْغَابِرِينا فوزجع )وقال تعـالى   أي الباقين في العذاب وهي امرأته      )١٧١-١٧٠الشعراء :    ثُـم 
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   نَا الآخَرِينرمد *اوطَرم هِملَينَا عطَرأَم ) أي حجارة من سجيل  )١٧٣-١٧٢الـشعراء  طَـرم اءفَس
نْذَرِينالْم )١("أهلكهم االله عن آخرهم )١٧٣الشعراء(  

  ومن معه شعيب نجاة نبي االله: المطلب الرابع 
ا معه بِرحمة منَّا وأَخَذَت الَّـذين       ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا شُعيبا والَّذين آَمنُو      : قال تعالى 

       ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصتْ        *ظَلَمـدعـا بكَم نيـدا لِمدعا أَلَا بيها فغْنَوي لَم كَأَن 
ودثَم )قال تعالى ،  ن يعبدون الأيكة  و قوم كفار ضال   ٢أهل مدين و )٩٥-٩٤هود : َّـ كَـذ  أَص ب ابح

 ينلسرالْم كَةالأي*  أَلا تَتَّقُون بيشُع مإِذْ قَالَ لَه )  ن أصحاب أأكثر أهل العلم و )١٧٧ -١٧٦الـشعراء
  وشعيب أرسل لهما معـاً ، قريبة من مدينة مدينهي  و ، والأيكة الشجر الملتف   )٣(الأيكة هم مدين  

 )٨٤هـود ( وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيبا :ل تعالىقافي سورة هود ف -لأصحاب الأيكة وقوم مدين–

 كانت  ، جماعة من بادية مدين    ، فهم  فقيل له أخوهم، وأما أصحاب الأيكة      ، ومن مدينتهم  ،لأنه منهم 
 في كل زمان ومكان، فبعث االله تعـالى  ، والأحجار، كعبدة الأشجار  ،لهم أيكة من الشجر يعبدونها    

   )٤(.عبادة االله وحده فدعاهم إلى ،إليهم شعيباً

 وكان قومه أهـل كفـر بـاالله         ،خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه    : لشعيبكان يقال   و
لم تكن قضية نبي االله شعيب قـضية  ، وولم يذكر له معجزة في القرآن  ،   وبخس للمكيال والميزان  

يب فـي   فبـدأ شـع   ،  تعديل وتقويم لأسلوب حياة الناس     ت كذلك كان  اتوحيد وألوهية فقط، بل إنه    
 ولاَ تَنقُصواْ الْمكْيالَ والْميزان إِنّي      : بقوله تعالى  وكما وصف ذلك     ،توضيح أمور سوء تعاملهم   

         يطحّمٍ موي ذَابع كُملَيأَخَافُ ع يّإِنرٍ واكُم بِخَيأَر )ـ     ،   البخس النقص  )٨٤هود  ي وهـو يكـون ف
وتمثلت دعوة شعيب لقومه؛ بأن دعـا        )٥(، والنقصان منه  يد في الكيل  يالتزو،  السلعة بالتعييب فيها  

، وأن يتركـوا     وأن لا يخونوا الناس في أمـوالهم       ،قومه إلى عبادة االله، والوفاء بالكيل والميزان      
، فكان مـوقفهم أن  د في الأرض، وأن لا يصدوا عن سبيل االله، وأن يتذكروا نعمة االله عليهم    الفسا

قَالَ الْملَأُ الَّذين استَكْبروا مـن قَومـه   :  قال تعالى    )٦(. معه ، هو ومن  هددوه بالنفي من أرضهم   
                 ينكُنَّـا كَـارِه لَونَا قَالَ أَولَّتي مف نودلَتَع نَا أَوتيقَر نم كعنُوا مآَم ينالَّذو بيا شُعي نَّكلَنُخْرِج 
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 ولهـوا   ، الـذين اتبعـوا أهـواءهم      ،اف والكبراء منهم  هم الأشر الملأ  : " قال السعدي  )٨٨الأعراف(
 واستكبروا عنه، فقالوا لنبيهم     ،بلذاتهم، فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة، ردوه         

، في مقابلة الحق، ولـم  الوحشيةاستعملوا قوتهم  وقد  ،شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين     
   )١(" أو لنخرجنكم من قريتنا،جع أنت ومن معك إلى ديننا إما أن تر، ولا ذمة،يراعوا دينا

ولم يتعظ أهل مدين ووصلوا إلى غاية من الضلال، فأخذوا يمنعون قومهم من الإيمـان،          
ولاَ تَقْعدواْ بِكُلِّ صـراط تُوعـدون     :ويتوعدون من اتبعه بأنواع من التهديد والوعيد، قال تعالى        

 اللّه من آمن بِه وتَبغُونَها عوجاً واذْكُرواْ إِذْ كُنتُم قَليلاً فَكَثَّـركُم وانظُـرواْ               وتَصدون عن سبِيلِ  
     يندفْسةُ الْمباقع فَ كَانكَي )ولكن الطاغوت هو، هو، في كل زمان ومكـان، قـال    )٨٦الأعراف

إن وجود الحـق فـي      ف ،لمسلمةمعركة فرضاً على الجماعة ا    إن الطاغوت يفرض ال   : "سيد قطب 
 إنها سـنة االله     ،وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل           ،  ذاته يزعج الباطل  

فقد كان  ، ولكنهم أبوا واستكبروا واستمروا في عنادهم ولم يعطوا الناس حقهم          )٢(".بد أن تجري  لا
فقـال لهـم     ،رة في البيع والشراء    نوعا من أنواع المها    ،أهل مدين يعتبرون بخس الناس أشياءهم     

 ويا قَومِ أَوفُواْ الْمكْيالَ والْميزان بِالْقسط ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْـياءهم ولاَ تَعثَـواْ فـي                نبيهم  
   يندفْسضِ مالأَر )وتوعدهم بالرجم والطرد من رحمة االله     ) ٨٥ هود ...  ـ  يكُم وإِنّي أَخَـافُ علَ
    يطحّمٍ موي ذَابع )أو قيم    ، بما قد يكون عندهم من أخلاق      وذكرهم )٨٤هود     لَّكُم رخَي ةُ اللّهّيقب  
    يننؤْمّإِن كُنتُم م ) وتهكمي مريض،أخذ قومه يحاججونه بأسلوب جدليف )٨٦هـود ،   ـاقَالُواْ ي 

    كأَن نَّتْر كرتَأْم لاَتُكأَص بيشُع          ـيمللَأَنتَ الْح ا نَشَاء إِنَّكالِنَا موي أَملَ فأَن نَّفْع اؤُنَا أَوآب دبعا يم 
  يدشّالر ) وصلاة شـعيب تـأمرهم أن   ، لأشجارللأصنام وا عبادة آبائهم    ن كيف يتركو  )٨٧ هـود

 قَـالُواْ    :لينعراضا وبعدا عنه قائ   إقومه  ذلك  زاد   و أي جرأة من شعيب هذه؟    ، يعبدوا االله وحده  
،  بمقياسهمالقد كان ضعيف  )٩١هود(  ...يا شُعيب ما نَفْقَه كَثيرا مّمّا تَقُولُ وإِنَّا لَنَراك فينَا ضعيفًا

استكبروا وأصـروا علـى    قد   ف ،ة القوم يلْ لأن الفقراء والمساكين هم فقط من اتبعوه، أما ع         اضعيف
، االله مع أنبيـاءه   أن   أن القوة بيد االله، و     أن ينسوا وينكروا   الخاطئ،   إنه المقياس البشري  ، طغيانهم

 )٩١ هود( ولَولاَ رهطُك لَرجمنَاك وما أَنتَ علَينَا بِعزِيزٍ       قائلين    بالقتل تهديهمواستمروا بكفرهم و  
 ـ  ، قـال    يبحث عن تحقيق الهدف فيتلطف     الذي   ؛وهنا يأتي دور الداعية الرقيق     اوزا شـعيب متج

 ي أَعزّ علَيكُم مّن اللّـه  قَالَ يا قَومِ أَرهط لإساءتهم إليه وسألهم سؤالا كان هدفه إيقاظ عقولهم         
    )٩٢ هود(
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قال فهددوه أولا بالقتل،    ، وقرروا الدخول بمرحلة جديدة من التهديد     ، فاجتمع رؤساء قومه  
ثم تحولـوا بتهديـدهم      )٩١هود  ( وما أَنْتَ علَينَا بِعزِيزٍ   ولَولا رهطُك لَرجمنَاك    االله على لسانهم    

قَـالَ الْملَـأُ    يعبدونفخيروه بين التشريد، أو العودة إلى ديانتهم وملتهم التي          ، بطرده من قريتهم  
     نم كعنُوا مآَم ينالَّذو بيا شُعي نَّكلَنُخْرِج همقَو نوا مرتَكْباس يننَـا  الَّذلَّتي مف نودلَتَع نَا أَوتيقَر

   ينكُنَّا كَارِه لَوقَالَ أَو )وهنا كان الجواب من المؤمنين ، ممن أصبحت عقيـدتهم لا            )٨٨الأعراف 
 منْها وما يكُون لَنَا     قَد افْتَرينَا علَى اللَّه كَذبا إِن عدنَا في ملَّتكُم بعد إِذْ نَجانَا اللَّه             :تثنيها الجبال 

أَن نَعود فيها إِلَّا أَن يشَاء اللَّه ربنَا وسع ربنَا كُلَّ شَيء علْما علَى اللَّه تَوكَّلْنَا ربنَا افْـتَح بينَنَـا    
 ينحالْفَات رأَنْتَ خَيقِّ ونَا بِالْحمقَو نيبو )ا على ما نكره مـن  نأتجبرون: مؤمنونقال ال) ٨٩الأعراف

الملة، بعد إذ قسم االله له الخير، وكـشف لـه           إن الذي يعود إلى هذه       ملتكم التي أنجانا االله منها،    
، يؤدي شهادة كاذبـة علـى االله ودينـه    إنما   الحق وأنقذه من العبودية للعبيد؛    ، وهداه إلى    الطريق
كها وعاد في ملة الطاغوت ، وهي شهادة أخطـر          ، فتر مفادها أنه لم يجد في ملة االله خير       شهادة  

  )١(.شهادة اعتراف براية الطغيـان    فهي  من شهادة من لم يعرف الهدى، ولم يرفع راية الإسلام،           
   إن  ، يطالبونه بأن يسقط عليهم كسفا مـن الـسماء         أخذوا.  من لون جديد   وانتقل الصراع إلى تحد 

وما أَنْتَ إِلَّا بشَر مثْلُنَـا وإِن نَظُنُّـك لَمـن           * الْمسحرِين   قَالُوا إِنَّما أَنْتَ من    كان من الصادقين  
  بِينالْكَاذ *        ينقادالص نكُنْتَ م إِن اءمالس نفاً مسنَا كلَيطْ عقفَأَس* لُـونما تَعبِم لَمي أَعبقَالَ ر  

  ) ١٨٦-١٨٥الشعراء(

ويـا قَـومِ    : بد من العذاب، وهنا، حذرهم شعيب قـائلا         وتحتمت المواجه، وأصبح لا   
اعملُوا علَى مكَانَتكُم إِنِّي عاملٌ سوفَ تَعلَمون من يأْتيه عذَاب يخْزِيه ومن هو كَاذب وارتَقبـوا                

  يبقر كُمعإِنِّي م )قف مكتوف الأيدي ، لأني      لن أ  يوهكذا أوضح لهم أن   : "قال الشعراوي  )هود٩٣
 ومن منَّا علـى     ، أن المستقبل سوف يبين من منَّا على الحق        سوف ترون سأعمل على مكانتي ، و    

أن يـشعر باحتقـار نفـسه       :  سيكون النصر والغلبة، ومن الذي يأتيه الخزي؛ أي        ن، ولم الضلال
   ننَّا الكاذب ، وهوانها؛ ويعاني من الفضيحة أمام الخلق؛ ومعلى الحق م نكـان لا بـد أن   و، وم

 فالنجاة دائمـا   )٢(")٩٤هود( عيباً والذين آمنُواْ معه ولَما جآء أَمرنَا نَجينَا شُ :تأتي الآية التالية
لأهل الحق، ولا بد من التمايز لينزل غضب االله ، وجاء عذابهم في القرآن بعدة أوصـاف ففـي                

،  )٩٤هـود ( خَذَت الَّذين ظَلَمواْ الصّيحةُ فَأَصبحواْ في ديارِهم جاثمين       وأَ: سورة هود قال تعالى   
 وفي الشعراء   )٩١الأعراف( فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في دارِهم جاثمين     : وفي سورة الأعراف  
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إِن في ذَلِك لَآيةً ومـا  * ظُّلَّة إِنَّه كَان عذَاب يومٍ عظيمٍ     فَكَذَّبوه فَأَخَذَهم عذَاب يومِ ال    : قال تعالى 
يننؤْمم مهأَكْثَر كَان )١٩٠-١٨٩الشعراء(   

 تعالى في الأعراف أنه رجفة، وفي هود        ه ذكر ،الهلاك الذي أصاب قوم شعيب    : فإن قيل 
 م أصابه ،  قد اجتمع عليهم ذلك كله    أنه  : فالجواب،  أنه صيحة، وفي الشعراء أنه عذاب يوم الظلة       

عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صـيحة                  
من السماء، ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقـت الأرواح، وفاضـت النفـوس،                

لَمّا جـاء أَمرنَـا     و : وجاء أمر االله كما وصف    ، نويب والمؤمن وخرج شع   )١(وخمدت الأجسام 
           مـارِهيـي دواْ فحبةُ فَأَصحيّواْ الصظَلَم ينالَّذ أَخَذَتنَّا وّم ةمحبِر هعنُواْ مآم ينالَّذا وبينَا شُعيّنَج

  ينماثا لِّ       *جدعا أَلاَ بيهاْ فغْنَوي ود    كَأَن لَّمتْ ثَمدعا بكَم نيدم ) حـق للإيمـان أن      .)٩٥-٩٤هـود
ينتصر ، وليعتبر المؤمنون في كل زمان ، وليثقوا بنجاة مؤكدة ، وعد بها رب العباد ، والموعد                  

  .الجنة بإذن االله

  نجاة نبي االله موسى ومن معه: المطلب الخامس
عون إِنَّه كَان عالِيـاً مـن   ولَقَد نَجينَا بني إِسرائيلَ من الْعذَابِ الْمهِينِ من فر :قال تعالى

ينرِفسالْم )من العذاب المـشتمل علـى الإهانـة        هذا بيان بأن االله خلص بني اسرائيل       )٣٠الدخان  ،
بإهلاك عدوهم ، ومما كانوا فيه من الاستعباد، حينما كانوا مؤمنين غيـر مفـسدين فـي الأرض،                  

وا كانقد  و )٢(اب المعاصي ، المجاوز كل الحدود     ونجاهم االله من فرعون الطاغية، المسرف في ارتك       
 يستعملهم في أخس الأعمال، ويكُدهم ليلا       فرعونط عليهم   ل وقد س  .في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم     

ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إهانة لهـم واحتقـارا،       
هلاكـه  في   ايكون سبب و ،منهالذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته        وخوفا من أن يوجد منهم الغلام       

   )٣(وذهاب دولته على يديه

وقد بين االله في كتابه نعمه على بني إسرائيل، وأنه أنعم عليهم بأن رفع عنهم العذاب، ومنع           
سوء الْعذَابِ يـذَبحون أَبنَـاءكُم   وإِذْ نَجينَاكُم من آَلِ فرعون يسومونَكُم : عنهم العذاب،  قال تعالى   

         يمظع كُمبر نم لَاءب ي ذَلِكُمفو كُماءسن ونيتَحسيقْنَـا آَلَ          *وأَغْرو نَـاكُميفَأَنْج رحالْب قْنَا بِكُمإِذْ فَرو 
  ونتَنْظُر أَنْتُمو نوعرف )   وقال تعالى)٥٠-٤٩البقـرة  :و ءوس ونَكُمومسي ونعرآلِ ف ننَاكُم ميإِذْ أَنج

اءكُمسن ونيتَحسيو نَاءكُمأَب قَتِّلُونذَابِ يالْع )١٤١الأعراف(  
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كلمة نَجى تكـون وقـت نـزول       كلمة نجى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير      : "قال الشعراوي 
 الأولى للتخليص من العذاب والثانية يبعد عنهم عـذاب          .وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب      . العذاب  

. مرحلة أنه خلصهم من عذاب واقع علـيهم         . ففضل االله عليهم كان على مرحلتين       . فرعون نهائيا   
   )١("والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب

ن يسومونَكُم سوء الْعـذَابِ يـذَبحون أَبنَـاءكُم         وإِذْ نَجينَاكُم من آَلِ فرعو    {:وفي قوله تعالى  
       يمظع كُمبر نم لَاءب ي ذَلِكُمفو كُماءسن ونيتَحسيو خلصتكم منهم وأنقـذتكم مـن   أي :"قال ابن كثير

يولـونكم  يوردونكم ويـذيقونكم و   : ، وقد كانوا يسومونكم، أي    -عليه السلام -صحبة  موسى    بأيديهم  
كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت مـن بيـت             -لعنه االله -وذلك أن فرعون    . سوء العذاب 

المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على                
 صبحؤيا فرعون، فكان أن ولد موسى، وكفله فرعون، وأ     وقد تحققت ر   ٢"يدي رجل من بني إسرائيل    

، وبدأت محنته مع فرعون قبل النبوة، حيث كانت النجاة الأولى له من القتل، وبعد النبوة                رجلا قويا 
  .نجا وقومه من بطش فرعون

  نجاة موسى من القتل قبل النبوة : أولا
ن في أَهلِ مدين ثُم     وقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجينَاك من الْغَم وفَتَنَّاك فُتُوناً فَلَبِثْتَ سني        : قال تعالى   

لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمـة  : " قال الشنقيطي  )٤٠طه( جِئْتَ علَى قَدرٍ يا موسى 
سبب قتله لهذه النفس، ولا ممن هي، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغـم، ولا للفتـون                     

ودخَلَ الْمدينَـةَ   : يل المذكور في قوله تعالى     خبر القت  ،الذي فتنه، ولكنه بين في سورة القصص      
      ـتَغَاثَهفَاس هوـدع نذَا مهو هتيعش نذَا ملانِ هقْتَتنِ يلَيجا ريهف دجا فَوهلأَه نم ينِ غَفْلَةلَى حع

قَضى علَيه قَالَ هذَا من عملِ الشَّيطَانِ إِنَّه        الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَ         
    بِينلٌّ مضم ودع *           يمحالـر الْغَفُـور ـوه إِنَّـه لَه لِي فَغَفَر ري فَاغْفتُ نَفْسإِنِّي ظَلَم بقَالَ ر 

تَلْتُ منْهم نَفْساً فَأَخَـافُ أَن     قَالَ رب إِنِّي قَ    :وأشار إلى القتيل المذكور في قوله     ، )١٦-١٥القصص(
القصص أيضاً إلى غم موسى، وإلـى الـسبب         سورة   وقد أشار تعالى في      ،)٣٣القصص  ( يقْتُلُونِ

وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدينَة يسعى قَالَ يا موسـى إِن الْملَـأَ        : الذي أنجاه االله به منه في قوله      
 بِك ونرأْتَمي      ينحالنَّاص نم إِنِّي لَك جفَاخْر قْتُلُوكـي         * لِيننَج بقَـالَ ر قَّبتَرا خَائِفاً ينْهم جفَخَر 

ينمِ الظَّالِمالْقَو نم )٣()٢١-٢٠القصص(  
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والذي يظهر أن موسى كان مخالفا لمذهب فرعون قبل النبوة ، وذلـك يـدل عليـه قولـه      
} ودخَـلَ {:قوله تعـالى : "  قال أبو اسحق الحويني    .}مدينَةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها       ودخَلَ الْ {:تعالى

إشارة إلى أنه خرج منها، فيا ترى كيف خرج؟ ولماذا خرج؟ وهو ربيب فرعون الذي ربـاه فـي                   
 أنه فارقها، إشارة إلى} ودخَلَ{: قصره، فكان المناسب أن يكون من أهل المدينة؛ لكن قوله عز وجل          

صار موسى : إذاً }فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه   { : ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى     
  موسى أنالرجل،   يعرف   ولو لم   معروف المذهب مخالفاً لفرعون، حتى إنه صار له شيعة وأتباع،           

 الظلم والقـصر،  بيئة فارق ا يدلنا على أن موسى  ما استغاث به، فهذلم يبق ربيبا عند فرعون،    
 ولما دخـل  )١(" أظهر مخالفة فرعون فعلاً، فصار يخاف على نفسه فخرج     ووترك كل ذلك وخرج،     

 مـن  فَوجد فيها رجلَينِ يقْتَتلانِ هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستَغَاثَه الَّـذي    {المدينة كانت الحادثة    
شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه قَالَ هذَا من عملِ الشَّيطَانِ إِنَّه عـدو مـضلٌّ                   

بِين{ في قوله -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس     }مهتيعش نذَا ملانِ هقْتَتنِ يلَيجا ريهف دجقـال  }فَو :
علَى الَّـذي مـن      {الإسرائيلي}  فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته    {،قبطي:  قال } وهذَا من عدوه   { ،سرائيليا

 هودى{ القبطي }عى فَقَضوسم هكَزفَو هلَيفكَ:  قال ،فمات:  قال،} عبذلك على موسى ر )٢(  

فَأَصبح في الْمدينَـة     :دث، قال تعالى  ، رغم خوف موسى مما ح     ولكن الحادثة تكررت  
            بِينم لَغَوِي ى إِنَّكوسم قَالَ لَه رِخُهتَصسسِ يبِالْأَم هرتَنْصي اسفَإِذَا الَّذ قَّبتَرخَائِفاً ي*    ـا أَنفَلَم 

يد أَن تَقْتُلَني كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْـأَمسِ إِن         أَراد أَن يبطشَ بِالَّذي هو عدو لَهما قَالَ يا موسى أَتُرِ          
          ينحلصالْم نم تَكُون أَن ا تُرِيدمضِ وي الْأَراراً فبج تَكُون إِلَّا أَن تُرِيد ) نظـر   )١٩ -١٨القـصص

 لأنك أمـس  ؛ لذو فساد في الخلق والدين   إنك: وقال له وأقبل عليه ليخلصه    إلى الإسرائيلي   موسى  
أَن تَقْتُلَني كَما قَتَلْـتَ      أَتُرِيد{ :فظن الإسرائيلي أن موسى يريد قتله فقال       .قاتلت واليوم تقاتل أيضا   

ل كمـا تـشاء ولا تخـاف       تأي تضرب وتق   }نَفْساً بِالْأَمسِ إِن تُرِيد إِلَّا أَن تَكُون جباراً في الْأَرضِ         
 فلما سمع القبطي مـا قـال        ،الذين يصلحون بين المتخاصمين   بدلا من أن تكون من      عقوبة ذلك   

 فاجتمع رجال القـصر برئاسـة فرعـون         ، نقلها إلى القصر وكان من عماله      ،مقاتله الإسرائيلي 
وهنا لا بـد للباحـث مـن    )٣( وينظرون إلى ظروفها ونتائجها وما يترتب عليها ،يتداولون القضية 

كمـا يـصور    اول القتل عن عمد مرة أخرى       لم يقتل عن عمد ليح     ن موسى   أ: توضيح وهو 
  بـضرب الإسـرائيلي المـضطهد  عـن  ،  وإنما حاول موسى أول مرة  دفع أذى الكافر       البعض،
مرة الثانية هو نفـس مـا أراده فـى          في ال   والذى أراده موسى     ،وكزه وليس بقتله  ب القبطي،
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هذا هو الظـاهر    ، و  بضربه والبطش به   الإسرائيلي المضطهد  دفع أذى الكافر عن      :وهوالأولى  
 ومن ادعـى  في المرتين،  أنه تعمد قتل القبطى في الآيات ما يدل على    ، وليس   القرآنيةالآيات  من  

     . بالدليلأن يأتيكان متعمداً للقتل فى أى منهما فعليه  أن موسى 

وعليه أصبح موسى مطلوبا لفرعون وجيشه ، وبسبب سرعة توبته وندمه وحرصه على             
ة العدل ، دون محاباة حتى ولو كان على نفسه تاب االله عليه ، ومما يدل علـى                 الإصلاح ، وإقام  

قَـالَ رب    *إِنَّه عدو مضلٌّ مبِين    قَالَ هذَا من عملِ الشَّيطَانِ     : عدله وصدق توبته ، قوله تعالى     
وسخر االله لموسـى   )١٦-١٥القصص( ور الرحيمإِنِّي ظَلَمتُ نَفْسي فَاغْفر لِي فَغَفَر لَه إِنَّه هو الْغَفُ    

وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدينَة يسعى قَـالَ يـا          : من ينقل له أخبار فرعون ومكائده، قال تعالى       
          ينحالنَّاص نم إِنِّي لَك جفَاخْر قْتُلُوكلِي بِك ونرأْتَملَأَ يالْم ى إِنوسم*   جفَخَر     قَّـبتَرا خَائِفاً ينْهم

ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَج بقَالَ ر )٢١-٢٠القصص(   

 -من أبعـد المدينـة        فرعون إلى موسى من يطلبه ، ويأتي به للقتل، فجاء رجل           رسلأ
، وأخبر موسى بأن فرعون ومـلأه يريـدون    أمره يخفي-نه مؤمن آل فرعون ويقال غيرهيقال إ 

فَخَرج منْها خَائِفاً يتَرقَّب قَالَ رب نَجنـي مـن          {: نصحه بالخروج من مصر، قال تعالى     قتله ، و  
 ينمِ الظَّالِموأفلت من القوم فلم يجدوه، وخرج في حال فزعه          تةفخرج يلتفت ويترقب متابع    }الْقَو ،

ر واثقـا بـاالله     ، فـسا  ولم يصحب أحـدا   ،   ، وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق       إلى طريق مدين  
 واحمني )٢١القـصص ( رب نَجني من الْقَومِ الظَّالِمين، وقال في هذه المحنة العصيبة  ومتوكلا عليه 

من شرهم وسوئهم، فاستجاب االله دعاءه ونجاه من فرعون وبطشه، فسدده إلى الطريـق ، وجعلـه                 
ة جديدة في حياته ، فيـستقر فـي          ونجى االله موسى لتبدأ مرحل     )١(تحت رعايته ، وعنايته وعصمته    

فَلَمـا جـاءه    : مدين فترة ، ويسمع على لسان شعيب، أنه أصبح في مأمن من فرعون قال تعالى              
      ينمِ الظَّالِمالْقَو نتَ موقَالَ لَا تَخَفْ نَج صالْقَص هلَيع قَصو ) ويتزوج ويمضي فتـرة  )٢٥القـصص 

     العقد الذي عقده مع شعيب، ويعده  وهي الرسالة، فيرسله إلى فرعون  ، عظيمة  االله لمهمة  إِلَى باذْه
 ويطلب موسى هارون ليعينه على هذه المهمة ، ويكلفهم االله جميعـا  )١٧النازعات( فرعون إِنَّه طَغَى  

          َتَذي لَّهناً لَعلاً لَيقَو طَغَى فَقُولا لَه إِنَّه نوعرا إِلَى فبخْشَى اذْهي أَو كَّر )ويعـود موسـى   )٤٤-٤٣طه 
  .إلى مصر ويأخذ هارون وينطلق إلى فرعون، ويبدأ الصراع من جديد مع فرعون وقومه
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  نجاة موسى وقومه بعد النبوة: ثانيا 
  )٥٠البقرة( م تَنظُرون وإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر فَأَنجينَاكُم وأَغْرقْنَا آلَ فرعون وأَنتُ : قال تعالى

 تهمومخـالف ،  دهم وعنـا  ، وعتوهم ، على كفرهم  وقومه  وظل ،لم يستجب فرعون لموسى   
 وأراهم مـن خـوارق      ، وأقام االله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة        ،لنبي االله موسى    

رعـون  تمادى ف و. ولا يرجعون، ينتهون وهم مع ذلك لا، وحير العقول،العادات ما بهر الأبصار   
وإِنَّه  وإِن فرعون لَعالٍ في الأَرضِ    : يتعالى في الأرض   ، وطغيانه ، وكفره ،في سطوته وجبروته  

 ينرِفسالْم نلَم )حتى اعتبر نفـسه إلهـاً معبـوداً        ،في جميع أموره وشئونه وأحواله     )٨٣يونس  ،
   لَىالأع كُمبفَقَالَ أَنَا ر )موسى   ولما دله    )٢٤النازعات    وأن لـه   في لقائه الأول على التوحيد ،

أنهى الحـوار معـه بالتهديـد       هاج فرعون وثار، و    ،إلها هو رب السموات والأرض وما بينهما      
قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَها    :  وهذا هو سلاح الطغاة عندما يفتقرون للحج والبراهين والمنطق         ،الصريح

   سالْم نم لَنَّكعرِي لَأَجغَيينونج )وتبقى فيه حتـى     ، لأجعلنك في عداد المسجونين    )٢٩الشعراء 
قَـالَ أَولَـو جِئْتُـك       وهنا رد عليه موسى    )١(.تموت، وكان سجن فرعون أشد وأسوأ من القتل       

فهو يتحدى فرعون، ويحرجه أمام ملأه، فلو رفض فرعون الإصـغاء،     )٣٠الشعراء( بِشَيء مبِينٍ 
  )٣١الـشعراء ( قَالَ فَأْت بِه إِن كُنتَ من الـصادقين       خائف من حجة موسى     سيظهر واضحا أنه    
فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها، مسرعة إلـى         )٣٢الشعراء(  فَأَلْقَى عصاه   :عن ابن عباس قال   

 فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه، اقتحم عن سريره، واستغاث بموسى أن يكفها عنـه               
ولكن بطانة السوء التي تمد في الطغيان وتكون حائلا أمام الهدى لابد أن يكون لهـا دور       ٢(]ففعل

 يرِيد أَن يخْرِجكُم من     *قَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعون إِن هذَا لَساحر عليم          : في الطغيان قال تعالى   
  ونراذَا تَأْمفَم كُمضأَر )وهم الجمهور والسادة من قوم فرعـون       " قال ابن كثير   )١١٠-١٠٩الأعراف

بعد ذلـك، قـال     موافقين لقول فرعون فيه، بعد ما رجع إليه روعه، واستقر على سرير مملكته              
فوافقوه وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره، وماذا يـصنعون          إِن هذَا لَساحر عليم   { : للملأ حوله 

قَالُوا أَرجِه وأَخَاه   :  قال تعالى   )٣(". نوره وإخماد كلمته   تهم في إطفاء  في أمره، وكيف تكون حيل    
   رِيناشائِنِ حدي الْملْ فسأَريم    *ولرٍ عاحبِكُلِّ س أْتُوكا        * يرلَنَا لَأَج قَالُوا إِن نوعرةُ فرحالس اءجو

 الْغَالِبِين نكُنَّا نَح إِن*قَالَ نَع  بِينقَرالْم نلَم إِنَّكُمو م ) ١١٤-١١١الأعراف(   
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السحرة فرعون وعرفـوا  فجاء  أرسل فرعون في مدنه حاشرين يجمعون خبراء السحر،         
 فوافق فرعون على طلـبهم،      ،فطالبوه بالأجر العظيم إن هم غلبوا موسى وأخاه       صعوبة الموقف   

وهنا تقـدموا    }وإنكم لمن المقربين  { : فقال ، ورجال قصره  ،وزادهم أيضاً أن يجعلهم من خواصه     
 ـ    ،لموسى وكأنهم على ثقة في قوتهم السحرية       م، تقـدموا بإلقـاء آلاتهـم        وأن الجولة ستكون له

أي ألـق   )١١٥الأعـراف (  وإما أن نكون نحن الملقـين إما أن تلقي يا موسى  : فقالوا ،السحرية
    عصاك أو نلقي نحن عصوجـاءوا  ،النـاس ن ألقوا فعلاً فسحروا أعي   ف ، فقال لهم موسى ألقوا    ،ناي 

أوجـس فـي      حتى إن موسى     ، الأمر الذي استرهب النظارة    ،بسحر عظيم كما أخبر تعالى    
 :قـال الـسعدي    )١(. وأعلمه أنه الغالب بـإذن االله تعـالى        ، فنهاه ربه تعالى عن ذلك     ،نفسه خيفة 

 أَلْقُـوا  :فقال لهم موسى   كانت،   حالٍ خيروه، موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي        "

فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيـه مـن سـحرِهم أَنَّهـا      فألقوا حبالهم وعصيهم،    )١١٥الأعراف(
 أَوجس في نَفْسه خيفَـةً موسـى  عندها أنها حيات تسعى     موسىل  يخيل  أي  )٦٦طـه ( تَسعى

لا تَخَـفْ إِنَّـك     قلنا ،يعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد االله ونصره        كما هو مقتضى الطب    )٦٧طه(
عصاك : أي )٦٩طه( وأَلْق ما في يمينك    تقهرهم، ويذلوا لك ويخضعوا   سو )٦٨طه( أَنْتَ الأعلَى 

   لا يرٍ واحس دوا كَينَعا صوا إِنَّمنَعا صـ  تَلْقَفْ م  كيـدهم  :  أي)٦٩طـه ( ىفْلح الساحر حيـثُ أَتَ
ومكرهم، ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السحرة، الذين يموهون على الناس، ويلبـسون                
الباطل، ويخيلون أنهم على الحق، فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا كله وأكلتـه، والنـاس                

، االله، فبادروا للإيمان  ينظرون لذلك الصنيع، فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر، وأنه من              
     ةُ ساجدينرحالس يا   *  فَأُلْقالْع بنَّا بِرقَالُوا آم  ونارهى ووسم بر ينلَم )فوقع الحـق  )٧٠طه 

حمة للمؤمنين  فصارت بينة ور   وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم         
، رغم أنه   إنه هزم في الجولة الثانية    رعون ووعيده حيث    ازداد تهديد ف  و )٢("وحجة على المعاندين  

فَما آمن لِموسى إِلاَّ ذُريةٌ من قَومه علَى خَوف مـن فرعـون    :تعالىقال ل، لم يؤمن إلا القلي
  منَهفْتأَن ي لَئِهِممو...  )وتمادى فرعون مع أتباعه في كفـرهم وضـلالهم وعنـادهم         )٨٣يونس، 

 فقال للملإ ما أخبـر      ، وأراد فرعون قتل موسى    ،وذلك متابعة لملكهم فرعون الذي أمرهم بعبادته      
وقَالَ فرعون ذَروني أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخَافُ أَن يبدلَ ديـنَكُم             : االله به في قوله تعالى    

 ينبغي مامن حقيقة موسى  مدعياً أنه يعلم قال فرعون )٢٦غـافر ( أَو أَن يظْهِر في الْأَرضِ الْفَساد 
وبين لهم أنـه لا     م،  هيظهر الفساد في أرض    أن   وأم،  ه أن يبدل دين   هخوف: وهو،   من أجله  أن يقتل 

وهذا هو   )٣(.بطريق السداد والصوا  إلا  ما أهديكم بهذا    : وقال لهم ،  ما يظهره  يخفي عنهم خلاف  
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؛ لكن االله يدافع عـن       في معاييرهم  ايث تصبح الطهارة والإصلاح فساد    ، ح معيار أعداء االله دائما   
وقَالَ رجـلٌ   :، فيسخر من يكون مدافعا عن نبي االله موسى، وناصحا له، قال تعالىالذين آمنوا

           اللَّه يبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون انَهإِيم كْتُمي نوعرآلِ ف نم نؤْمم )ويـسخر االله فـي      )٢٨فرغا
ذنبه وجرمه، أنه يقـول  تجعلون  كيف تستحلون قتله،: ، فقالموسىمجلس فرعون من يدافع عن      

الـصغير    اشتهرت اشتهارا علـم بـه  فبينته )٢٨غافر(  بِالْبينَات من ربكُم   وقَد جاءكُم ربي االله،   
ورغـم كثـرة الإبـتلاءات التـي     .  كيدهم  ويرد االله  )١(هذا لا يوجب قتله   فالإنصاف أن   والكبير،  

ولَقَد آتَينَا  : أصابتهم، وكان لموسى دور في رفعها عنهم، ظلوا مستكبرين مستنكفين، قال تعالى           
موسى تسع آيات بينَات فَاسأَلْ بني إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فرعون إِنِّي لأظُنُّك يـا موسـى                  

وات والأرضِ بصائِر وإِنِّـي لأظُنُّـك يـا    لَ هؤُلاء إِلا رب السم قَالَ لَقَد علمتَ ما أَنْز    * مسحورا  
 أو تحـت    ،، واليد يدخلها في الجيـب     ومن هذه الآيات العصا    )١٠٢-١٠١الإسراء( فرعون مثْبورا 

، وسـنين  تـأتي   ، وأخذ آل فرعون بالـسنين ةه وتخرج بيضاء من غير سوء أو عل جناحه وإبط 
 ، والـشراب  ، وأولهـا الطعـام    يهدم مقومات الحياة  ف ،للجدب الشديد الذي يستمر لفترة من الزمن      

قـال  ؟  مع موسـى     كان استقبال فرعون وملئه للآيات التي        كيف، ف فيصيبهم بنقص الثمرات  
نَا إِلَى فرعون وملَئِه فَظَلَموا بِها فَانْظُر كَيفَ كَان عاقبةُ          ثُم بعثْنَا من بعدهم موسى بِآَيات      :تعالى

يندفْسالْم ) ا لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق، وظلوا على فـسادهم لقد ظلموا به  )١٠٣الأعـراف ،
 أن ، برغم أن المطلوب من الإِنـسان      دون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه     والمفسدون هم الذين يعم   

 ، فإذا نظر الإِنسان فـي      أشياء فوق اختياراته ومراداته    يستقبل الوجود استقبال من يرى أن هناك      
ولكـن   )٢(تياره يجدها على منتهى الاستقامة    ، مما لا يدخل في اخ     الأشياء التي بها مقومات الحياة    

 ـ     : " ، قال السعدي  النصح والإرشاد لم يؤثر في قلب فرعون       ستمرين ثم لم يزل فرعون وقومه، م
على كفرهم، يأتيهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية، وبلغت منهم كـل مبلـغ، وعـدوا      
موسى، وعاهدوه لئن كشف االله عنهم، ليؤمنن به، وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكـشفه االله، ثـم                

جـيهم  ينكثون، فلما يئس موسى من إيمانهم، وحقت عليهم كلمة العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ين              
    )٣(")٧٩طه( أَن أَسرِ بِعبادي: من أسرهم، ويمكن لهم في الأرض، أوحى االله إلى موسى

قـال االله    يزداد ضلالا وفسادا فأمر هامان أن يبني له صـرحا ضـخما               فرعون صارو
وات فَأَطَّلع إِلَى   أَسباب السم *  وقَالَ فرعون يا هامان ابنِ لِي صرحا لَّعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب          :تعالى

                نوعرف دا كَيمبِيلِ ونِ السع دصو هلمع وءس نوعرلِف نيز كَذَلِكا وبكَاذ إِنِّي لَأَظُنُّهى ووسم إِلَه
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القصر العـالي   : هوو وزيره هامان أن يبني له صرحا،         فرعون أمر)  ٣٧-٣٦غافر( إِلَّا في تَبابٍ  
 فَأَوقـد لِـي     :  وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي، كما قال          ،المنيف الشاهق 

لَعلِّـي أَبلُـغُ الأسـباب أَسـباب         وذلك،  )٣٨القصص  ( ياهامان علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحا       
  اتومالس )طرق السموات   : وقيل. أبواب السموات ) ٣٦غافر   وم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل   إِنِّي لأظُنُّهى وس

، وهذا من كفره وتمرده، أنه كذب موسى في أن االله، عز وجل، أرسله إليه،                )٣٨القصص  ( كَاذبا
بصنيعه هذا : أي )٣٧غـافر ( مله وصد عنِ السبِيلِ وكَذَلِك زين لِفرعون سوء ع     : قال االله تعالى  

الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى، عليه السلام؛ ولهـذا                  
   )١(. )٣٧غافر(  وما كَيد فرعون إِلا في تَبابٍ: قال تعالى

 دعا عليهم وأمن على دعائـه أخـوه         ،من إيمانهم وإيمان فرعون    لما يئس موسى    و
وقَالَ موسى ربنَا إِنَّك آتَيتَ فرعون وملأه زِينَةً وأَمـوالاً    فقال في دعائه،لامعليهما الس هارون  

في الْحياة الدنْيا ربنَا لِيضلُّواْ عن سبِيلك ربنَا اطْمس علَى أَموالِهِم واشْدد علَـى قُلُـوبِهِم فَـلاَ                  
  رتَّى ينُواْ حؤْمي    الأَلِيم ذَاباْ الْعلاَ    *و ينـبِيلَ الَّـذس آنلاَ تَتَّبِعا ويمتَقا فَاستُكُموعت دأُجِيب قَالَ قَد 

ونلَمعي )ا عليهم، حيث تجرؤوا على محارم االله، وأفـسدوا عبـاد              )٨٩-٨٨يونسقال ذلك، غضب
 سيعاقبهم على ما فعلـوا، بـإغلاق بـاب          االله، وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن االله        

 على دينكما، واستمرا على دعوتكمـا،       فَاستَقيما   قَد أُجِيبتْ دعوتُكُما  { :تعالى قال   الإيمان عليهم 
}     ونلَمعلا ي ينبِيلَ الَّذس انلا تَتَّبِعلا تتبعان سبيل الجهال الضلال، المنحرفين عن الصراط        :  أي }و

، المتبعين لطرق الجحيم، فأمر االله موسى أن يسري ببني إسرائيل لـيلا وأخبـره أنهـم                 المستقيم
    )٢(.يتبعون

أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلـى             موسى   :يأمر االله تعالى  و
ى ولَقَد أَوحينَا إِلَ  :  قال تعالى  ،أرض فلسطين، فتجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين         

 فَـأَتْبعهم  *موسى أَن أَسرِ بِعبادي فَاضرِب لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا لَا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى              
   مهيا غَشم مالْي نم مهيفَغَش هنُودبِج نوعرى*فدا همو همقَو نوعرلَّ فأَضو  )أمـر  )٧٩-٧٧طه 

 فَأَرسلَ فرعـون فـي      ،  فرعون وجنوده ليتبعهم   ببني إسرائيل أول الليل،      االله موسى أن يخرج   
   رِيناشائِنِ حدالْم )مشجعا لقومـه   قال يجمعون الناس، ليوقع ببني إسرائيل، و      )٥٣الشعراء  :  إِن 

  يلُونةٌ قَلمذرلَش ؤُلاءه   لَنَا لَغَائِظُون مإِنَّهو  ) ونريد أن ننفذ غيظنا فـي هـؤلاء      )٥٥-٥٤الـشعراء  
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هم أعداء للجميع، فخرج فرعون وجنوده، فـي جـيش     ف،  ولتحذروا منهم  ،  العبيد، الذين أبِقُوا منا   
    )١(عظيم، ونفير عام، لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار، الذين منعهم العجز

فخرج وراءهم  مه وطغيانه،   السير حذرا من فرعون وظل    وخرج بنو إسرائيل يجِدون في      
 )٦١الشعراء( فَلَما تَراءى الْجمعانِ  ،   فأدركهم ،  يريد البطش والفتك بهم   و ،ثارهمآ يتبع   جيش كبير 

لم يبق إلا المواجهة والمقاتلة، هنا شعر بنـو إسـرائيل            و ،وعاين كل من الفريقين صاحبه ورءاه     
جنوده يريدون الفتك بهم، فـضجوا بالعويـل         وفرعون و  ، والعدو خلفهم  ،أمامهمفالبحر  ،  بالخطر
 إِنَّا لَمدركُون قَالَ كَلَّـا إِن معـي ربـي سـيهدينِ      وهم خائفون  وا لموسى    وقال ،والصياح

أن ومن الطبيعـي    فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم؛             )٢()٦١الشعراء(
 أن يضرب بعصاه البحر، ويتفرق      ، فأمره االله جل في علاه   لى  لقد لجأ موسى إ   و،  يدركهم فرعون 

 ،خرجـوا منـه   ، و العظيم ، وبعد أن ساروا في البحـر        كالطود والجبل    صير كل فرق  ي و ،البحر
 فَلَما تَراءى   *فَأَتْبعوهم مشْرِقين :   قال تعالى  )٣(سبحانهمنه  ، وأنجاهم   فرعون أمامهم االله  أغرق  

 فَأَوحينَا إِلَى موسى    * قَالَ كَلَّا إِن معي ربي سيهدينِ      * أَصحاب موسى إِنَّا لَمدركُون    الْجمعانِ قَالَ 
 وأَنْجينَـا  * وأَزلَفْنَا ثَم الْـآخَرِين *أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحر فَانْفَلَقَ فَكَان كُلُّ فرق كَالطَّود الْعظيمِ      

وسمينعمأَج هعم نمى و*قْنَا الْآخَرِينأَغْر ثُم  )٦٦-٦٠الشعراء(.    

اه ليـضرب البحـر      عص ويأخذ موسى     بفرحة النجاة،   بني اسرائيل  وتنشرح صدور 
، أن يتركه علـى     ، لكن الحق سبحانه يأمره    حق به يل، وحتى لا يعبره فرعون و     ليعود إلى طبيعته  

فعندما نزل فرعون وجنوده     )٢٤الدخان( اً إِنَّهم جند مغْرقُون   بحر رهو واترك ال  :قال تعالى . حاله
لخالق سبحانه للماء قانون سيولته، فأطبق على فرعـون          أطلق ا  ، واكتمل عددهم في قاعه    ،البحر

، وأنه إن شاء أنجى وأهلك بالـشيء  هدة على قدرته سبحانه   ، شا وجنوده، وكانت آيةً من آيات االله     
إِن في ذَلِك لآيـةً     *ثُم أَغْرقْنَا الآخَرِين  *وسى ومن معه أَجمعين   وأَنْجينَا م  :قال تعالى  )٤(الواحد

 فهو العزيـز الـرحيم،      )٦٨-٦٥الشعراء  ( وإِن ربك لَهو الْعزِيز الرحيم    * كَان أَكْثَرهم مؤْمنين   وما
ينجو ببدنه؛ ليكون للناس بعده آية، فيعتبر بـه الطغـاة علـى مـر               ومن عزته قدر لفرعون أن      

فَاليوم نُنَجيك بِبدنك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آَيةً       : الزمان، فيرتدعوا عن ظلمهم وطغيانهم، قال تعالى      
     لُوننَا لَغَافاتآَي نالنَّاسِ ع نا ميركَث إِنو ) له، لقد أنجى أوليـاءه فلـم   فما أعظمه من إ )٩٢يـونس

اق منهم أحدرِغْيا منهم أحدجِنْ، وأغرق أعداءه فلم ي.  
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   والمؤمنين من بطش المشركيننجاة النبي محمد : المطلب السادس
س الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَـصرنَا فَنُجـي مـن    تَّى إِذَا استَيَح: قال تعالى 

واذْكُـروا إِذْ أَنْـتُم قَليـلٌ       : قال تعالى و )١١٠يوسف( اء ولا يرد بأْسنَا عنِ الْقَومِ الْمجرِمين      نَشَ
             اتبالطَّي نم قَكُمزرو رِهبِنَص كُمدأَيو اكُمفَآو النَّاس تَخَطَّفَكُمي أَن ضِ تَخَافُوني الأرف فُونعتَضسم

لَعونتَشْكُر لَّكُم )٢٦الأنفال(  

 ،عوة الإسلامية من أيامها الأولـى     الذين عايشوا الد   ،هذه موعظة ربانية لأولئك المؤمنين    
 لقلتهم وضعفهم،   ؛ يخافون أن يتخطفهم الناس    ،ذكرهم ربهم بما كانوا عليه من قلة وضعف       حيث ي 

 ورزقهم من الطيبـات     ،ا بعد ذلة   فعزو ، ونصرهم بجنده  ،فآواهم عز وجل إلى مدينة نبيه المنورة      
 إذ  ،م بذلك للـشكر   هدعي وملبس ومركب، ورزقهم من الطيبات إكراماً لهم، لِ        ،من مطعم ومشرب  

   )١(. فرضي عنهم وأرضاهم،يشكر النعمة من عاشها ولابسها، واالله يعلم أنهم قد شكروا

 الـصراع،   نسان وجد ، وأينما وجد الإ   ه في أرض  االلهإن الصراع بين الحق والباطل سنة       
إذا كـان صـراعا مبنيـا علـى       ،  تزداد ضراوته و ،  ويتنوع هذا الصراع، ويأخذ أشكالا مختلفة     

 -انطلقت بـه أم المـؤمنين خديجـة         ف،   نزل الوحي على رسول االله    ، لقد    في العقيدة  اختلاف
يتني فيها   يال ،هذا الناموس الذي أنزل على موسى     :[... ل فقال  إلى ورقة بن نوف    -رضي االله عنها  

 نعم لـم    :فقال ورقة . خرجي هم موأ:  ل رسول االله  فقا.  أكون حيا حين يخرجك قومك     ،)٢(جذعاً
وتحققت  )٣(] وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا      ،يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي        

ين  فـي كتابِـه عـداوةَ الكـافر         تعـالى  وقد ذكر االله   أشد العداء،    نبوءة ورقة ، فعودي النبي      
ود كَثيـر   : فقال تعـالى  زول حتى يتحول المسلم إلى دينهم،       ا، وأنها لا ت   للمؤمنين، وذكر أسبابه  

      ـملَه نـيا تَبم دعن بهِم مأَنفُس ندع نا مدسكُفَّاراً ح كُمانإِيم دعن بونَكُم مدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم
وذكـر   )١٠٩ البقـرة (  واصفَحواْ حتَّى يأْتي اللّه بِأَمرِه إِن اللّه علَى كُلِّ شَيء قَدير           الْحقُّ فَاعفُواْ 

يرِيدون أَن يطْفؤُواْ نُور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِلاَّ أَن يتم              غايتَهم التي يسعون إليها    سبحانُه
كَرِه لَوو هنُورونرالْكَاف  )٣٢التوبة.(   

ولاَ يزالُـون   : قـال تعـالى   أعداء االله يستعملون شتى الوسائل للصد عن سـبيل االله،           ف
واجـه   وصدق االله العظـيم فقـد        .)١١٧البقرة  ( يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِنِ استَطَاعواْ      

 للصد عن سبيل االله، وتشويه معالم       ؛لفة ، ووسائل متنوعة   بأساليب مخت  المشركون دعوة النبي    
                                                

 .٢٩٨ ص ٢لتفاسير لكلام العلي الكبير ج أيسر اانظر  1-
 حتى ظُھُور نبوتك عند شابا كنْتُ لیْتَني یا: فَتِیا، والقصد شابا منھا كان ما وھو الدَّوابّ أسْنان من عالجَذ أصْل 2-

 .٧١٣ ص ١ ج الأثر غریب في رالنھایةوحِمَایَتِھا،  انظ نُصْرَتِھا في أبَالِغ
  .٤حكتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي صحيح البخاري ،  3-



  
 ١٣١

 إلى أسلوب أخير أشـد خـسة        فاتجهوا، وقد باءت تلك الوسائل والأساليب بالفشل الذريع ،          الدين
إنـي  : )١(قال طارق بن عبداالله المحـاربي المؤمنين وتعذيبهم ، فتفننوا في أذية    وأعظم ضرواة ،    
، وإذا رجـل  ، قولوا لا إله إلا االله تفلحـوا  يا أيها الناس  : ن يقول ، إذ أنا بإنسا   )٢(بسوق ذي المجاز  

 ـ . ، إنه كذاب فلا تصدقوه  يا أيها الناس  : خلفه يرميه، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول       ن فقلـت م
   )٣(. يزعم أنه كذاب، وهذا عمه أبو لهب،نه نبي، زعم أمحمد: هذا ؟ فقالوا

لما فشلوا في المفاوضات مع أبي     ورغم ذلك    في منعة عمه أبي طالب،       وقد كان النبي    
لـم  و، عوة إلى نبذ دين الآباء والأجـداد والد،   عن كشف زيف آلهتهم    ، ولم يترك النبي     طالب

، فانطلقت الألـسن  وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول      ،  تجد قريش أمامها إلا سبيلاً واحداً       
ن إ: [قـال عبد االله بن مـسعود       عن    بالأذى، م ، وامتدت الأيدي الآثمة    المجرمة بالسخرية والشت  

 قال بعضهم لبعض أيكم يجـيء   إذ،لبيت وأبو جهل وأصحاب له جلوسكان يصلي عند االنبي  
 فنظـر   ، فجاء به  ،بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم             

 ، لو كان لـي منعـة  ،ير شيئا وأنا أنظر لا أغ،ووضعه على ظهره بين كتفيه     حتى سجد النبي    
 حتـى   ،ساجد لا يرفع رأسـه      ورسول االله    ،قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض      

 -ثـلاث مـرات      - اللهم عليك بقريش  :  فرفع رأسه ثم قال    ، فطرحت عن ظهره   ،جاءته فاطمة 
 ،عـة  وشـيبة بـن ربي  ، وعليك بعتبة بن ربيعة   ، اللهم عليك بأبي جهل    ،فشق عليهم إذ دعا عليهم    

فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الـذين عـد         .  وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط       ،والوليد بن عتبة  
عبـد االله بـن     بن الزبير أنه سـأل      عروة   وعن   )٤( ]صرعى في القليب قليب بدر     رسول االله   

فيما كانت تظهر مـن   ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول االله   [ : فقال عمرو بن العاص  
 مـا   :فقالوا  فذكروا رسول االله     ،حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر      : - قال   عداوته

 وفـرق   ، وعاب ديننـا   ، وشتم آباءنا  ، سفه أحلامنا  ،رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط        
فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول االله        : قال،  ه على أمر عظيم    لقد صبرنا من   ، وسب آلهتنا  ،جماعتنا

 ل رسـول   فقا  ، أنت الذي تقول كذا وكذا     : فأحاطوا به يقولون له    ،وا إليه وثبة رجل واحد    فوثب
 وقـام أبـو     : قال . فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه       : قال . أنا الذي أقول ذلك    ، نعم : االله

                                                
، وقد هاجر مع مجموعة أسلم بعد الهجرة الكوفة،  نزل  صحابي، محارب، من المحاربي، االله عبد بن طارق 1-

هـ، انظر ٣٢أنه مات سنة  يخطب في المسجد، وسمع منه، قيل من قبيلته إلى المدينة ودخلها ورسول االله 
  .٤٢ ص٦الطبقات الكبرى لابن سعد ج

 فيها هو موضع عند جبل عرفات، كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية فيجتمعون :المجاز ذي 2-
حج، وقيل سمي بالمجاز لأن إجازة الحاج  بلا داره إلى ينصرف من ومنهم ،يحج من فمنهم ،والتجارات للتبايع

 .٢٢٩ ص٩، شرح مشكل الآثار للطحاوي ج٨٣٧ ص١ه، انظر النهاية في غريب الأثر جكانت في
 .٦٠١  ص ٣٠التحرير والتنوير ج   ، وانظر٦٠٠ ص٢٠جتفسير القرطبي انظر  3-
 .٢٤٠ إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه ، ححيح البخاري ، كتاب الوضوء ، بابص 4-
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ثم انصرفوا ، )٢٨رغـاف ( أَتَقْتُلُون رجلاً أَن يقُولَ ربي اللَّه  دونه يقول وهو يبكى    بكر الصديق   
المواقف التـي أسـاءت فيهـا    تتبعنا ، ولو  )١(] فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط       ،عنه

 ، فقد تحملوا من صنوف العـذاب ،أما العصبة المؤمنة.  بالقول والفعل لطال الأمرقريش للنبي  
نه الجلود ، فأمـا ذووا      ، وتتفطر لسماعه القلوب ، وتقشعر م       ما تنوء بحمله الجبال    ،وألوان البلاء 

 ومع ذلك لم يـسلم كثيـر مـنهم مـن الأذى             ، ومنعة من قومهم   المكانة والشرف فكانوا في عزٍ    
، ونزا على بطن أبي بكـر،   فجعل يضربه بنعلين،دنا منه عتبة بن ربيعة ، فهذا أبو بكر     والابتلاء

 منزله، ولا يشكون     حتى أدخلوه  ،حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب            
 ومثل هذا حـدث مـع كثيـر مـن           )٢(؟ما فعل رسول االله     : في موته، فتكلم آخر النهار فقال       

  . الصحابة الذين كانوا في عز ومنعة

وكـان  ،  حتى يفقد وعيه ولا يدرى ما يقوليعذَّب صهيب بن سنان أما الضعفاء، فهذا  
 حتـى  ،يان، يطوفون به في جبال مكة، ويجرونـه  إلى الصبملَّس، ثم يضع في عنقه حبلٌو ي بلال  

 الجلوس فـي    على يرغمه، وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا، و          كان الحبل يؤثر في عنقه    
    رِكْحر الشمس، كما كان يوأشد من ذلك كله أنـه كـان يخرجـه إذا حميـت             . ه على الجوع    ه

 يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع      في بطحاء مكة، ثم    ،الظهيرة، فيطرحه على ظهره في الرمضاء     
 أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى،       ،لا واالله لا تزال هكذا حتى تموت      : على صدره، ثم يقول     
 وكـان . لم كلمة هي أغـيظ لكـم منهـا لقلتهـا          لو أع : أحد، ويقول  أحد،: فيقول وهو في ذلك     
 فيعـذبونهم   ،مـضاء  إلى الأبطح إذا حميـت الر      ووالديه   عمار بن ياسر     المشركون يخرجون 

وعمـار مـن    ]برا آل ياسر، فإن موعدكم الجنةص[ :وهم يعذبون فقال ومر بهم النبي  . بحرها
  ... بِالإِيمـانِ من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانـه إِلاَّ مـن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئِن     : أنزل االله فيه

، وكان حدادا، فلما أسلم عذبته بالنار، مرأة من قريشلاوكان خباب بن الأرت مولى     . )١٠٦النحـل (
، فلم يكن يزيده ذلـك      كانت تأتى بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه، ليكفر بمحمد            ف

إلا إيمانًا وتسليما، وكان المشركون أيضا يعذبونه فيلوون عنقه، ويجذبون شعره، وقد ألقوه علـى      
   )٣(.  ظهرهصديدأطفأها إلا يها، فما النار، ثم سحبوه عل

  
  

                                                
 وقد  حسنه شعيب الأرناؤط٦٩٩٦العاص حمسند المكثرين ، مسند عبد االله بن عمرو بن مسند الإمام أحمد ،  1-

 .٣٦٧٨لو كنت متخذا خليلا ح  في كتاب المناقب ، باب قول النبي  رواه البخاري دون تفصيل
 .٧٨الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص ، ٢٩ ص٣جالبداية والنهاية لابن كثير، انظر  2-
  . ٥٨- ٥٧الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري ص انظر 3-



  
 ١٣٣

  النجاة بالهجرة إلى الحبشة
 قُلْ يا عبادي الَّذين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم لِلَّذين أَحسنُوا في هذه الدنْيا حـسنَةٌ   :قال تعالى

        رِ حبِغَي مهرأَج ونابِرفَّى الصوا يةٌ إِنَّمعاسو اللَّه ضأَرابٍوس )مع قـسوة التعـذيب ،       )١٠الزمر
، لينجـوا مـن    أن يبعد أصحابه عن مكة تهسياسحسن  ب النبي رأىوازدياد مأساة المسلمين ،     

أمره، ولم يكن ذلك إلا بوحي مـن االله         وا فترة من الزمن حتى يقضي االله        يرتاحبطش قريش ، و   
ل والمال في سـبيل االله، بحيـث لا         تعالى، فالقرآن كان يهيئ نفوس المسلمين لترك الوطن والأه        

يا عبادي الَّـذين   :قال االله تعالىبيل نشر الدعوة وإقامة شعائرها، تكون هذه الأشياء عقبة في س
عن مجاهد، في وقد أخرج الطبري بسنده   )٥٦العنكبـوت ( آمنُوا إِن أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ     

يريـد بهـذا مـن كـان بمكـة مـن             و ، وجاهدوا ،فهاجروا: قال،  }واسعةٌإن أرضي   {:قول االله 
بشة، لينجوا الضعفاء من     أصحابه أن يهاجروا إلى الح      فكان هذا دافعا ليأمر النبي       )١(.المؤمنين

ن أأى المشركين يـؤذونهم ولا يـستطيع         قال لأصحابه لما ر    ن النبي ، وقد ورد أ   بطش قريش 
 ،فرجا لكم االله يجعل حتى ببلاده فالحقوا ،عنده أحد يظلم لا ملكا ةالحبش بأرض إن[ :يكفهم عنهم 

  فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنـت رسـول االله           ،  )٢(]ومخرجا
   )٣( ، وكان لا يزيد عددهم عن إحدى عشر رجلا وأربعة نسوة وخرج الصحابة

  بعثنا النبي  : [بن مسعود قال  اعن  ، ف صحابةية زاد العدد وخرج كم من ال      وفي الهجرة الثان  
    وجعفر بن أبي طالـب     ، فيهم عبد االله بن مسعود     ، من ثمانين رجلا   اإلى النجاشي ونحن نحو ، 

 وبهذا نجا هؤلاء الصحابة     )٤(]  وأبو موسى الأشعري   ، وعثمان بن مظعون   ،وعبد االله بن عرفطة   
، ليهم، وضـاقت الـدنيا بالمـسلمين    وبعض أصحابه، وازداد بطش المشركين ع، وبقي النبي  

حتى أن أبا بكر، خشي على نفسه وهو من هو، فقرر الهجرة، والخروج من مكة، واستأذن النبي                 
   فأعاده وأجاره، ثم بعد ذلك رد أبـو بكـر عليـه             ٥، ولما خرج قابله ابن الدغنة      بذلك فأذن له 

بعـد  وخاصة  ، قتلهالمشركون  الحال أن حاولوصلحتى   وازداد الإيذاء على النبي     )٦(جواره
يذكر مـا    أقدمت قريش على ما لم تكن تقدم عليه من قبل ، وكان         حيث،  وفاة عمه أبي طالب   

                                                
 .٤٣٤ ص١٨تفسير الطبري جانظر  1-
 صحيح، انظر ٩ ص ٩ ج ، ١٧٥١٢ لأحمد بن الحسين البيهقي، باب الإذن بالهجرة حالكبرى البيهقي سنن 2-

  .٣٧٥ ص٢٠٦٣سلسلة الأحاديث الصحيحة لللألباني، باب السفر والجهاد والغزو والرفق بالحيوان ح
 ٣٦٧ ص٧فتح الباري جانظر  3-
، ٤٣٨٦ بن مسعود ، حمسند الإمام أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة رضوان االله عليهم ، مسند عبد االله 4-

 . ٣٦٧ ص٧ في فتح الباري جحسنة ابن حجر
 .٣٥٩ ص١ھو ربیعة بن رفیع السلمي والغنة أمھ، وھو قاتل درید بن الصمة، انظر اسد الغابة ج 5
  .١٨ ص٢نظر السيرة النبوية لابن هشام جا -6
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لقد أخفت في االله عز وجل وما       [:  الأذى أحدا من أتباعه فيقول       لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال      
 ر أن يفكروا في قتل النبي       ولما وصل الأم   )١(]لقد أوذيت في االله وما يؤذى أحد      يخاف أحد ، و   

  .كان لابد من تدخل إلهي ، لينجي النبي ومن معه من المؤمنين ويرد كيد الكافرين

  النجاة بالهجرة إلى المدينة
وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا لِيثْبِتُوك أَو يقْتُلُوك أَو يخْرِجوك ويمكُرون ويمكُر            : قال تعالى 

 في شـأن النبـي      تشاورت و ،اجتمعت قريش في دار الندوة     )٣٠الأنفال( لَّه واللَّه خَير الْماكرِين   ال
  ،فأصدروا حكماً بقتله   ، ومكرت ،وفكرت  ،     فطوقـوا منـزل    ، وبعثوا من ينفذ جريمة القتل  

 ، أحـد   شاهت الوجوه، فلم يـره     : قائلاً ، بعد أن رماهم بحثية من تراب       فخرج النبي    ،النبي  
 وعلـى   على النبي    نعمة عظمى    ،من يد قريش   فكان في نجاته    ،   وهاجر إلى المدينة   خرجو

   )٢(.سائر المؤمنين

إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له، وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، لهو أعظـم               
لـم  كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة، وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا إلى يثـرب ، ف       

تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء ، بل كانت منحةً من االله على إقامة مجتمع جديـد                  
   )٣(. في بلد آمن يأمن المسلم فيه على نفسه ودينه

أذاهـم علـى    ازداد   ،    عليهم همحالف  النبي   أنومع سماع قريش بإسلام أهل المدينة و      
 قـريش أن     المدينة، فـصاروا يتـسللون خيفـةَ       جميع المسلمين بالهجرة إلى    ، فأمر   المسلمين
: رعلى رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بك         : وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال له      تمنعهم،  

 ليصحبه، وعلـف     ، فحبس أبو بكر نفسه على رسول االله       نعم: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال     
، وقرروا أن يختاروا من كل       في دار الندوة   عقدت مؤتمرا  و )٤(.راحلتين كانتا عنده استعدادا لذلك    

، واجتمع الفتيان    فيتفرق دمه بين القبائل، ويرضى بنو مناف بالدية        قبيلة فتى جلداً ليقتلوا النبي      
 قد أعد علي بن أبـي طالـب لـذلك ،             على بابه ليقتلوه ، وكان النبي        الموكلون بقتل النبي  

 ، وخـرج النبـي      بها ، وليضرب مثلا في الفداء     صحاوتركه مكانه ، ليؤدي بعض الأمانات لأ      
 من القتل، وخرجوا على إثره، ووقفـوا        ، وقامت قيامة قريش لنجاة النبي       واستقر في غار ثور   

                                                
 قال الترمذي حسن ٢٤٧٢ منه ، حرقائق والورع عن رسول االله ، باب صفة القيامة والسنن الترمذي ، كتاب 1-

 .صحيح وصححه الألباني
 وقد أخرج أحمد هذه ٣١٩تفسير السعدي  ص ،  ٣٠٢ ص ٢ج  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرانظر  2-

 .٣٢٤١حبسند ضعيف الحادثة 
 .١٦٣فقه السيرة للشيخ الغزالي ص: نظرا 3-
 .٧٢نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري ص  انظر4-
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فقد روي   )١( قولته المشهورة  ، ويقول النبي    ، ويرتعد أبو بكر خوفاً على النبي        على فم الغار  
 يـا  :قلـت ف ،ي الغار فرأيت آثار المـشركين     ف كنت مع النبي    [: قال   الصديق  بكر يأبعن  

ق ال   )٢(] ما ظنـك بـاثنين االله ثالثهمـا       : النبي   قالف ،رآناللو أن أحدهم رفع قدمه       ،رسول االله 

إِذْ يقُولُ إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواْ ثَاني اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ               :تع الى 
                 ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهوتَر لَّم نُودبِج هدأَيو هلَيع ينَتَهكس لَ اللَّهنَا فَأَنزعم اللَّه إِن نزلاَ تَح بِهاحلِص

          يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر )واندحر )٤٠التوبة   االله  ا كفار قريش، ونَج
  . وصاحبه إلى المدينةوخرج رسول االله  ، مع أبي بكر  اًنبيه محمد

  النجاة من سراقة بن مالك
عـن  يئس المشركون من العثور عليهمـا،        وصاحبه إلى المدينة ، ولم ي      انطلق النبي   

وأبي بكـر ديـة كـل      جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول االله     [: قالسراقة بن خعشم    
 فخـررت  ، فعثرت بـي فرسـي  ، دنوت منهمفركبت فرسي حتى ،واحد منهما لمن قتله أو أسره    

 أضـرهم أم    ، فاستقسمت بها  ،)٣( فاستخرجت منها الأزلام   ، فأهويت يدي إلى كنانتي    ، فقمت ،عنها
ل  حتى سمعت قراءة رسـو وقربت منهم ، وعصيت الأزلام، فركبت فرسي ،فخرج الذي أكره  ،  لا

 حتـى بلغتـا     ،ساخت يدا فرسـي فـي الأرض      ف ، وأبو بكر يكثر الالتفات    ،وهو لا يلتفت   االله  
 فلما استوت قائمة إذا لأثـر       ، فلم تكد تخرج يديها    ، ثم زجرتها فنهضت   ، فخررت عنها  ،الركبتين
 فنـاديتهم   ، فخرج الذي أكـره    ، فاستقسمت بالأزلام  ،ساطع في السماء مثل الدخان     )٤(انثَيديها ع 

 ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيـت مـن الحـبس             ، فركبت فرسي حتى جئتهم    ، فوقفوا ،لأمانبا
 وأخبرتهم أخبار ما    ، إن قومك قد جعلوا فيك الدية      :فقلت له .   أن سيظهر أمر رسول االله     ؛عنهم

 فسألته أن يكتب لـي كتـاب        ،أخف عنا :  إلا أن قال   ، ولم يسألاني  )٥(م يرزآني  فل ،يريد الناس بهم  
 ووصل النبـي    )٦(]   ثم مضى رسول االله    ، فكتب في رقعة من أديم     ،فأمر عامر بن فهيرة    ،أمنٍ
                  إلى المدينة المنورة، وكان يوما تاريخيا أغر ، فقد كانت البيوت والـسكك تـرتج بأصـوات 

:  وقـال )٥٣نمـل  ال( وأَنْجينَا الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون : وصدق االله إذ قال)٧(.التحميد والتهليل
نينؤْمالْم رنَا نَصلَيقّاً عح كَانو )٤٧الروم(.  

                                                
 .٥٢- ٥١ السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي صانظر -1
 .٣٩٢٢ح  هجرة النبي حيح البخاري كتاب المناقب ، بابص -2
هام التي كان أهل الجاهلية يضربون القرعة بها، إذا أراد أحدهم أن يسلك طريقا أو يقضي هي الس: الأزلام -3

  .١٥٨ ويضرب القرعة يفعل أو لا يفعل انظر مختار الصحاح للرازي صحاجة يخرجها
 .٢٤٢ ص٧هو الغبار الذي يشبه الدخان، انظر فتح الباري ج: العثان -4
 .٢٤٢ص ٧انظر فتح الباري جيئاً ، أي لم ينقصاني مما معي ش: فلم يرزآني -5
 .٣٩٠٦ح   هجرة النبي صحيح البخاري كتاب المناقب ، باب -6
 .١١٣نور اليقين صانظر  -7
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  النجاة يوم الأحزاب
إِذْ جاؤُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَتْ الْأَبـصار وبلَغَـت الْقُلُـوب               :قال تعالى 

  )١١-١٠الأحزاب (  هنَالِك ابتُلي الْمؤْمنُون وزلْزِلُوا زِلْزالًا شَديدا*الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَا

 من كفار قـريش وحلفـائهم مـن         ، تجمعت قوى الكفر   ،  ففي شوال سنة خمس من الهجرة     
القبائل المشركة، في أول محاولة لاقتلاع الإسلام من جذوره، ومضوا مغترين بأعـدادهم الهائلـة،               

   )٨الصف( يرِيدون لِيطْفؤُوا نُور اللَّه )١(،لطائلةوأموالهم ا

،  العرب عن قوس واحدةملقد رمته، ف واشتد الكرب على المسلمين ، وبلغت القلوب الحناجر       
وإِذْ يقُـولُ الْمنَـافقُون      وبدأ المنافقون والذين في قلوبهِم مرض بالإرجاف والتخويف من الداخلِ،         

 فقـد  أهـل الإيمـان   أما )١٢الأحزاب (  قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا  والَّذين في 
ولَما رأَى الْمؤْمنُون الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّـه ورسـولُه وصـدقَ اللَّـه          ،أسعفهم إيمانهم 

مهادا زمو ولُهسراويملتَسانًا وإِلَّا إِيم  )الأحزاب(   

 أن الالتحام مع هـذه      وأقبلت الأحزاب في جمع لا قبل للمسلمين برده، وعلم رسول االله            
الجيوش الضخمة في ساحة ممهدة ليس طريق النصر، فما عسى أن تصنع قلة مؤمنة مع هذا السيل                 

،  الكبار ممن لم يألفوا هـذا العمـل  به الرجال يحفر الخندق بيده، وتأسى   الدافق، لذلك أخذ النبي     
وشهدت المدينة منظرا عجيبا، واستطاع المسلمون إنجاز الخندق، وأقبلت الأحزاب ، كأنهم طوفـان    

إِذْ جاؤُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَتْ         :  قال تعالى  )٢(يتهدد المسلمين بالغرق ليل نهار،    
 هنَالِك ابتُلي الْمؤْمنُـون وزلْزِلُـوا زِلْزالًـا         *ر وبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَا      الْأَبصا
 واشتدت الأزمة عندما علم المسلمون أن بني قريظة قد نقضوا عهدهم مع )١١-١٠الأحـزاب   ( شَديدا

 من جهتهم ، مما جعل النبي يفاوض القبائل ليرجعوا ويعطيهم         المسلمين، وتفاوضوا ليدخلوا الجيوش   
ومع هذا الضيق يقرر المسلمون المواجهة والنزال ، ويصدق االله المؤمنين ويأتي     )٣(من ثمار المدينة  

الفرج ويرسل االله جنده ، لتزلزل أركان المشركين ، وتتبدل المصيبة نعمة يطلب مـنهم شـكر االله                  
ا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جنُود فَأَرسـلْنَا علَـيهِم          ي: عليها ، قال تعالى   

لقد سلطَ االلهُ على أعدائه رياحاً       ف . )٩الأحزاب( رِيحا وجنُودا لَّم تَروها وكَان اللَّه بِما تَعملُون بصيرا        
وصـدق   .كفى االله المؤمنين القتال، و مظلمة باردة، فقلبت قُدورهم، واقتلعت خيامهمهوجاء، في ليلة  

 ثُم صدقْنَاهم الْوعد فَأَنجينَاهم ومن نَّشَاء وأَهلَكْنَا الْمـسرِفين        : االله رسوله والمؤمنين ، قال تعالى     
  ). ٩الأنبياء(

                                                
  .٧٧السيرة النبوية دروس وعبر ص  انظر-1
  .٣٢١-٣١٨فقه السيرة للغزالي ص  انظر-2
  .٣٢٣فقه السيرة للغزالي ص  انظر-3



  
 

  
  

  
  

  المبحث الثاني

  ناجونالأنبياء والأفراد ال

  :وفيه ثمانية مطالب

 نجاة إبراهيم عليه السلام من الحرق: المطلب الأول •

 لسلام من القتلنجاة يوسف عليه ا: المطلب الثاني •

 ة يونس عليه السلام من بطن الحوتنجا: المطلب الثالث •

  نجاة عيسى عليه السلام من القتل:  المطلب الرابع •

 محنهمن ب نبي االله يوسف نجاة صاح: المطلب الخامس •

  نجاة مؤمن آل فرعون من القتل:المطلب السادس •
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  .الأنبياء والأفراد الناجون: المبحث الثاني
حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَد كُذبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجـي مـن               :قال تعالى 

     نِ الْقَونَا عأْسب درلاَ ينَّشَاء وينرِمجمِ الْم) عـن  عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة  )١١٠يوسف
 ـبذ أكُ:قلت[  :قال. )١١٠يوسـف ( حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ  :قول االله تعالى   وا ؟ قالـت  بذِّوا أم كُ

لقـد   أجـل لعمـري      :وهم فما هو بالظن ؟ قالت     بذَّ فقد استيقنوا أن قومهم كَ     : قلت .بواذِّ كُ :عائشة
 . لم تكن الرسل تظن ذلك بربهـا       ، معاذ االله  : قالت .وابذ وظنوا أنهم قد كُ    : فقلت لها  .استيقنوا بذلك 

 ، فطال عليهم الـبلاء    ، وصدقوهم ، هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم      : فما هذه الآية ؟ قالت     :قلت
ت الرسل أن أتباعهم     وظن ،م من قومهم  هبذَّ حتى إذا استيأس الرسل ممن كَ      ،واستأخر عنهم النصر  

  )١(. ]م جاءهم نصر االله عند ذلكوهبذَّقد كَ

 ،العطـشان  على الماء كوقع وقْعه فيكون الشديدة؛ الزلزلة بعد النصر يأتيإنها سنة االله،    
 وحـين  الغرور، في يتمادون يجعلهم ،للكافرين غروراً  فيه إبطاء النصر   يعطي في الوقت الذي    

 ومجـيء  .بـه  الكـافرين  غَم يتضاعف وأيضاً بالرسول، لمؤمنينا فرحة تتضاعف النصر يأتي
 وعذابـه  بأْسه يقع الذي االله مشيئة هي تلك لأن للكافرين؛ هزيمة وقوع يقتضي للمؤمنين النصر
من الأنبياء والأفراد النـاجين فـي    نماذج   في هذا المبحث    وسيتناول الباحث  )٢(.به الكافرين على

  :المطالب التالية

 نجاة إبراهيم عليه السلام من الحرق: لأولالمطلب ا
قُلْنَا يا نَـار كُـوني بـرداً         *قَالُوا حرقُوه وانصروا آلِهتَكُم إِن كُنتُم فَاعلين       :قال تعالى 

يماهرلَى إِبلَاماً عسو* رِينالْأَخْس ملْنَاهعداً فَجكَي وا بِهادأَرو )٧٠-٦٨الأنبياء(  
حتـى كـاد أن   ،  والأصـنام ،السيارة  يعبدون الكواكب،الذين ولد فيهم  إبراهيمان قوم ك

علـى    إبـراهيم وقد عاب  . أو الفقراء منهم، سواء الأغنياء،منهم صنم خاص به يكون لكل
  إلىأراد أن يلفت أنظارهم  ثم، وجادل أباه وقومه في ذلك،  وعبادتهم الأصنام،قومه شركهم باالله

  وقيامـه بتكـسير  ، وقويـة ،مقنعـة   بما جاء به من حجج؛ هم عليه من عبادة غير االلهباطل ما
بـراهيم   فكان قرارهم هو إحراق إ    )٣(وضلالهم ولكن لم يرجعوا عن كفرهم       ، كبيرهم إلاامهم  نأص
بعد مواجهات معهم كانت على النحو التالي :  

 

                                                
  .٤٦٩٦حتى إذا استيأس الرسل ح:  قولهصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، 1-
 .٧١٤٠ ص١٢نظر تفسير الشعراوي جا 2-
  .١٠٣نظر صحيح قصص الأنبياء لابن كثير، بقلم أبي أسامة الهلالي صا 3-
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 مواجهته مع أبيه -١

وإِذْ : قال تعـالى ى االله فنهاه عن عبادة الأصنام  بالدعوة ال،مع أبيه حوارا  إبراهيمبدأ 
لقد أنكر  )٧٤الأنعام( قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ              

فـأنتم  ، ضلال أراك وقومك تسلكون مسلك ال     إني: وقال له ، على أبيه عبادة الأصنام     إبراهيم
واضح  ا ضلالكم هذإن،  أين تذهبونإلى تائهون لا تهتدون إنكم،  الطريق الصحيحإلىتهتدون  لا

لا تصلح أن تكـون   والتي اتخذتموها آلهة لكم، لا شبهة فيه لأن الأصنام والأوثان التي تعبدونها
، فكان نصيبه الهلاك، قال     لاتِّباعه لكن هذه المواجهة، لم تقنع والد إبراهيم         )١(.آلهة في أنفسها  

 ألـم  : إبراهيم له فيقول ة،وغبر ةقتر آزر وجه وعلى القيامة يوم آزر أباه إبراهيم يلْقى[ النبي  
 أن نيوعـدت  نكإ ، رب يا: إبراهيم فيقول ،أعصيك لا فاليوم: أبوه له فيقول ؟ تعصني لا لك أقل
 علـى  الجنـة  حرمـتُ  إني: االله يقولف الأبعد؟ أبي من أخزى يخز فأي ون،ثيبع يوم نيتخز لا

 بقوائمـه،  فيؤخذ ، خٍطتَلم )٢(يخٍبِذ هو فإذا فنظر، ؟رجليك تحتَ ما إبراهيم، يا: يقال ثم الكافرين،
    )٣( . ]النَّار في فيلْقى
 مواجهة قومه -٢

 ،قد آمن وأيقن أن االله واحد لا شريك لـه         ، و مبلّغا رسالته ودينه  إلى قومه     إبراهيمتوجه  
 لقومه، مخفيا عنهم حقيقة إدراكه، يريد إقناعهم دون أن يكشف أمره، لعلهـم  الأمثال بدأ يضربو

 مـن  ولِيكُـون  والْـأَرضِ  واتالـسم  ملَكُـوتَ  إِبـراهيم  نُرِي وكَذَلِك  :قال تعالى يستجيبون،
يننوقا*الْمفَلَم نج هلَيلُ عأَى اللَّيا ركَبذَا الَقَ كَوي هبا رلَا قَالَ أَفَلَ فَلَم بأُح ينلـا  *الْآَفأَى فَلَمر 

رازِغًا الْقَمذَا قَالَ بي هبا رقَالَ أَفَلَ فَلَم لَئِن ي لَمندهي يبر لَأَكُونَن نمِ مالْقَو الِّينـا *الضأَى فَلَمر 
سازِغَةً الشَّمذَ قَالَ بي اهبذَا ره را أَكْبا قَالَ أَفَلَتْ فَلَممِ يإِنِّي قَو  ـرِيءـا  بمم  إِنِّـي *تُـشْرِكُون 
فتح االله   )٧٩-٧٥الأنعام( الْمشْرِكين من أَنَا وما حنيفًا والْأَرض واتالسم فَطَر لِلَّذي وجهِي وجهتُ

 يعبـدون  وقومه آزر كان وقده في ملكوت السموات والأرض،      بصيرة إبراهيم، فألهمه إلى قدرت    
فلما رأى كوكبا قال لقومـه      ،  الخطأ على ينبههم أن فأراد ،والقمر ،والشمس ،والكواكب ،الأصنام

وكـذلك قـال   ، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والنجـوم والقمـر  ، زعمكم هذا ربي على
،  وكذلك عـن الـشمس  ، له وربإم أنكم تقولون أنه نه ربي على زعإ: عن القمر  لقومهإبراهيم

 بـريء  إني: وقد رأى أفول الشمس قال للناس مبرئا نفسه من الكفر والشرك، لتفَوأَ فلما غابت
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 ١٤٠

 إِنِّـي :  إبراهيموقال ، االلهجعلتموها آلهة مع   التي،من هذه الأصنامو شرككم باالله تعالى من
رِيءا بمم إِنِّي*تُشْرِكُون تُوهج هِيجي ولِلَّذ فَطَر اتاومالس  ضالْـأَريفًـا  ونـا  حمأَنَـا  و  ـنم 

ينشْرِكالْم)إبراهيميكون  وبذلك )١  إبـراهيم  ينفيو، مائلا للحق ومنحازا له أي ،حنيفا  
 وتـشتد  .يقتنعوا بكل هذه الحجج القويـة والـدعوة الواضـحة    ولكن القوم لم ؛عن نفسه الشرك

 أَن بعـد  أَصـنَامكُم  لَأَكيدن وتَاللَّه: تكسير أصنامهم ، قال تعالى     المواجهة، ويقرر إبراهيم    
 إِنَّـه  بِآَلِهتنَا هذَا فَعلَ من قَالُوا *يرجِعون إِلَيه لَعلَّهم لَهم كَبِيرا إِلَّا جذَاذًا فَجعلَهم *مدبِرِين تُولُّوا

 لَعلَّهم النَّاسِ أَعينِ علَى بِه فَأْتُوا قَالُوا*إِبراهيم لَه يقَالُ يذْكُرهم فَتًى سمعنَا قَالُوا*الظَّالِمين منلَ
وندشْهلْتَ أَأَنْتَ قَالُوا *يذَا فَعنَا هتا بِآَلِهي يماهرلْ قَالَ *إِبب لَهفَع مهذَا كَبِيره مأَلُوهفَاس كَانُوا إِن 
قُوننْطي )أقسم عليه السلام أن يحطم أصنامهم بعد أن يلهوا في عيدهم، فدعاه أبوه              )٦٣-٥٧الأنبياء

ولما خرجوا إلى عيدهم ذهـب مـسرعا مـستخفياً،          ) ٨٩الصافات( }فَقَالَ إِنِّي سقيم  {ليحضر العيد   
بعد عودتهم تفاجؤوا بالحدث، فتـذكروا أن الـذي        وحطم أصنامهم؛ إلا كبيرهم كما بينت الآية، و       

 ثُـم :  لكنهم سرعان ما عادوا، قـال تعـالى        )٢(.الذي أفحمهم بإجابته   توعدهم هو إبراهيم    
دعوتـه،   وهنا أعلن إبراهيم     )٦٥الأنبياء( ينْطقُون هؤُلَاء ما علمتَ لَقَد رءوسهِم علَى نُكسوا

 من تَعبدون ولِما لَكُم أُفٍّ*يضركُم ولَا شَيئًا ينْفَعكُم لَا ما اللَّه دونِ من فَتَعبدونأَ قَالَ: قال تعالى 
   )٦٧-٦٦الأنبياء( تَعقلُون أَفَلَا اللَّه دونِ

 ـ كُنْتُم إِن آَلِهتَكُم وانْصروا حرقُوه قَالُواوهنا يأتي القرار الجائر،       )٦٨الأنبيـاء ( اعلينفَ
 ،إبراهيم حرقوا :قالوا ظلماً وعدواناً   ،مجادلته عن وعجزوا ،إبراهيم دفع فى الحيلة أعيتهمفعندما  
 وانْـصروا {: قـالوا  ولهذا ،اتفق أمر أي وعلى ،كان وجه بأي الغلبة إظهار إلى منهم ميلا وهذا

تَكُمآَلِه إِن كُنْتُم ينلفـاعلين  كنـتم  إن ،فعـل  مـا  بها فعل الذى هذا من نتقامبالا انصروها }فَاع 
شرعوا يجمعون حطبا، من جميع ما يمكنهم من الأماكن، فمكثوا مـدة            : " قال ابن كثير   )٣(للنصر

يجمعون له، ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة، فوضعوا فيها ذلك الحطب، وأطلقوا فيه النار، فتأججت               
 صنعه لهـم رجـل   ،ثم وضعوا إبراهيم في كفة منجنيق والتهبت، وعلا لها شرر لم ير مثله قط،         

لا إله إلا أنت سـبحانك، لـك        :  وهو يقول  ، ويكتفونه ،ثم أخذوا يقيدون إبراهيم      ،من الأكراد 
 ألقـوه  ثم ،مكتوفاً مقيداً المنجنيق كفة في  الخليل وضع فلماالحمد ولك الملك، لا شريك لك،       

   )٤(."وكيلال ونعم االله حسبنا :قال ،النار إلى منه
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 وقالهـا  ،النـار  في ألقي حين إبراهيم قالها ،الوكيل ونعم االله حسبنا[ قال أنه عباس ابن عن
إِن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيماناً وقَـالُواْ حـسبنَا اللّـه ونعـم                 له قيل حين محمد
 بيتهـا  فـي  فرأت -رضي االله عنها  - عائشةالسيدة   على  امرأة خلتدو )١(.])١٧٣آل عمران ( الْوكيلُ
 نبـي  فإن. الأوزاغ هذه به نقتل :قالت ؟ بهذا تصنعين ما ،المؤمنين أم يا[ :فقالت. موضوعا رمحا
 غيـر  ،النـار  أطفـأت  إلا دابـة  الأرض فـي  تكن لم ،النار في ألقي لما إبراهيم أن أخبرنا  االله

   )٣( .]بقتله  االله رسول فأمر . عليه ختنف كانت فإنها ،)٢(الوزغ

 السماء في أنت اللهم :قال ،فيها ليحرقه دنمرو له أعدها التي النار في إبراهيم ألقي لماوقيل 
 وذلك باالله نفرادالا مرتبة وهي أرضه في الله واحدا نفسه فرأى .أعبدك واحد الأرض في وأنا واحد
 الأرض لأهـل  أمان فاالله ،والإمامة الأمانة مقام إلى ،نسوالأ الهيبة مقام جاز قد فهو المراتب أعظم
 فَجعلْنَـاهم  كَيـدا  بِه وأَرادوا: وهنا تتجلى قدرة االله عز وجل، قال تعالى        )٤(وعرض محفل كل في

رِينالْأَخْس ) النار إيقاد من مكنهمهو  و إليه، يصلوا لن بأنهم يعلم ، فهو المولى ها قدرة نإ )٧٠الأنبيـاء، 
 صـواعق  علـيهم  أنزل وما النار، على سيولاً يجر ولم النار، عليهم تطفئف تمطر سحابة أرسل ماف

 نَـار  يـا  قُلْنَا، وما أعظمها من آية      الآية وتظهر المعجزة، لتكتمل ؛االله قدرة في هذا وكل تهلكهم،
  . )٦٩الأنبياء( إِبراهيم علَى وسلَاما بردا كُوني

 له قال النار، إلى ورموه مجرداً كتفوه لما أنهم إبراهيم االله نبي عن ذكروا: " يقال الشنقيط 
 بحـالي  علمـه : قال تسأله؟ لا لم: قال؟ فنعم االلهإلى   وأما فلا، إليك أما: قال حاجة؟ لك هل: جبريل
 الكـوني  بـأمره  النار أمر أنه من: الكريمة الآية هذه في وعلا جل االله ذكر وما .سؤالي عن كاف

: تعـالى  قولـه  لأن. النار تلك من أنجاه أنه على يدل: إبراهيم على وسلاماً برداً تكون أن القدري
 الـذي  بردها شر من سلامته على يدل. }وسلاماً{: وقوله. حرها من سلامته على يدل }برداً كُوني{

 في به مصرحاً جاء ،هنا يالقدر الكوني أمره عليه دل الذي منها إياه نجاؤهإو. إليه الحرارة انقلبت
 ونَجينَاه: بقوله هنا ذلك إلى وأشار )٢٤العنكبوت( النَّارِ من اللَّه فَأَنْجاه: تعالى قوله في ،العنكبوت
أَنجاه اللَّه  فَما كَان جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه أَو حرقُوه فَ          :  قال تعالى  )٥(" .)٧١الأنبياء( ولُوطاً

 نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكف النَّارِ إِن نم )٢٤العنكبوت(.  
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 محنهنجاة نبي االله يوسف عليه السلام من : المطلب الثاني
لْقَمـر  إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا والـشَّمس وا  :قال تعالى

  يناجِدلِي س متُهأَير *   طَانالـشَّي ا إِنـدكَي واْ لَكيدكفَي كتلَى إِخْوع اكؤْير صلاَ تَقْص نَيا بقَالَ ي
    بِينم ودانِ علِلإِنس *        ن متيو يثادن تَأْوِيلِ الأَحم كلِّمعيو كبر تَبِيكجي كَذَلِكلَـى    وعو كلَيع تَهمع

لَّقَـد كَـان فـي      * إِن ربك عليم حكيم    آلِ يعقُوب كَما أَتَمها علَى أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحقَ         
ينائِلاتٌ لِّلسآي هتإِخْوفَ ووسي ) ٧-٤يوسف(  

 رأى ما عليه قَص حين يوسف لابنه عقوبي قول عن مخبرا تعالى يقول " :قال ابن كثير  
 لـه  يخـرون  بحيث زائدا، تعظيما إياه وتعظيمهم له إخوته خضوع تعبيرها التي الرؤيا، هذه من

 إخوتـه  من أحداً المنام بهذا يحدث أن  يعقوب فخشي ،،واحتراما ،وإكراما ،إجلالا ساجدين
 علَـى  رؤْيـاك  تَقْصص لا{ : له قال هذاول له؛ منهم حسدا الغوائل له فيبغوا ذلك، على فيحسدوه
كتوا إِخْويدكفَي ا لَكدونَك حيلةً لك يحتالوا: أي  }كَيدروهذا ما حدث حيث بدت الغيـرة    )١( "فيها ي 

، ومـن أجـل ذلـك بـدأت         تدب في قلوب الإخوة وخاصة لِما رأوا من حب أبيهم ليوسف            
إِذْ قَالُواْ لَيوسفُ وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِينَا منَّا ونَحن عصبةٌ إِن  :المؤامرات بين الإخوة، قال تعالى

اقْتُلُواْ يوسفَ أَوِ اطْرحوه أَرضا يخْلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتَكُونُواْ مـن بعـده              *أَبانَا لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ   
 ينالِحا صمقَو )فإن  الأرض، من أرضأي   في ارموه أو ،يوسف اقتلوا المكيدة،انها   )٩-٨يوسف

 وبعد قتله نتوب إلى االله توبة نصوحا ونكون         إليه، عنَّا وجهه وصرف ، أبانا شغل قد يوسف  
 وبدؤوا مشاوراتهم للوصول إلى أصوب قرار؛ حتى لا يكشف أمـرهم، قـال              )٢(،من الصالحين 

قْتُلُواْ يوسفَ وأَلْقُوه في غَيابة الْجب يلْتَقطْه بعض السيارة إِن كُنـتُم       قَالَ قَآئِلٌ منْهم لاَ تَ     :تعالى
ينلفَاع )قال تعالىوهنا تظهر رعاية االله لأنبيائه وحفظه لهم  ،  )١٠يوسف :    ًـراأَم اللّـه يقْضلِّي

ل، ليدخل في خطرٍ آخر وهو إلقائه فـي       من قرار القت    وينجو يوسف    )٤٢الأنفال( كَان مفْعولاً 
أَرسـلْه  *وإِنَّا لَه لَنَاصحونقَالُواْ يا أَبانَا ما لَك لاَ تَأْمنَّا علَى يوسفَ          فلما اتفقوا على ذلك     . البئر

      ظُونافلَح إِنَّا لَهو بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم )ويبدي يعقـوب     )٣(.)١٢-١١يوسف  قـال   تهخـشي ،
قَالُواْ لَـئِن   *ونقَالَ إِنِّي لَيحزنُني أَن تَذْهبواْ بِه وأَخَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتُم عنْه غَافلُ            : تعالى

   ونرةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسبصع ننَحو الذِّئْب أَكَلَه ) خـروج  من امتناعه سبب لهم أظهر وقد )١٤يوسـف 
  يوسـف  كـان  إذ ، الذئاب عليه يخشى وبأنّه ،يحزنه  ذلك بأن الريف إلى معهم  يوسف
قد وكان غلاماً، حينئذ يبولا يستطيع الجلد   عز، في ر، والذئاب تَرىءالذي على تَج منـه  تحس 
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 ـ مفارقتـه  لشدة حزنُني أَن تَذْهبواْ بِه   إِنِّي لَي  :، عندها قال  )١(دفاعها في ضعفاً  وقلـة  ، يّعل
 لقلـة  أو واللعـب،  بالرتع لاشتغالكم }ب وأَنتُم عنْه غَافلُون   وأَخَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْ    عنه، صبري
 )١٤يوسـف ( قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسرون        : ، فكان أن قالوا   به اهتمامكم

 لأجـل  معهـم  بإرسـاله  حينئذ سمح الموانع، وعدم لإرساله، الداعية الأسباب لأبيهم مهدوا فلما
فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَآ إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِهم هذَا               )٢(.أنسه

  ونرشْعلاَ ي مهو )  يعقوب إن قيل  .)١٥يوسف  عهـداً أن    عليهم أخذ ،معهم  يوسف أرسل لما
 كـان  الـذي  رماه ،عنهم أبيهم بصر انقطع فلما ؛فوافقوا وحملوه  يحفظوه، وأن يعجلوا برده إليه،    

 :إخوتـاه  يا: فقال يهوذا قلب فرقَّإليهم واحداً واحداً،     فالتجأ ينكسر، كاد حتى الأرض إلى يحمله
لا يحـدث   أ ونعاهـده  أبيه، إلى الصبي هذا فردوا الخطايا، أعظم من االله حرم التي النفس قتل إن

لا أن تكون لك المكانة عنـد يعقـوب،     واالله ما تريد إ   : والده بشيء مما جرى أبدا؛ فقال له إخوته       
فإن أصـيب  ، هذا الجب الموحشفي   فألقوهذلك  فإن أبيتم إلا    :  معه، قال  كنِّلتُقْنَلَواالله لئن لم تدعه     

رة يذهبون بـه إلـى       على أيدي سيا   نجا، وإن   ، وقد استرحتم من دمه    مرادكمفهو  بشيء من ذلك    
ونفذوا ما دبروا، ثم عـادوا أدراجهـم يمـررون     )٣(. فأجمع رأيهم على ذلك مرادكم،أرض فهو   
تَركْنَا يوسـفَ  قَالُوا ياأَبانَا إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِقُ و    *وجاءوا أَباهم عشَاء يبكُون   : قال تعلى مخططهم  

          ينقادكُنَّا ص لَونٍ لَنَا وؤْما أَنْتَ بِممو الذِّئْب نَا فَأَكَلَهتَاعم نْدع*      مٍ كَـذبِد هيصلَى قَموا عاءجبٍ و 
ولم يقنعوا والدهم بقـصتهم، رغـم تلطـيخهم       )١٨-١٦يوسـف ( تْ لَكُم أَنْفُسكُم أَمرا   قَالَ بلْ سولَ  

 قـال   به النجاة المحتومة؛ لـذلك    العامل الذي تكون    والاستعانة باالله، هما    ميص بالدم، والصبر    الق
 وبالاسـتعانة بـاالله،     )١٨يوسـف ( فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستَعان علَى ما تَـصفُون        يعقوب  

إِن اللّه   :، قال تعالى  والصبر، والصلاح، كان الفرج، الذي تكفل االله به لعباده المؤمنين العاملين          
 وكانت النجاة من البئر، وسخر االله ليوسف مـن  )١٢٨النحل(  والَّذين هم محسنُون مع الَّذين اتَّقَواْ  

 ـ بشْرى يا قَالَ دلْوه فَأَدلَى وارِدهم فَأَرسلُواْ سيارةٌ وجاءتْ  :يأخذه لبر النجاة، قال تعالى     ذَاه 
غُلاَم وهرأَسةً واعبِض اللَّهو يملا عبِم لُونمعي * هوشَرنٍ وخْسٍ بِثَمب ماهرد ةوددعكَانُواْ مو  يـهف 
نم ينداهالز  )اءتْ )٢٠-١٩يوسفالطريـق  أخطئـوا  مـصر،  إلى مدين قبل من تسير رفقة ج 

 رجـلا  أرسـلوا ف ،للرعـاة  إلا يكن لم ،العمران من بعيدة قفرة في الجب وكان منه، قريباً فنزلوا
 ما أحسن بغلام هو إذا خرج فلما ، بالحبل يوسف تعلق الجب في دلوه أدلى لماف الماء لهم ليطلب
 . الرفقـة  مـن  أخفوهأي   )١٩يوسف( بِضاعةً وأَسروه غُلاَم ذَاه بشْرى يا:  الرجل فقال يكون،
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 بمـصر  لهم لنبيعه الماء أهل إلينا دفعه : لهم وقالوا ، الجب في له وجدانهمو أمره أخفوا : وقيل
   )١(.يقتلوه أن مخافة يوسف وسكت

 واردهـم  فأرسلوا الجب، على فنزلت وجاءت سيارة :" أخرج الطبري عن الضحاك قال    و
 زلتـه من ولا ،علمه يعلمون لا غلاما أصابوا بأنهم فاستبشروا يوسف، فاستخرج الماء من فاستقى

وقَـالَ الَّـذي     )٢(. "معـدودة  بدراهم وباعوه حراما، بيعه وكان ،فباعوه فيه، فزهدوا ربه، من
اشْتَراه من مصر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه عسى أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَداً وكَذَلِك مكَّنِّا لِيوسفَ فـي                 

 هلِّملِنُعضِ والأَر                ـونلَمعالنَّـاسِ لاَ ي أَكْثَر نلَـكو رِهلَى أَمع غَالِب اللّهو يثادن تَأْوِيلِ الأَحم  
  )٢١يوسف(

 أعجـب  اشـتراه،  فلما مصر، عزيز فاشتراه بها، وباعوه ،مصر إلىبه   السيارة وذهبت
 فيـه  نـستمتع  أن وإمـا  ،الخـدم  بأنواع العبيد كنفع ينفعنا أن إما: وقال امرأته عليه ووصى به،

 الأرض فـي  لتمكينه مقدمة وجعله الإكرام، هذا وقد يسر االله ليوسف وأكرمه     بأولادنا، استمتاعنا
 علـم  مـن  كثيـرا،  علما تعلمه أسباب من ذلك صارو ،العلم سوى هم ولا له شغل لا بقيحيث  
   )٣(.ذلك وغير التعبير، وعلم الأحكام،

سف سن الشباب، حيـث هامـت بـه امـرأة العزيـز،         ويبدأ الخطر الجديد مع بلوغ يو     
                  ـيبر إِنَّه اذَ اللّهعقَالَ م تَ لَكيقَالَتْ هو ابوالأَب غَلَّقَتو هن نَّفْسا عهتيي بف وي هالَّت تْهداورو

دثة قاصمة للظهـر وربمـا أدت    وكانت هذه الحا)٢٣يوسف( ه لاَ يفْلح الظَّالِمون   أَحسن مثْواي إِنَّ  
 :إلى القتل، لولا رعاية االله عز وجل، فاالله يرعى المتقين، ويخلـص المـؤمنين، قـال تعـالى    

 ينَا الَّذيأَنجو   تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ن )قال تعالى  )٥٣النمل  :       ًءاوس كلبِأَه ادأَر ناء مزا جقَالَتْ م
 حيـث  ،الفطـن  فيها يدهش التي الحالة تلك في أتت ولقد )٢٥يوسف( و عذَاب أَلِيم  إِلاَّ أَن يسجن أَ   

 مـن  يلوح مما ساحتها تبرئة :وهما ،غرضيها فيها جمعت بحيلة ،الهيئة تلك على زوجها شاهدها
 طمعاً،  قلبه في الرعب وإلقاء ،عليها استعصائه في رأيه عن  يوسف واستنزال ،الحال ظاهر
 ءامـره  مـا  يفْعـلْ   لَّـم  لَئِن  : قالت كما ،مختاراً ذلك عن يأسها عند مكرهاً لها مواقعته في

نَنجسوليكونا لَي نالصاغرين م )يوسف   باسم تصرح ولم )٣٢يوسف عـام  بلفـظ  أتـت  بل 
 ولـم   ، كان من كائناً أحد كل حق في مطرد قانون ذلك كأن ،التخويف في ومبالغة للأمر تهويلاً
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 وإغراءاً ،للخطب إعظاماً العزيز أهلية بعنوان نفسها وذكرت طلب القتل له، حرصاً على بقائه،     ت
   )١(.والحمية ،الغضب بحكم يتوخاه ما تحقيق على له

 ليدافع عن نفسه، ويسخر االله له من يظهر براءته أمام العزيـز، قـال       يوسف   ويقف
شَهِد شَاهد من أَهلها إِن كَان قَميـصه قُـد مـن قُبـلٍ              قَالَ هي راودتْني عن نَّفْسي و      : تعالى

     بِينالكَاذ نم وهقَتْ ودفَص )لكن السلطان أينما كان فهو الأقوى، إذ تواصل الـضغط           )٢٦يوسف 
قَالَ رب الـسجن    ربه،   ليرضخ لمطالب امرأة العزيز، وهنا دعا يوسف         على يوسف   

 ن وأَكُـن مـن الْجـاهلين   لَي مما يدعونَني إِلَيه وإِلاَّ تَصرِفْ عنِّي كَيدهن أَصـب إِلَـيهِ        أَحب إِ 

 : وإغـرائهن قـال تعـالى      فاستجاب االله له وصرف عنه كيد النساء ونجاه من كيدهن          )٣٣يوسف(
 نهدكَي نْهفَ عرفَص هبر لَه ابتَجفَاسيملالْع يعمالس وه إِنَّه) ٣٤يوسف(   

 حتَّـى  لَيـسجنُنَّه  الآيـات  رأَواْ ما بعد من لَهم بدا ثُم: قال تعالى ،  وبدأت محنة السجن  
ظهر لهم من الرأي، بعد ما علموا براءة يوسف، أن يسجنوه إلـى وقـت،       حيث )٣٥يوسف( حينٍ

 ـ  اس في تلك القضية، وأخمد لأمره     ليكون ذلك أقل لكلام الن     ز ا، وليظهروا أنه راود امـرأة العزي
 ودخَـلَ  :قال تعالى )٢(.ن هذا مما قدر االله له من العصمةعن نفسها، فسجنوه ظلما وعدوانا، وكا

هعم نجانِ السفَتَي )ليوسف أحدهما قال  ،)٣٥يوسف  ًومخبراً مستفسرا :ي إِنِّيانـ أَر  أَعرص 
 منْـه  الطَّيـر  تَأْكُلُ خُبزا رأْسي فَوقَ أَحملُ أَراني إِنِّي الآخَر وقَالَ عنباً، أي .)٣٦يوسف( خَمرا
 صـاحبيِ  يا: فقال رؤياهم لهم يؤل يوسف بدأ ،)٣٦يوسف( الْمحسنين من نَراك إِنَّا بِتَأْوِيله نَبئْنَا

 الأَمـر  قُـضي  رأْسه من الطَّير فَتَأْكُلُ فَيصلَب الآخَر وأَما خَمراً ربه فَيسقي دكُماأَح أَما السجنِ
وكان تأويل تلك الرؤى طريقا للنجاة الكاملة والخروج مـن           )٣( )٤١يوسـف (  تَستَفْتيانِ فيه الَّذي

 أَرى إِنِّـي  الْملك وقَالَ: أفزعته، قال تعالى  السجن والتمكين في الأرض، حيث رأى الملك رؤيا         
عبس اتقَرانٍ بمس نأْكُلُهي عبافٌ سجع عبسو لاتنْبرٍ سخُض أُخَرو اتابِسا يا يهلَأُ أَيي  الْمأَفْتُـون 
 بِعـالِمين  الْـأَحلامِ  بِتَأْوِيـلِ  نَحن وما حلامٍأَ أَضغَاثُ قَالُوا*تَعبرون لِلرؤْيا كُنْتُم إِن رؤْياي في

 : تعـالى قـال  الملك، عند يذكره أن يوسف منه طلب الذي الرجل دور يأتي وهنا )٤٤-٤٣يوسف(
َقَالي وا الَّذا نَجمنْهم كَرادو دعب ةئُكُم أَنَاْ أُمأُنَب هلُونِ بِتَأْوِيلسفَأَر )الإذن أخـذه  وبعد )٤٥يوسف 
 عجافٌ سبع يأْكُلُهن سمانٍ بقَرات سبعِ في أَفْتنَا الصديقُ أَيها  يوسفُ مسرعا انطلق الملك، من

 نـا وه )٤٦يوسـف (  ...يعلَمون لَعلَّهم النَّاسِ إِلَى أَرجِع لَعلِّي يابِسات وأُخَر خُضرٍ سنْبلات وسبعِ
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 إِلَى ارجِع قَالَ الرسولُ جاءه فَلَما بِه ائْتُوني الْملك وقَالَ:  قال تعالى  بسرعة، أجاب يوسف   
كبر أَلْها فاسالُ مب ةوي النِّساللَّات نقَطَّع نهيدأَي ي إِنبر نهدبِكَي يملع )١()٥٠يوسف(   

 بـراءة  ليظهر الملك االله سخر وهنا براءته، إظهار قبل السجن من يخرج أن يوسف رفض
 تظهـر  وهنا )٥١يوسف( نَّفْسه عن يوسفَ راودتُّن إِذْ خَطْبكُن ما قَالَ النسوة، إلى فأرسل يوسف،
 العزيـز  بـامرأة  وإذا) ٥١يوسف( سوء من علَيه علمنَا ما لِلّه حاشَ قُلْن النسوة، فتقول الحقيقة
 نَّفْـسه  عن راودتُّه أَنَاْ الْحقُّ حصحص الآن الْعزِيزِ امرأَةُ قَالَت الحق، وتظهر الحقيقة لتقول تنهض
إِنَّهو نلَم ينقادالص )يوسـف  االله ونجـى  منحـة،  المحنـة  كانت وكرمه، االله وبفضل ،)٥١يوسف 

 للسنين يوسف واحتاط الملك، لرؤيا يوسف تأويل وصدق له، يراوز ليكون الملك واختاره الصديق،
 ، القحط في الوقوع من كلها لمصر  إنقاذا يوسف، ونجاته،  سجن فكان بسلام، البلاد ومرت العجاف

نمو تَّقي ل اللَّهعجي جاً لَّهخْرم  )٢()٢الطلاق(  

 .نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت: المطلب الثالث
وذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضبا فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه فَنَادى في الظُّلُمـات أَن لَـا      : قال تعالى 

 الْمـؤْمنين فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكَذَلِك نُنْجِي        *نِّي كُنْتُ من الظَّالِمين   إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك إِ    
  ) ٨٨ - ٨٧الأنبياء(

 بنـزول  فوعدهم فكذبوه الموصل، أرض من وهي نينوى، أهل إلى يونس بعث إن االله 
 }فَظَن أَن لَـن نَقْـدر علَيـه   { : وخرج من عندهم مغاضبا لهم، قال تعالى      )٣(.معين وقت في العذاب

 . أحدهما أنها مـن التقـدير والقـضاء        :قولان في هذه الآية     )نقدر(  وللعلماء في تأويل هذه اللفظة    "
 لأنه لا يجوز أن     ؛ظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه     ف: ىلَو والأَ )٤(".والآخر أنها من التقتير والتضييق    

 ، وظلمـة البحـر    ، ظلمة الليل  :بالظلماتالمقصود  ، و لنبوتهاالله   و قد اختاره     ،إلى الكفر نبي  ينسب  
 ترك يونس  )٥(. تائبا من خطيئته، معترفا بذنبهالنداء،بهذا نادى يونس ، وقد وظلمة بطن الحوت

قومه، مجتهدا أن يدعو قوما غيرهم، بسبب تكذيبهم له وعدم استجابتهم الله، وقـد وعـدهم نـزول                  
 وقـع  العـذاب  ير فلم القرية، على فأشرف يونس، أصبح: [قال ابن مسعود  . العذاب في وقت معين   

 إن يـونس  لهـم  فقال سفينة، ركب حتى مغاضبا فانطلق قتل، كذب من شريعتهم، في وكان عليهم،
 فـاقترعوا  :قال أبدا، االله نبي يا نلقيك لا :فقالوا تلقوه، حتى تسير لا وإنها ربه، من آبقا عبدا معكم
 إِذْ أَبقَ*وإِن يونُس لَمن الْمرسلين : قال تعالى)٦(].الحوت فالتقمه فألقوه مرات، ثلاث عليه فخرج
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) ١٤٢-١٣٩الـصافات (  فَالْتَقَمه الْحوتُ وهو مليم    * فَساهم فَكَان من الْمدحضين    *إِلَى الْفُلْك الْمشْحونِ  
 جـاء  استهموا لما: جبير بن سعيد قال الماء في نفسه وزجأنا الآبق   : كان من المغلوبين فيها، فقال    

   )١(.الحوت أخذه الماء في نفسه ألقى إذا حتى ربه أمر ينتظر فاه فاغرا السفينة إلى حوت
  معرفة االله في الرخاء سبب النجاة في الشدة

  )١٤٤الـصافات ( يبعثُـون  لَلَبِثَ في بطْنه إِلَى يومِ*فَلَولَا أَنَّه كَان من الْمسبحين :قال تعالى
 بطـن  فـي  بـالحبس  العقوبة من به، ابتُلي لذيا البلاء قبل الله المصلِّين سبب النجاة أنه كان من    و

 ولكنه القيامة، وكان بطن الحوت له قبرا؛      يوم إلى الحوت بطن محبوساً في  الحوت، ولولا ذلك لبقي   
 عن )٢(.ونجاه في حال البلاء فأنقذه االله البلاء، قبل االله كثيراً، المكثرين من الصلاة الذاكرين من كان
 يكسر لا أن الحوت االله أمر الحوت، بطن في يونس حبس االله أراد لما [  للنبي   رفعهي هريرة أبي
 إنـا  :ربنا يا الملائكة فقالت االله، سبح البحر، قعر إلى به انتهى فلما لحما، له يخدش ولا عظما، له

 فـي  فقذفـه  الحـوت  فأمر له، فشفعوا يونس، عبدي ذاك :قال غريبة، بأرض ضعيفا، صوتا نسمع
يعرف ربـه فـي      ولما كان يونس     )٣(]ريش عليه ليس الفرخ كهيئة عودمس بنا قال .الساحل

 فالتقمه: [قال ابن مسعود   بمجرد أن وقع في بطن الحوت، تضرع إلى ربه، فعرفه ربه          الرخاء، ف 
فَنَادى في الظُّلُمات أَن لَّا إِلَـه إِلَّـا أَنـتَ           الحصى   تسبيح فسمع الأرض، قرار به فبلغ الحوت،
انَكحبس    ينالظَّالِم نإِنِّي كُنتُ م  )عندها استجاب االله له، وأمر الحـوت أن يقذفـه           )٤(])٨٧الأنبياء 

وأَنْبتْنَـا علَيـه شَـجرةً مـن     *فَنَبـذْنَاه بِـالْعراء وهـو سـقيم     :على الشاطيء، قال تعالى
 وكـل  الشجر منصحراوية، عارية  وقذفه الحوت بأرض  الغم، مناالله   ونجاه )١٤٧الصافات(يقْطينٍ
 عليـه  تعـالى  وأنبت ،الحوت جوف حرارة من لحمه نضج ،الريش المنتوف كالفرخ وهو ،ظل

 لـه   االله وسخر الذباب، بساحتها ينزل لا والتي ،الناعمة الحريرية بأوراقها تظلله قرع من شجرة
 إلـى  وعـاد  ،للشفاء اثلتم أن إلى ،مساء صباح تأتيه فكانت غزالة ليشرب من حليبها، ويرتوي،    

:  قال تعـال   )٥(.عليهم االله فتاب ،العذاب أمارات ظهور عند أحدثوها لتوبة مؤمنين فوجدهم قومه
     ونزِيدي أَو أَلْف ئَةإِلَى م لْنَاهسأَرنُ *وينٍ    فَآَمإِلَى ح منَاهتَّعوا فَم )  وصدق االله   )١٤٨-١٤٧الصافات

من بطـن   أخرجناه   )٨٨الأنبياء  ( لَه ونَجينَاه من الْغَم وكَذَلِك نُنْجِي الْمؤْمنين      فَاستَجبنَا   :إذ يقول 
  )٦(. أيضاًفي الشدائد منيبين إلينا ننجيهم منهاإذا دعونا  المؤمنون  وكذلك.الحوت وتلك الظلمات
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 ١٤٨

 .نجاة نبي االله عيسى عليه السلام من القتل: المطلب الرابع

وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه ومـا قَتَلُـوه ومـا               : قال تعالى 
                    الظَّـن اعلْمٍ إِلَّا اتِّبع نم بِه ما لَهم نْهم ي شَكلَف يهاخْتَلَفُوا ف ينالَّذ إِنو ملَه هشُب نلَكو وهلَبص

  )١٥٨-١٥٧النساء( بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَان اللَّه عزِيزا حكيما. لُوه يقينًاوما قَتَ

 كونـه ابـن      ولم يزد نسبه على    ،ونسبه في كتابه العزيز     عيسى   اسم       ذكر االله سبحانه    
ه يبشِّرك بِكَلمة منْـه اسـمه الْمـسيح    إِذْ قَالَت الْملَائِكَةُ يامريم إِن اللَّ :مريم، في قوله سبحانه

        بِينقَرالْم نمو ةرالْآخا ونْيي الدا فجِيهو ميرم نى ابيسع ) اسـمه  : " رقال ابن كثي   )٤٥آل عمران
وسـمي  . عرفه المؤمنـون بـذلك    يكون هكذا مشهوراً في الدنيا، ي     : المسيح عيسى ابن مريم، أي    

لأنه كان مسيح القدمين لا أخمـص لهمـا،         : ، وقيل )١(لكثرة سياحته :  قال بعض السلف   :المسيح
عيسى ابـن    {وقوله تعالى . رئ بإذن االله تعالى   لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات ب        : وقيل
   .وهذا هو نسبه الحقيقي لا زيادة على ذلك )٢(" نسبة إلى أمه حيث لا أب له}مريم

  ولادته
 فَاتَّخَـذَتْ مـن     *واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ انْتَبذَتْ من أَهلها مكَانًا شَرقيا          :قال تعالى 

 قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ منْك إِن كُنْتَ       *دونهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا        
يا         *اتَقيكا زغُلَام لَك بلأَه كبولُ رسا أَنَا رقَالَ إِنَّم *      شَري بنسسمي لَمو لِي غُلَام كُونقَالَتْ أَنَّى ي 

 ـ       *ولَم أَك بغيا   ا وكَـان أَمـرا    قَالَ كَذَلِك قَالَ ربك هو علَي هين ولِنَجعلَه ءايةً لِلنَّاسِ ورحمةً منَّ
 إنما هـو  -عليها السلام-حمل مريم  إن )٢٢-١٦مـريم (  فَحملَتْه فَانْتَبذَتْ بِه مكَانًا قَصيا    *مقْضيا

على صورة بشر فتعوذت منه حين رأتـه          االله، وذلك حين بعث إليها جبريل     بنفخة من روح    
}     إِن نْكنِ ممحوذُ بِالرا  قَالَتْ إِنِّي أَعيوهذا يرد قـول مـن      . ينتهي إذا ذُكِّر   ذلك أن التقي     } كُنْتَ تَق

فطمأنها الملك، وأَمنَهـا    . )٣(زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي           
نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها، فحملت من فورها كما تحمل المـرأة        على نفسها و  
وحـين أحـست بـالطلق       )٤(.أشهر تسعة   ها حملت شهور عند الجمهور أن   والمزوجها،عند جماع   

قَالَتْ يا لَيتَنـي    :قال تعالى  في عرضها،وأنها ستطعن، نت الموت لأنها عرفت أنها ستبتلىتم
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  لذا جاءت الطمأنينة لها من االله عـز وجـل، قـال    )٢٣مـريم  (متُّ قَبلَ هذَا وكُنتُ نَسياً منسياً     
وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ *فَنَاداها من تَحتها أَلَّا تَحزني قَد جعلَ ربك تَحتَك سرِياً :تعالى

رتُ لِلرحمنِ  فَكُلي واشْربِي وقَري عيناً فَإِما تَرين من الْبشَرِ أَحداً فَقُولِي إِنِّي نَذَ           *علَيك رطَباً جنياً  
من جهة السلامة من ألـم الـولادة،         فهذه طمأنينة لها     )٢٦-٢٤مريم( صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسياً    
مـن العبـادات    عنـدهم   كان الـسكوت    قد  و،   الناس قولمن جهة   و ،وحصول المأكل والمشرب  

 تبرئتها  ولأناس لا يصدقونها،    ولم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأن الن         . المشروعة
   )١(.بكلام عيسى في المهد، أعظم شاهد على براءتها

  مواجهتها قومها
لـذا بمجـرد أن     . اثقة من تبرئة االله سبحانه وتعالى لهـا       وجاءت مريم إلى قومها وهي      

 كَيفَ نُكَلِّم مـن  فَأَشَارتْ إِلَيه قَالُوا :اتهمها قومها وسألوها، لم تتردد في الإشارة إليه، قال تعالى 
قَالَ إِنِّي عبد اللَّه    ،   المهد ببراءتها ونزاهتها   وليدها في  فأنطق االله    )٢٩مريم( كَان في الْمهد صبِيا   

كَاة مـا دمـتُ   وأَوصاني بِالصلَاة والزوجعلَني مباركًا أَين ما كُنْتُ    . ءاتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيا   
والسلَام علي يوم ولِدتُ ويوم أَموتُ ويـوم أُبعـثُ          *وبرا بِوالِدتي ولَم يجعلْني جبارا شَقيا     . حيا
علـيهم بمـا   ليس فيه تبرئة لأمه فحسب؛ وإنمـا فيـه رد            عيسىورد  . )٣٣-٣٠مريم  ( حيا

  )٢(.ي الكتاب والنبوة لولد من زنى لا يعطفااللهزعموا، 

  الدعوة والمعجزة
 : قومه إلى التوحيد، قـال تعـالى  ، وأخذ يدعوف بالرسالةل وكُ،شق عيسى طريقه وشب

               اللّه مرح فَقَد بِاللّه شْرِكن يم إِنَّه كُمبري وبر واْ اللّهدبائِيلَ اعري إِسنا بي يحسقَالَ الْمو  لَيـهع
قومه يعادونه أشد العـداء، وقـد    وأخذ) ٧٢المائـدة ( الْجنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمين من أَنصارٍ      

ورسولاً إِلَى بني إِسرائِيلَ أَنِّي قَـد جِئْـتُكُم    :أعطاه االله المعجزات كغيره من الأنبياء، قال تعالى
نِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخُ فيه فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللّـه وأُبـرِئُ              بِآية من ربكُم أَ   

الأكْمه والأَبرص وأُحيـي الْموتَى بِإِذْنِ اللّه وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون في بيوتكُم إِن في                
       يننؤْمإِن كُنتُم م ةً لَّكُملآي ذَلِك ) ولا يهتدون إليهـا    ،معجزات لا يستطيعونها  فهذه   )٤٩آل عمران ، 

 ومن به مرض    ، والمجذوم والأبرص، ،عمىالأ الذي هو أسوأ حالا من       الأكمه إبراء   لطبيبوأنى  
قيم الحجة  جزات ت  فكل هذه مع   مزمن، وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره،           

 لكنهم كانوا أكثر صدا وإعراضا وكفـرا،       )٣(. تباع نبي االله عيسى   على الخصوم، وتلزمهم با   
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أن عيـسى   " بل وربما كانت المعجزات سببا في إيذائه، والتفكير في قتله، فقد ذكر ابن اسـحق                
          ا مع غلمان من الكُتّاب، فأخذ طينًا، ثم قاليوم ا؟    أجعل لكم من هـذا ا     :  جلسلطـين طـائر
ه، ثـم   ثم هيأه، حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ في         . بإذن ربي ! نعم: قال! وتستطيع ذلك : قالوا
فخرج الغلمان بـذلك مـن أمـره، فـذكروه          . ، فخرج يطير بين كفيه    )كن طائرا بإذن االله   (:قال

 لهـا،   حمارلته على   ، فهمت به بنو إسرائيل، فلما خافت أمه عليه حم         أفشوه في الناس   و لمعلّمهم،
   )١(".ثم خرجت به هاربة

  اتخاذ الأنصار
فَلَما أَحس  :لما أخرجوه وأمه كان لا بد له من أن يتخذ له أعوانا لينصروه، قال تعالى
منَّا بِاللَّه واشْهد   عيسى منْهم الْكُفْر قَالَ من أَنْصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيون نَحن أَنْصار اللَّه ءا             

 ونملسبِأَنَّا م .    يندالشَّاه عنَا مولَ فَاكْتُبسنَا الرعاتَّبلْتَ وا أَنْزنَّا بِمامنَا ءبر )قال   )٥٣-٥٢آل عمران
انتدب له طائفة من بني     ف استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال،          ذلك عندما 

وعاد إليهم مع الحـواريين،     ،   ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه      وآزروهل، فآمنوا به    إسرائي
 ومكَرواْ ومكَر اللّه واللّه خَير الْمـاكرِين   :قال تعالى )٢(وصدع بالدعوة فهموا بقتله والفتك به

وكان كافراً، أن هنا رجلاً تمالئوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان،    مكروا به و   )٥٤آل عمـران  (
يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك، ويفسد الرعايا، ويفرق بين الأب وابنه، إلى غيـر ذلـك                 

 ورموه به من الكذب، وأنه ولد زِنية، حتى استثاروا غضب الملك، فبعـث       ،مما تقلدوه في رقابهم   
   )٣(.ي طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل بهف

  النجاة ورفعه إلى السماء
إِذْ قَالَ اللَّه ياعيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّـذين كَفَـروا              : ال تعالى ق

              يمف نَكُميب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينقَ الَّذفَو وكعاتَّب ينلُ الَّذاعجو   ا كُنْـتُم
 فُونتَخْتَل يهف ) فهـي  ،  فأما كيف كانت وفاته، وكيف كان رفعـه       : "  قال سيد قطب    )٥٥آل عمران
 لا ، ولا طائل وراء البحـث فيهـا  ، تدخل في المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا االله         ،أمور غيبية 

، ينتهي بهم الحال إلـى       والذين يجرون وراءها، ويجعلونها مادة للجدل      ،في عقيدة ولا في شريعة    
ة بال في أمـر موكـول       ودون ما راح   ،بحقيقة دون ما جزم     ،، وإلى التخليط، وإلى التعقيد    المراء

والخلاص منه ومـن      اء االله من اليهود على قتل عيسى      تآمر أعد  لقد   )٤( ". تعالى إلى علم االله  

                                                
 .٤١٩ ص٥تفسير الطبري ج 1-
 .٢٥ ص٥انظر تفسير القرطبي ج 2-
 .٤٠٣ ص١انظر في ظلال القرآن ج 3-
 .٤٠٣ ص١في ظلال القرآن ج 4-



  
 ١٥١

 ظفروا به نجاه االله تعـالى  فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد، وعزموا على قتله وصلبه،       دعوته
 :رفعه إليه حياً ببدنه وروحه، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى           من بينهم، ورفعه إلى السماء،    

       واكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكتَوإِنِّي م        وألقى االله شبهه على رجل ممن كان عنده 
عيـسى،  ا أنه   لما دخل أولئك اعتقدو   و ان من الحواريين، أم من أعدائه،      ولا يفيدنا أك   في المنزل، 

 نبيـه   ا فإنه نج  ،وكان هذا من مكر االله بهم     . فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك      
 وأسـكن   ،همهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلب     ورفعه من بين أظهرهم، وتركهم في ضلالهم يعم       

وممـا   )١(.اداً للحق ملازماً لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التنـاد           االله في قلوبهم قسوة وعن    
وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا    :قوله تعالى ما دبره اليهود من القتل والصلب وقع على شبيه له،           يدل على أن    

كن شُبه لَهم وإِن الَّذين اخْتَلَفُـوا       الْمسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَ          
بلْ رفَعه اللَّه إِلَيـه وكَـان   . فيه لَفي شَك منْه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يقينًا              

نزل عيسى في آخـر الزمـان، ليرفـع          وسيتحقق وعد االله وي    .)٥٨-٥٧النساء( اللَّه عزِيزا حكيما  
لا تقوم الساعة حتى ينزل عيـسى ابـن مـريم    [ الظلم، ويقيم العدل، ويقتل الدجال، قال النبي      

حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المـال حتـى لا يقبلـه                 
  . )٢(]أحد

 .لسجننجاة صاحب نبي االله يوسف من القتل وا: المطلب السادس
  فَأَرسـلُونِ وقَالَ الَّذي نَجا منْهما وادكَر بعد أُمـة أَنَـاْ أُنَبـئُكُم بِتَأْوِيلـه        :قال تعالى 

  )٤٥يوسف(
وكان  ، شرابه على أحدهما كان ،كانا يعملان عند الملك    غلامان دخل مع يوسف السجن   

 فملـوه،  فيهم رمَعه  أن وذلك ة غضبها عليهما،  وقد أدخلهما السجن بسبب غَضب     ،الأخر خبازاً له  
 فانطلق الشراب، صاحب وأبى الخباز فأجاب جميعا، يسماه أن شرابه وصاحب خبازه إلى فدسوا

  فأخبر الخباز الملك بأن الساقي أيضا يريد وضع السم للملك،          بذلك، الملك فأخبر الشراب صاحب
 في إنسان مرض إذاأنه   ن من إحسان يوسف     وقد كا . بيوسف فاستأنسا بحبسهما، الملك فأمر

 وكان يعـزي الحـزين،     ،له وسع المكان عليه ضاق وإذا ، له جمع احتاج وإذا عليه، قام السجن
 أن"   الطبـري  ذكـر   وقـد     )٣(.وسقفها البيوت جدر معه تبكي حتى ويبكي ، كله الليل ويصلي
: الرؤيا أعبر إني: عمله عن وسألوه ، المحبسين من فيه لمن قال ، السجن أدخل لما  يوسف
:  قال الطاهر بـن عاشـور      )٤(".فلنجربه تعال: لصاحبه السجن معه أدخلا اللذين الفتيين أحد فقال

                                                
 .٢٦ ص٥انظر تفسير القرطبي ج 1
  .    ٢٤٧٦ ح باب كسر الصليب وقتل الخنزير، كتاب المظالم والغصب،صحيح البخاري ٢
 .٤٨١ ص١٠انظر تفسير القرطبي ج 3

 .١٥٢ ص١٣تفسير الطبري ج 4-



  
 ١٥٢

 أن عسى بما يتفاءلون ولأنهم ،الأخبار لفقدانهم يرونها، التي يائِرالم حكاية المساجين عادة ومن"
 كهنـة  بهـا  يـشتغل  التـي  العلـوم  من الرؤيا بيرتع علم وكان. المستقبل في بالخلاص يبشرهم

 لِلرؤْيـا  كُنْتُم إِن رؤْياي في أَفْتُوني :مصر ملك عن حكاية تعالى قوله عليه دل كما المصريين،
ونربتَع )٢(والمشهور أن الفتيان كانا صادقين في أنهما رأيا في المنام رؤياهمـا،    . )١(")٤٣يوسف( 

 ؟ مكـروبين  أراكما مالي: يوسف لهما فقال مكروبين؛ أصبحا رؤياهما رأيا الم[: عباس ابن قال
 وهـذا  رأينا؛ ما بتأويل نبئنا: قالا عليه؛ فقصا علي، فقصا: قال كرهنا؛ ما رأينا إنا! سيدنا يا: قالا
 اأَحـدهم  قَـالَ :  وقد كانت رؤياهما كما حكاها القرآن الكريم       )٣(.]منام رؤيا كانت أنها على يدل
 نَبئْنَـا  منْـه  الطَّيـر  تَأْكُلُ خُبزا رأْسي فَوقَ أَحملُ أَراني إِنِّي الآَخَر وقَالَ خَمرا أَعصر أَراني إِنِّي

هإِنَّا بِتَأْوِيل اكنَر نم يننسحالم )بكرمـة   فـإذا  بـستان،  في رأيت نفسي  :فالساقي قال  )٣٦يوسف
: الخبـاز  وقال. وسقيته الملك، كأس في وعصرتها فقطفتها ، عنبال من عناقيد ثلاثة عليها حسنة

    )٤(.منها تنهش الطير سباع وإذا الأطعمة، أنواع فيها سلال ثلاث رأسي وفوقرأيت نفسي 

 قَالَ  :حاجتهما لمعرفة تأويل رؤياهما، بدأ يطمئنهما، قال تعالى ومع شعور يوسف 
  )٣٧يوسف(  ...ربي علَّمني مما ذَلِكُما يأْتيكُما أَن قَبلَ بِتَأْوِيله نَبأْتُكُما إِلَّا رزقَانهتُ طَعام يأْتيكُما لَا

 بِاللَّـه  يؤْمنُـون  لَا قَومٍ ملَّةَ تَركْتُ إِِنِّي: ثم أخذ يستغل عمله في الدعوة إلى االله عز وجل فقال          
مهو ةربِالْآَخ هم ونرتُ*كَافعاتَّبلَّةَ وائِي مآَب يماهراقَ إِبحإِسو قُوبعيا وم لَنَـا  كَان أَن  نُـشْرِك 
بِاللَّه نم ءشَي ذَلِك نلِ مفَض نَا اللَّهلَيلَى ععالنَّاسِ و نلَكو لَا النَّاسِ أَكْثَر ونشْكُرا *ييِ يباحص 

 سـميتُموها  أَسماء إِلَّا دونه من تَعبدون ما*الْقَهار الْواحد اللَّه أَمِ خَير متَفَرقُون أَأَرباب السجنِ
أَنْتُم اؤُكُمآَبا ولَ مأَنْز ا اللَّهبِه نلْطَانٍ مإِنِ س كْمإِلَّا الْح لِلَّه روا أَلَّا أَمدباإِلَّ تَع اهإِي ذَلِك ينالد مالْقَي 

نلَكو لَا النَّاسِ أَكْثَر ونلَمعي )٤٠-٣٧يوسف(   

 إليـه،  حاجتهما بدت التي الحال هذه في الإيمان إلى يدعوهما أن قصد  يوسف ولعل
، والذي يفهم من الـسياق أن نهايـة الـساقي هـي الاسـتجابة               لهما وأقبل لدعوته، أنجع ليكون
 سـبعِ  في أَفْتنَا الصديقُ أَيها يوسفُ :وذلك من خلال مخاطبته لنبي االله يوسف بقوله )٥(يمانللإ

اتقَرانٍ بمس...  )ثم بدأ يوسف  )٤٦يوسف يؤول لهما رؤياهما، قال تعالى:  ـايِ  يبـاحص 
 الأَمـر  قُـضي  رأْسه من الطَّير فَتَأْكُلُ فَيصلَب الآَخَر اوأَم خَمرا ربه فَيسقي أَحدكُما أَما السجنِ

                                                
  . بتصرف يسير٢٦٩ ص١٢ ج والتنوير التحرير 1-
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 ١٥٣

 ،الملك هو وحسنها الكرمة من رأيت ما :للساقي  قال يوسف  )٤١يوسـف ( تَستَفْتيانِ فيه الَّذي
 إلـى  وتعود تخرج ثم السجن، في تمضي أيام ثلاثة فإنها الثلاثة العناقيد وأما عنده؛ حالك وحسن

 تخـرج  ثـم  أيام  فهي ثلاثة  ثلاثةال السلال من رأيت ما: للخباز وقال . ساقيا للملك  عليه كنت ام
 هلاك، أم نجاة فلما أفتاهما أخذا يلحان عليه ويحاولان التحقق من العاقبة النهائية لهما أهي            .لتَقْتُفَ
ومـا أن انقـضت     )١(.الآخر ونجاة هماأحد هلاك: أي ،}تَستَفْتيانِ فيه الَّذي الأَمر قُضي{:لهما قالف

ثلاثة أيام حتى تحقق تأويل يوسف للرؤى وقتل الخباز، ونجا الـساقي وهـذه عاقبـة الأمانـة                  
والصدق، فلما كان الساقي أمينا حافظا للعهد لم يخن ملكَه، كانت النجاة رغـم الوشـاية ورغـم              

 وأَهلَكْنَـا  نَّـشَاء  ومـن  فَأَنجينَـاهم  الْوعد همصدقْنَا ثُم :التهمة بالتدبير لقتل الملك، قال تعالى     
ينرِفسالْم  )وحفظ الساقي عهد يوسف وكانت رؤيا الملك فرصة لإخباره عن يوسـف             )٩الأنبياء 

 لتكون نجاة ليس للساقي ويوسف فحسب بل لمصر جميعا.  
  نجاة مؤمن آل فرعون من القتل: المطلب السابع

 ـَ*ا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجاة وتَدعونَني إِلَى النَّارِوي :قال تعالى دعونَني لِـأَكْفُر  تَ
  )٤٣-٤٢غافر( بِاللَّه وأُشْرِك بِه ما لَيس لِي بِه علْم وأَنَا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ

وقَـالَ   :عون، يدل على ذلك قوله تعالىوالصحيح أن هذا الرجل المؤمن من جماعة فر      
  نؤْملٌ مجرنآلِ م نوعرفانَهإِيم كْتُمي  )؛ لأن فرعون استمع له وانفعل معه وكف عـن  )٦٨غافر
 فرعون، وامرأة الرجل هذا سوى فرعون آل من يؤمن لم [: عباس قال ابن  )٢(. قتل موسى 

 سـورة  في موسى  وقصة )٣(])٢٠القصص( لِيقْتُلُوك بِك يأْتَمرون الْملأ إِن موسى يا: قال والذي
 أمام موسى إليه يحتاج ما أشد وقت في إيمانه أظهر الذي هذا المؤمن  قصة بورود تميزت غافر،
 أُرسل وقد الأعلى، ربكم أنا قال حتى بملكه، واغتر الأرض، في تألَّه الذي بأمره، الحاكم فرعون

 ذَروني: الأيمن، وقد اشتد حقد فرعون، وغيظه، حتى قال        فرعون ساعد هامان وإلى موسى له
وقد  )٣٦غـافر ( الْفَساد الأَرضِ في يظْهِر أَن أَو دينَكُم يبدلَ أَن أَخَافُ إِنِّي ربه ولْيدع موسى أَقْتُلْ

 وأعلن قلبه، في الإيمان حركفت موسى، ضد فعله هوملؤ فرعون ينوي رأى مؤمن آل فرعون ما    
والبرهان، قـال    بالحجة قومه وأخذ يناقش  )قَومِ يا( ونادى إيمانه، يكتم مدة ظل أن بعد نفسه، عن

 وقَـد  االلهُ ربـي  يقُـولَ  أَن رجلاً أَتَقْتُلُون إِيمانَه يكْتُم فرعون آلِ من مؤْمن رجلٌ وقَالَ :تعالى
كُماءج نَاتين بِالْبم كُمبإِن رو كا يبكَاذ هلَيفَع هبإِن كَذو كقًا يادص كُمبصي ضعي بالَّذ  كُمـدعي إِن 

  كانت هذه رسالته الأولى عن سبب قتل موسى          )٢٨غافر( كَذَّاب مسرِفٌ هو من يهدي لاَ االلهَ
                                                

  .٤٤٤ ص٢ ج  للزمخشريانظر الكشاف -1
  .٩٨ ص٤ ، وانظر ابن كثير ج٨٥ ص٧انظر أضواء البيان ج -2
  .٩٨ ص٤ابن كثير جتفسير انظر  -3



  
 ١٥٤

 ربي االله، وهو الذي جاء بالبراهين والأدلة الواضحة على حقيقـة مـا              أتريدون قتله بمجرد قوله   
دونكم وإن كان صادقاً في      ،عليه كذبه يقول، فإن كان كاذبا في قوله أن االله أرسله إليكم، فإنما إثم           

 لذا أنـا أرى   ،قوله ذلك، أصابكم الذي وعدكم من العقوبة بسبب بقائكم على دينكم الذي أنتم عليه             
 مـن  يهدي لا اللَّه إِن{ بكفركم سخطه سخطا على ربكم فإن قتله سيزيد قتله، إلى بكم حاجة أن لا 
ورِفٌ هسم فّق لا إذ }كَذَّابووالظاهر أن دفـاع     )١(.فعله له ليس ما فعل إلى متعد هو من للحقّ ي 

 لم يعلن عن    هذا الرجل عن موسى لم يكن في جولة واحدة، إنما استغرق ذلك عدة جلسات، لكنه              
، ومع إعلانـه    نفسه إلا عندما أصبح الإعلان عن نفسه ضرورة ملحة لنصرة دعوة موسى             

 ظَاهرِين اليوم الملْك لَكُم قَومِ يا: قال تعالى  :عن نفسه أخذ يسوق أدلة بطلان قتلهم لموسى       
 الملـك؛  مـن  فيه هم بما ذكرهم )٢٩غـافر (  ...جاءنَا إِن االلهِ بأْسِ من ينْصرنَا فَمن الأَرضِ في

 والاسـتعلاء  بالغلبـة  النـاس  وذكرهم بأنهم ظاهرين على    كفرهم، في يتمادوا ولا االله، ليشكروا
 االله نقمة من لهم منه تحذير هذا وفي ،مجيئه عند وبينه بيننا ويحول عذابه من يمنعنا عليهم، فمن 

 جـاء  ،الـصحيح  النـصح  مـن  الرجل هذا قاله ام فرعون سمع فلما ،عليهم عذابه وإنزال ،بهم
 مـسلكا  إلا بهم يسلك لا وأنه مكين بمكان والرعاية النصيحة من لهم أنه قومه بها يوهم بمراوغة

 أَرى مـا  إِلَّا أُرِيكُم ما فرعون قَالَ :قال تعالى  ولهذا عنهم الضر ودفع لهم النفع جلب فيه يكون
 بهـذا  أهديكم وما لنفسي أرى بما إلا عليكم أشير ما أي  )٢٩غافر( الرشَاد بِيلَس إِلَّا أَهديكُم وما

 الفـساد  الأرض فـي  يظهـر  فموسـى  العجيبة، المفارقات من  وهذه )٢(.الحق طريق إلا الرأي
   !.الرشاد سبيل إلى يهدى وفرعون

 للأمـم  حـل بالـذي    وخَوفَهم قومه، دعوة في التاريخ عبر مؤمن آل فرعون من    استفاد
 يـومِ  مثْـلَ  علَـيكُم  أَخَافُ إِنِّي قَومِ يا آَمن الَّذي وقَالَ: بالرسل، قال تعالى   كفرت التي السابقة

 ومِقَ ويا *لِلْعباد ظُلْما يرِيد االلهُ وما بعدهم من والَّذين وثَمود وعاد نُوحٍ قَومِ دأْبِ مثْلَ *الأَحزابِ
 فَمـا  االلهُ يضللِ ومن عاصمٍ من االلهِ من لَكُم ما مدبِرِين تُولُّون يوم*التَّنَاد يوم علَيكُم أَخَافُ إِنِّي
لَه نم اده* لَقَدو كُماءفُ جوسي نلُ مقَب نَاتيا بِالبفَم ي زِلْتُمف ا شَكمم كُماءبِ جتَّى هإِذَا ح لَكه 

قُلْتُم ثَ لَنعبااللهُ ي نم هدعولًا بسر لُّ كَذَلِكضااللهُ ي نم ورِفٌ هسم تَابرم ) فلـيس ) ٣٤-٣٠غـافر 
 ولـيس  مـنهم  واحد انه يظهر حتى قَومِ يا كلمة استخدم وقد الأقوام، هذه من أفضل فرعون قوم

منه، فازداد طغيان    وموقفهم قبل من بالبينات جاءهم الذي يوسف، يدنابس ذكرهم ثم عليهم، غريبا
فرعون وأصر على عناده، حتى أصبح يريد تفريغ حقده فبدأ يحلم بالثـأر مـن االله عـز وجـل      

 أَبلُـغُ  لَعلِّـي  صـرحا  لِـي  ابـنِ  هامان يا فرعون وقَالَ :قال تعالى وإثبات كذب موسى 
                                                

 .٣١٢ ص٢٠انظر تفسير الطبري ج -1
 .٤٨٩ ص٤انظر فتح القدير ج -2



  
 ١٥٥

اببأَ *الأَساببس مالساتو عإِلَى فَأَطَّل ى إِلَهوسإِنِّي مو ا لَأَظُنُّهبكَاذ كَذَلِكو نيز نوعرلِف  ـوءس 
هلمع دصنِ وبِيلِ عا السمو دكَي نوعري إِلَّا فابٍ فتَب )وتحتدم المناقشة وبدأ مـؤمن      )١(.)٣٧غافر

 أن الدنيا، فـأراد   هو الحق تباعا من يمنعهم الذي أن  وعرف ،يرة وعظه يزيد من وت   آل فرعون 
 أي أسـاس  هـو  الإيمان الخلود، وان  دار هي التي الآخرة في لها قيمة لا وأنها قيمتها لهم يبين
 مـن  *القَرارِ ردا هي الآَخرةَ وإِن متَاع الدنْيا الحياةُ هذه إِنَّما قَومِ  يا : صالح قال تعالى   عمل
 يـدخُلُون  فَأُولَئِك مؤْمن وهو أُنْثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحا عملَ ومن مثْلَها إِلَّا يجزى فَلَا سيئَةً عملَ
   )٢()٤٠-٣٩غافر( حسابٍ بِغَيرِ فيها يرزقُون الجنَّةَ

 فرعون مكشوفا عنـدهم، ومتهمـا بإيمانـه،        وبعد هذه المناقشة الحادة، أصبح مؤمن آل      
فحاوروه للرجوع عن دينه، وعودته إلى الوثنية، وشكلوا عليه ضغطاً شديداً، مما جعله يستغرب              

 *النَّـارِ  إِلَـى  وتَـدعونَني  النَّجاة إِلَى أَدعوكُم لِي ما قَومِ ويا: من هذا النهج العقيم، قال تعالى     
  )٤٣-٤١غافر( الغَفَّارِ العزِيزِ إِلَى أَدعوكُم وأَنَا علْم بِه لِي لَيس ما بِه وأُشْرِك بِااللهِ فُرلِأَكْ تَدعونَني

فهو يدعوهم إلى النجاة من عذاب االله، والنعيم الخالد الذي لا يزول، وهم يدعونـه إلـى الكفـر،     
ونني إليه لا يـستحق مـن       ن ما تدع  حقاً إ : في النار، فخاطبهم قائلاً   والوثنية التي عاقبتها العذاب     

؛ لعجزه ونقصه، وأنه لا ينفع ولا يضر، وأن المسرفين الذين تجرؤوا علـى ربهـم                الدعوة شيئاً 
 ومع إصـرارهم، وتمـسكهم      ٣.بمعصيته مصيرهم حتماً إلى النار، فشتان بين دعوتي ودعوتكم        

تهم له، وأن عداءهم حتماً سـيؤدي        أن لا جدوى من استجاب      المؤمن بنهجهم الخاطئ الظالم اقتنع   
إلى عقوبة إلهية لا مناص منها، فأحزنه ذلك، والظاهر أنهم هـددوه، وتوعـدوه، فقـال بلـسان         

 بـصير  االلهَ إِن االلهِ إِلَـى  أَمرِي وأُفَوض لَكُم أَقُولُ ما فَستَذْكُرونالحزين المفارق لما هم عليه،      
ادببِالع )ويكفينـي  مـنكم  فيمنعني وضعفي حالي يعلم يستحقون، وما أحوالهم  يعلم فاالله ")٤٤غافر 
 تعـالى،  منـه  فبحكمة علي،َّ سلطكم فإن ومشيئته، بإرادته إلا تتصرفوا فلا أحوالكم ويعلم شركم،
 هذا الموقف من مؤمن آل فرعون جعـل فرعـون وكبـار            .)٤("ذلك صدر ومشيئته إرادته وعن

ذوا يدبرون له المكيدة، ولما كان من الآمرين بالمعروف والنـاهين  مجلسه يضيقون به ذرعاً، فأخ  
 وحاقَ مكَروا ما سيئَات االلهُ فَوقَاه: عن المنكر، حفظه االله ونجاه من كل سوء وشر، قال تعالى          

 إذ  ،نجاهو القتلحفظه االله تعالى من      وكالعادة في سنن االله،      )٥()٤٥غافر( الْعذَابِ سوء فرعون بِآلِ
 ونجا مع موسى    ،فبعث فرعون رجالاً في طلبه فلم يقدروا عليه         والتحق بموسى    هرب منهم 
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 كلمتـه  فرعون آل مؤمن سجل وقد والحوار، الجدل وينتهي: "  قال سيد قطب    )١(.وبني إسرائيل 
 موسـى  بـين  كـان  وما هذا، بعد القصة حلقات السياق جمليالزمان، و  ضمير في خالدة الحق
 الموقـف  هـذا  بعـد  لقطـات  ليسجل ويقف والنجاة، الغرق موقف إلى إسرائيل، وبني عونوفر

 لقـد } ...الْعذَابِ سوء فرعون بِآلِ وحاقَ مكَروا ما سيئَات االلهُ فَوقَاه {:تحقيق النجاة  وبعد الأخير،
 فرعـون  مكر سيئات االله وقاه قد المؤمن، الرجل فإذا بعدها، صفحة أول وعرضت الدنيا، طويت
 سـوء  فرعون بآل حاق بينما أيضاً، بعدها فيما ولا الدنيا، في شيء آثارها من يصبه فلم وملئه،
 أَشَـد  فرعـون  آلَ أَدخلُـوا  الـساعةُ  تَقُوم ويوم وعشيا غُدوا علَيها يعرضون النَّار :العذاب
 الـسوء  عـنِ  ينْهون الَّذين أَنْجينَا بِه ذُكِّروا ما نَسوا فَلَما االله   وصدق)٢(".)٤٥غافر( الْعذَابِ
   .)١٦٥الأعراف( يفْسقُون كَانُوا بِما بئِيسٍ بِعذَابٍ ظَلَموا الَّذين وأَخَذْنَا

  الخلاصة
 الخلـق حتـى     لو آخذ االله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع        [: قال ابن مسعود  

الجعلان في جحرها ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن االله يأخذ               
والعذاب والعقوبة التي أوعـد االله بهـا    )٣(])٣٠الشورى( ويعفُواْ عن كَثيرٍ: بالعفو والفضل كما قال 

مهال، إذ هو سنة كونية يعذب االله     الأمم لها موعد صدق يأتيها وإن طال على سبيل الاستدراج أو الإ           
 أمة تلو أمة، وهذه السنن لا تحابي أمة، ولا تتجاوز مستحقاً للعذاب، وإن تأخر ذلك إلـى         ،بها الأمم 

 ولِكُلّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يـستَأْخرون سـاعةً ولاَ يـستَقْدمون             : حين أجله، وقد قال االله    
 وقد رأينا سنة االله في الأمم لم تتغير، فالهلاك واحد، والتغير في طريقة الهلاك، فكـل           .)٣٤افالأعر(

الأمم كان هلاكها بسبب عنادها وتكبرها على رسلها، وعدم استجابتها لدين االله، لذلك حـق عليهـا                 
دعوة إلى ذلك   ومن نجا من الأمم، كانت نجاته، بسبب الاستجابة لدين االله وتأييد الرسل، وال            . العذاب

 :من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسنة االله واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل، قال تعالى                
       ًيلادتَب اللَّه نَّةلِس لَن تَجِدلُ ون قَبا مخَلَو يني الَّذف نَّةَ اللَّهس )فالعاقل من اعتبر فـآثر  )٦٢الأحزاب 

ستجاب لنداء الإيمان، لينجو من عذاب االله قبل أن يأتيه بغتة ثم يتحسر بعد              الآخرة على العاجلة، وا   
واتَّبِعـوا  *ذَاب ثُم لَا تُنصرون   وأَنيبوا إِلَى ربكُم وأَسلموا لَه من قَبلِ أَن يأْتيكُم الْع          :ذلك، قال تعالى  

      كُم مبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيم نسأَح        ونرلَا تَشْع أَنتُمغْتَةً وب ذَابالع كُميأْتلِ أَن يـا     * ن قَبي أَن تَقُولَ نَفْس
         رِيناخالس نإِن كُنتُ لَمو نبِ اللَّهي جطتُ فا فَرتَى علَى مرسي لَكُنـتُ    *حانـده اللَّه أَن تَقُولَ لَو أَو

ينتَّقالْم نتَقُولَ *م أَو يننسحالْم نم ةً فَأَكُونلِي كَر أَن لَو ذَابى الْعتَر ينح  )٥٨-٥٤الزمر(.  
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  الفصل الرابع

  أصناف الناجين ومراتبهم

  :وفيه مبحثان

  أصناف الناجين: المبحث الأول •
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 ١٥٨

  الفصل الرابع
  أصناف الناجين ومراتبهم

 يحزنُـون  هـم  ولَـا  السوء يمسهم لَا بِمفَازتهِم اتَّقَوا الَّذين اللَّه وينَجي :قال تعالى
 هي التي تعالى، اللّه تقوى وهي النجاة، آلة معهم لأن وذلك بنجاتهم،: أي: "قال السعدي ).٦١الزمر(

العلا{.وشدة هول كل عند ةد مهسمي وءلا{يسوؤهم الذي العذاب: أي}السو  ـمه  نُـونزحفنفـى } ي 
 إلـى  يوصـلهم  حتى يصحبهم التام، الأمن  فلهم .الأمان غاية وهذا وخوفه، العذاب مباشرة عنهم
  )١( "النعيم نضرة عليهم وتجري ومكروه، سوء كل من يأمنون فحينئذ السلام، دار

كذلك بصورة خاصـة    الناس متفاوتون يوم القيامة، فهم بصورة عامة على أقسام، وهم           و
 إِن فَأَمـا  :قال تعـال بالنسبة للمؤمنين، على أقسام أيضا، وهذا ما يوضحه كتاب االله عز وجل، 

كَان نم بِينقَرالْم*حوفَر انحيرنَّةُ وجيمٍ وا *نَعأَمإِن و كَان نابِ محينِ أَصمالْي *لَامفَس لَّك نم 
 هذَا إِن* جحيمٍ تَصليةُو َ *حميمٍ من فَنُزلٌ* الضالِّين الْمكَذِّبِين من كَان إِن وأَما* ينِالْيم أَصحابِ

وقُّ لَهينِ حقالْي *حبمِ فَسبِاس كبيمِ رظالْع )٩٦-٨٨الواقعة(  

فإن هذا ينتج عنه تفـاوت      وبما أن الناس يتفاوتون في تقربهم إلى االله واجتنابهم نواهيه،           
بـين مـن   و ،الحشر عليه كما بين الظهر والعـصر  فيكون يوم، فشتان بين من يبعث،    في النجاة 

 في إِلَيه والروح الْملَائِكَةُ تَعرج:  ، قال تعالى   )٢( خمسين ألف سنة  يكون طول يوم الحشر عنده      
 وشتان بين من يدخل الجنة بغير حساب، وبـين          .)٤المعارج( سنَة أَلْفَ خَمسين مقْداره كَان يومٍ

، فالناس يوم القيامة متفاوتون، بل المؤمنـون       يعذب يناقش الحساب ف   أو،  من يحاسب حسابا يسيراً   
فـي  المؤمنين،  أصناف   الناس، و  أصنافيوم القيامة متفاوتون، والباحث في هذا الفصل سيتناول         

  .مبحثين
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  لالمبحث الأو

  أصناف الناجين 

  :وفيه مطلبان 

  أقسام الناس يوم القيامة: المطلب الأول •

   أقسام المؤمنين يوم القيامة:المطلب الثاني •
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  أصناف الناجين: المبحث الأول
 الأحاديث النبوية، أن الناس لايزيدون على قسمين        كذلكتدل الآيات في القرآن الكريم، و     

، م وتقـواه  م باختلاف درجـة إيمـانه     ون يختلف ينالمؤمنإن  ، ثم   نو، وكافر ونيوم القيامة، مؤمن  
  : إلى أقسام، وهذا ما سنبينه في هذا المبحثونفينقسم

   يوم القيامةأقسام الناس: المطلب الأول
 وأَصـحاب *فَأَصحاب الْميمنَة ما أَصحاب الْميمنَـة *وكُنتُم أَزواجاً ثَلَاثَةً...  :قال تعالى

ةشْأَمالْم ابحا أَصم ةشْأَمالْم*ابِقُونالس ابِقُونالسو*ونبقَرالْم لَئِكأُو )١١-٧الواقعة(  
 يقطع مراحل عمـره مـسافرا إلـى االله،     أصناف، وكلٌ تعالى إلى االله    طريقهمالناس في   

 يزيـده أن   عن االله، وإما     اًبعداقترابه   يزيده    أن إمافوكلما قطع مرحلة، اقترب من الدار الآخرة،        
 والنهش والعذاب لتنقيته مما حمـل مـن          فإما العذاب والخلود في النار، وإما الخدش      ه،  قربا من 

  .الذنوب والمعاصي قبل النجاة ودخول الجنة، وإما الفوز بالجنان والفردوس الأعلى

       : قـال  هل نـرى ربنـا يـوم القيامـة ؟       :قلنا يا رسول االله   : عن أبي سعيد الخدري قال    
 ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصـحاب الـصليب مـع                يوم القيامة،  ينادي مناد [

صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبـد                
فيقـال  :  من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعـرض كأنهـا سـراب     االله من بر أو فاجر، وغبراتٌ     

كذبتم لم يكن الله صاحبة ولا ولـد،        : فيقال: كنا نعبد عزير ابن االله    : ما كنتم تعبدون؟ قالوا   : ليهودل
مـا  : ثم يقال للنـصارى . نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم    : فما تريدون؟ قالوا  

 ولا ولـد، فمـا      كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن االله، فيقال كذبتم لم يكن الله صـاحبة              
اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد االله من بر          : نريد أن تسقينا، فيقال   : تريدون؟ فيقولون 

لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليـوم،              : أو فاجر، فيقال  
فيأتيهم الجبـار   : ظر ربنا، قال  وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننت           

أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمـه  : في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول  
الساق، فيكشف عن ساقه، فيـسجد لـه    : إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون        

جد، فيعود ظهره طبقا واحـدا، ثـم   يسلان يسجد الله رياء وسمعة، فيذهب       كل مؤمن، ويبقى من ك    
 ، وكـالريح  ، وكـالبرق  ، كـالطرف  المؤمن عليه ..... ،  يؤتى بالجسر، فيجعل بين ظهري جهنم     

 في نار جهـنم، حتـى يمـر         )١(وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس       
                                                

 كون :وبالمهملة ، بِشدةالسوق :بالمعجمة ومعناه .المعجمة الأصل، وقيل بالشينوهو  المهملة بالسين مكدوس -1
، انظر صحيح مسلم بشرح بعضا بعضها ركب اذا سيرها في الدواب تكدست ومنه بعض، على بعضها الاشياء

  .٣٠ ص٢النووي ج



  
 ١٦١

ن يومئذ للجبـار،    آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤم              
وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويـصومون معنـا،       

 اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار مـن إيمـان فـأخرجوه          : ويعملون معنا، فيقول االله تعالى    
   :ون على قسمينهذا الحديث فصل في درجات الناس ومراتبهم، وهم مع ذلك لا يزيد )١(.]...

  القسم الأول
هم الذين قطعوا حياتهم مسافرين إلى دار الشقاء، وكلما قطعوا مرحلـة مـن حيـاتهم،      و

اقتربوا من دار الشقاء وابتعدوا عن ربهم، وعن دار كرامته، فقطعوا تلـك المراحـل بمـساخط             
، وإقامـة دعـوة     الرب ومعاداته، ومعاداة رسله وأوليائه،والسعي في إطفاء نوره، وإبطال دعوته         

غيره، فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقـوا لهـا، واسـتعملوا بهـا، فهـم                 
أَلَم تَر أَنَّا  :مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم، يسوقونهم إلى منازلهم سوقا، كما قال تعالى

     أَز مهتَؤُز رِينلَى الْكَافع يناطلْنَا الشَّيساًأَر )  أي تـزعجهم إلـى الكفـر والمعاصـي          )٨٣مريم 
  )٢(.إزعاجا، وتسوقهم سوقا

   القسم الثاني
 صنف عرف الطريق، وثبت عليه، فمنهم من عرف الطريق إلى االله وثبت عليـه،               وهو

وهـذا   )٣(.فهو يجاهد نفسه، ويجاهد شيطانه، وهواه، ودنياه، على أن يظل فـي هـذا الطريـق               
 العبادة، وهذه فطرة االله في خلقـه      ي قدر الطاعة، ومختلفون في قدر       أصحابه مختلفون ف   الصنف

أن يكون هذا التباين والاختلاف، فهذا جعل همه العلم وعكف عليه ليوصله إلى االله، وهذا همـه                 
، اللهفـان الصلاة، وهذا عمله تلاوة القرآن، وهذا قيام الليل، وهذا الصيام، وهذا عملـه إغاثـة                

ه الحج والاعتمـار، وهـذا أخـذ الأمـر          قع الصدقات، وهذا جعل طري     وأنوا ،اتالكربوتفريج  
 االله به على كـل  نوهكذا فهم مختلفون بقدر ما م  . بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله      

واحد منهم، وهم مختلفون في مقدار القرب والبعد عن االله، ولذلك فإن ابن القيم قال عن الـصنف    
وقـسمهم إلـى ثلاثـة       .ك المراحل سائرين فيها إلى االله، وإلى دار السلام        نهم قطعوا تل   إ :الثاني
   )٤( تظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرا: أقسام
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 ١٦٢

   يوم القيامةأقسام المؤمنين: المطلب الثاني
نَفْـسه ومـنْهم    ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَـالِم لِّ          : قال تعالى 

جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها يحلَّـون     *لِك هو الْفَضلُ الْكَبِير   مقْتَصد ومنْهم سابِقٌ بِالْخَيرات بِإِذْنِ  اللَّه ذَ       
رِيرا حيهف مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهف ) ٣٣ -٣٢فاطر(  

المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يتـرك       :  وهو ومنْهم مقْتَصد {": ن كثير قال اب 
الفاعـل  :  وهـو  }ومنْهم سابِقٌ بِالْخَيرات بِإِذْنِ اللَّه    {. بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات    

:  تيميـة  قال ابـن   و )١(."للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات      
فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمـان،    وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة،        "

هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق، الذي أدى الواجب وتـرك المحـرم، والـسابق                
 ـ    ": قال سعيد حوى   )٢(."بالخيرات هو المحسن، الذي عبد االله كأنه يراه        اب، أي  ثـم أورثنـا الكت

القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، من هذه الأمة المجتباة، ثم رتبهم على مراتب، فمـنهم ظـالم                 
لنفسه، وهو المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد، وهـو              

   )٣(."الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا

، وفي اختيار االله لهـم مـن بـين          اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان     ": السعدي قال
وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان، وفي       .الخليقة، وفي أنه من عليهم بالكتاب، وفي دخول الجنة        

ولا  )٤(."مقدار الاصطفاء من االله، وميراث الكتاب، وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم           
  :تاليكال وهي  تناول هذه الأقسام لتوضيح هذا الأمر لنا منبد

   لنفسهالظالم: القسم الأول
هذا القسم جاء ضمن ثلاثة أقسام من أقسام المؤمنين، تحدثت عنه الآية، بل وبدأ االله بـه                 

 ومنهم مـن    ، هو الكافر  :فمنهم من قال  ه،  قد اختلف العلماء في   و قبل أن يتناول القسمين الآخرين،    
 لباحث أنه يصنف ضمن المـؤمنين     ، والذي يتضح ل    هو المؤمن  : ومنهم من قال   ، هو المنافق  :قال

  :وذلك للآتي
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 ١٦٣

  :الظالم لنفسه ضمن أمة محمد  :أولا
 أن الأصناف الثلاثة على أرجح الأقوال من أهل الدين والإسلام، إلا أنهم             الذي يظهر للباحث  

الظالم لنفسه هو من قصر فـي أداء الواجبـات وارتكـب            فمتفاوتون في السير إلى االله والعمل،       
  :، وعليه فهو من هذه الأمة للأدلة الآتيةات، وغلبت سيئاته على حسناتهبعض المحرم

:  الأحاديث الواردة في أن بعض المؤمنين يعذبون في النار ولا يخلدون فيهـا، منهـا               كثرة   -١
حتى يخرج من النار مـن      : [... عن جابر بن عبد االله في سؤاله عن حديث ورود النار قال           

، ويجعـل   يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنـة    ي قلبه من الخير ما    لا إله إلا االله، وكان ف     : قال
، ثـم   )١(أهل الجنة يرشون عليهم الماء، حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقـه             

يل حتى تُ  أَسجأي يكون نصيبه في الجنة مثـل عـشر          )٢(].ل له الدنيا وعشرة أمثالها معها     ع 
 .أضعاف الدنيا

:  ناج كما جاء ذلك في كتاب االله عز وجـل، قـال تعـالى              وئاته فه أن من غلبت حسناته سي     -٢
       ازِينُهوثَقُلَتْ م نقُّ فَمالْح ئِذموي نزالْوو  ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك*    فَأُولَئِك ازِينُهوخَفَّتْ م نمو

فمـن ثقلـت    [: قال مجاهـد  ) ٩-٨:لأعراف( ونكَانُوا بِآياتنَا يظْلم  الَّذين خَسروا أَنْفُسهم بِما     
 :االله بن مـسعود    وقال حذيفة وعبد   )٣(]حسناته: حسناته ومن خفت موازينه قال    : موازينه قال 

 ، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة        ،يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف     [
وت حسناته وسيئاته فهو مـن       ومن است  ،ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار       

وهذه الموازنة تكون بعد قصاص واسـتيفاء المظلـومين حقـوقهم مـن              )٤(.]أهل الأعراف 
 وارتكب بعض المحرمـات،  ،ر في أداء الواجبات   قص  وهذا يدل أن الظالم لنفسه من      ،حسناته

 .فطاله عذاب االله على قدر تقصيره

يع الأصناف الثلاثة غير معصومين مـن        أن جم  ،ومما يثبت أن الظالم لنفسه مقصر ومعذب       -٣
الذنوب، فالمقتصد يذنب والسابق بالخيرات يذنب، وما يميزهم عـن الظـالم لنفـسه، أنهـم                

لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ، ولجاء بقوم يـذنبون            [قال النبي   . يعجلون التوبة ويستغفرون  
  )٦(.] الخطائين التوابونكل ابن آدم خطاء وخير[  وقال النبي )٥(].فيستغفرون فيغفر لهم

                                                
-1 اقُهراقةُ : حر٤٨٩ ص ١٠ ج الرسول أحاديث في الأصول جامع انظر .الجسم من المحترق الموضع : الح. 
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 ١٦٤

  من المصطفينالظالم لنفسه : ثانيا
  )٣٢فاطر( ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِّنَفْسه :قال تعالى

 قـال .  المـصطفين  فـي أن الظالم لنفسه يدخل     : الذي يظهر من الآية وهو الأظهر لدى الباحث       
 ـ              ": الشنقيطي ى أن  قد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب، دليل عل

نهـم ثلاثـة    وبـين أ   }ثُم أَورثْنَا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنَا      {: االله اصطفاها في قوله تعالى    
 فهو الذي قال االله تعالى      ،اً ولكنه يعصيه أيض   لم لنفسه، وهو الذي يطيع االله     اوذكر منهم الظ  : أقسام
وبعد أن ذكر     )١(")١٠٢: التوبة( خَلَطُواْ عملاً صالِحاً وآخَر سيئاً عسى االله أَن يتُوب علَيهِم         فيه  

وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه، والـواو فـي            ": الأصناف الثلاثة قال  الشنقيطي  
حـق لهـذه    : ولذا قال بعض أهل العلم    .  على التحقيق  ،صد والسابق  والمقت للظالميدخلونها شاملة   

الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظـالم                
لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أحـد خـارج عـن                    

بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين ولذا قال بعدها متصلا بها           الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق     
                زِينَج ا كَذَلِكذَابِهع نم منْهخَفَّفُ علا يوتُوا ومفَي هِملَيى عقْضلا ي نَّمهج نَار موا لَهكَفَر ينالَّذو

  )٢(".)٣٦فاطر( كُلَّ كَفُورٍ

مـن رحمـة االله      مقتصد والسابق بالخيرات لئلا ييـأس     وسبب تقديم الظالم لنفسه على ال     
 أنـه   ،النكتة في تقديم الظالم   و،   فتعين توسيط المقتصد   ،ب بعمله جعأخر السابق لئلا ي   وقد   ،تعالى

 فمن العباد   ، فإذا باشره الاصطفاء   ،أقرب الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل اصطفائه بإيراث الكتاب         
 ومنهم مـن يتـأثر      ، ومنهم من يتأثر تأثراً وسطاً وهو المقتصد       ، لنفسه من يتأثر قليلاً وهو الظالم    

 الظـالم لنفـسه يـصنف مـع     ، أنمن خلال هذا العـرض   ويتبين لنا    )٣(.تأثراً تاماً وهو السابق   
إن كان مؤمنا فإن ذلك لن يعفيه من العقاب         و، لكنه إنسان يعصي ربه عز وجل، وهو         المصطفين
  .الة، إلا أن يتغمده االله برحمتهره، فهو محاسب لا محيعلى تقص

  تعالىمعذب إلا أن يرحمه االله الظالم لنفسه : ثالثا
وإِن منْكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْماً مقْضياً ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر              : قال تعالى 

اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه        : "  الشنقيطي  قال )٧٢-٧١مريم( الظَّالِمين فيها جِثياً  
   :الآية الكريمة على أقوال

                                                
  .١٦٤ ص٦أضواء البيان  ج -1

 . ١٦٤ ص٦ أضواء البيان  ج2-
  .١٩٧ ص٢٢ج الألوسي تفسيرانظر  3-



  
 ١٦٥

 . الدخول، ولكن االله يصرفُ أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الـدخول   : أن المراد بالورود   :الأول
الجواز على الصراط؛ لأنه جسر منصوب على مـتن         :  أن المراد بورود النار المذكور     :الثانيو
إن مـن   ": على أن الورود بمعنى الدخول بما ذكره في مقدمة كتابه فقال           أيضاً   واستدل )١(".هنمج

 على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هـو           الاستدلالأنواع البيان المذكورة في القرآن،      
ل به ابن   وهو ما استد    )٢(." دليل على عدم خروجه من معنى الآية       ،الغالب في القرآن، فغلبته فيه    

عباس على أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة، والمراد في كل واحدة منها الدخول،                 
:  وقولـه )٩٨هـود ( يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النَّار وبِئْس الْوِرد الْمورود       : كقوله تعالى 

     ا وةً مؤُلَاء آلِهه كَان لَو     ونا خَالِديهكُلٌّ فا ووهدر )وكقوله) ٩٩الأنبياء:     نم وندبا تَعمو إِنَّكُم
 ونارِدا ولَه أَنتُم نَّمهج بصح ونِ اللَّهد )٣(. والورود في الآيات ورود دخول)٩٨الأنبياء(  

د الكفـار أهـل    والحق أن الورود على النـار ورودان، ورو       : "قال الدكتور عمر الأشقر   
يقْدم قَومه يوم الْقيامـة   النار، فهذا ورود دخول لا شك في ذلك، كما قال تعالى في شأن فرعون 

   النَّار مهدرفَأَو  ودروالْم دالْوِر بِئْسورود : والـورود الثـاني   . بئس المـدخل المـدخول    :  أي }و
  )٤(."حو المذكور في الأحاديث، على النالموحدين، أي مرورهم على الصراط

وحقيقة الأمر أنه ليس هناك فرق بالنسبة للمؤمن بين الدخول والمرور، فإن كان ممـن                
فنـاج  : [....لقـول النبـي     : غلبت سيئاته حسناته فإنه معذب حتى ولو مر على النار مرورا          

   )٥(....]مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا

إنّي أرجـو أن    [ ، قال النبي    يئاته فهو ناج حتى ولو كان دخولا      وإن كان ممن غلبت حسناته س     
 أليس قد قـال االله      ،يا رسول االله  : قلت: قالت.  أحد شهد بدراً والحديبية    لا يدخل النار إن شاء االله     

ثُـم نُنَجـي    {: أفلم تسمعيه يقول  : قال} اًوإِن منْكُم إِلاَّ وارِدها كَان علَى ربك حتْماً مقْضي        {سبحانه  
 :وقد جاء التصريح في الأحاديث، بعذاب أهـل التوحيـد   )٦(.]الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثياً 

يعذب ناس من أهل التوحيد فى النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تـدركهم الرحمـة               [ قال النبي   
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 ١٦٦

الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء فى            لى أبواب فيخرجون ويطرحون ع  
  )١(. ]حمالة السيل ثم يدخلون الجنة

 آخر أهل الجنة دخولاً، وأنه يحبوا تارة، ويجلس تارة، حتـى يجـد   وقد وصف النبي    
على النجاة ، وقبله    يحمد االله   ف الجنة مملوءة، فيعطيه االله في الجنة مثل ملْك ملك من ملوك الدنيا،           

بزمان هناك من دخل بدون حساب، وهناك من دخل منذ زمن بعيد، ولكنه لما رأى النار وهـول              
 وهو لا شـك مـن   )٢( الحمد الله الذي أعطاني ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين    : النار، يقول 

 لأنه من أهل التوحيـد  ، ثم النجاة  ، فكان مصيره العذاب   ، فاستحقوا عذاب االله   ،الذين ظلموا أنفسهم  
  .الذين لم يسعفه حظه أن تغلب حسناته سيئاته

  : الجنةالظالم لنفسه يدخل: رابعا
 االله ذَلِك هو    فَمنْهم ظَالِم لِّنَفْسه ومنْهم مقْتَصد ومنْهم سابِقٌ بالخيرات بِإِذُنِ        : قال تعالى 

ها يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤْلُـؤاً ولِباسـهم فيهـا          جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَ  *الفضل الكبير 
رِيرح )ذهبت طائفة أن الأصناف الثلاثة كلهم فـي الجنـة، وهـذا          ": قال ابن القيم   .)٣٣-٣٢فاطر

والباحـث   )٣(."يروى، عن ابن مسعود وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعائشة أم المـؤمنين            
  :ول أصحاب هذا الرأي للأدلة الكثيرة الوارده في هذا الإتجاه منهايرجح ق

ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِّنَفْسه          {: أنه قال في هذه الآية     النبي  عن  
   س منْهمو دقْتَصم منْهمبِإِذْ  و اترنِ  ابِقٌ بِالْخَي٤. وكلهم في الجنة   هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة   : قال }اللَّه 

هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة؛ ثلث يـدخلون الجنـة بغيـر              [:قال عن عبد االله بن مسعود    و
مـا  :  االله تعـالى    حتى يقـول   ؛حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام        

 إلا أنهـم لـم      ؛هؤلاء جاءوا بذنوب عظـام    :  فتقول الملائكة  -وهو أعلم تبارك وتعالى   -هؤلاء؟  
ثُـم أَورثْنَـا   {وا هؤلاء في سعة رحمتي، وتلا عبد االله هذه الآيـة  لُخدأَ:  فيقول الرب .يشركوا بك 

السابق بالخيرات يدخل الجنـة     [ : وعن ابن عباس قال    )٥(.]}...الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا    
بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة االله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنـة              

   )٦(.]بشفاعة محمد 
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    المقتصد:القسم الثاني
هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحاً، وتقرب إلى االله بما افترضه االله عليـه،              و: المقتصد

 بعض المكروهـات، ويتوسـع فـي        بعض المستحبات، ويفعل  يترك  وقد  . وانتهى عما نهاه عنه   
وهي أدنى منازل التقوى المعتبرة فـي حـصول     ،  لى التوبة عند المعاصي   لكنه يبادر إ  . المباحات

أن يجعل العبد بينه وبين غضب االله وقاية، هي فعل الطاعات           : ولاية االله، وذلك أن حقيقة التقوى     
  )١(.واجتناب المحرمات

ية االله لابد أن يكتمل عندهم الإيمان، وكلمـا زاد          ومن المعلوم أن الأبرار المستحقين لولا     
 كون النهي عن المنكر مـن       باب(جم الإمام مسلم    ا تر منالإيمان كلما زادت قربة العبد من االله، ف       

فإذا زاد الإيمان وارتفع فقد أتى العبد بكمال التقوى وكمال           )٢(.)الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص    
ولو تأملنا لرأينا أن المقتصد جاء بـين الظـالم لنفـسه     . لخيراتالتقوى يتصف صاحبه بالسابق ل    

 ـ،  والمقتصد جاء متوسـطا   ،فضيلة، والسبق بالخيرات    يلةذرظلم النفس   ف. والسابق بالخيرات  لا ف
ولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّوراةَ والإِنجِيـلَ  :  وفي قوله تعالى. يناله ، ولا ثواب الثالث عقاب الأول يناله  

و             مـنْهم يـركَثةٌ ودقْتَصةٌ مأُم منْههِم ملجأَر تن تَحمو هِمقن فَولأكَلُواْ م هِمبن را أُنزِلَ إِلَيهِم مم
    لُونمعا ياء مس )يبدو من خلال الآيتـين ، أن الإيمـان والتقـوى،           " :قال سيد قطب   )٦٦المائدة

 الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا، لا يكفل لأصحابه جزاء الأخـرة             وتحقيق منهج االله في واقع    
ويحقـق جـزاء    ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا ، - وإن كان هو المقدم وهو الأدوم -وحده  

، تجسم معنـى الـوفرة      صورة حسية ، يرسمها في    العاجلة ، وفرة ونماء، وحسن توزيع، وكفاية      
  )٣( ".}من فَوقهِم ومن تَحت أَرجلهِملأكَلُواْ {: والفيض في قوله

ن أهل مرتبة المقتصد هم الذين جاؤوا بكمال الإيمان الواجب، وعبدوا           إ :وخلاصة القول 
االله على بصيرة، وسلمت قلوبهم من الشرك والريب، وأمراض الشبهات والشهوات، كما سـلمت              

 ـ    . عته واستغفاره أعمالهم من الإصرار على معاصي االله، فهم ملازمون لطا         ل وهم في الـدنيا أه
ولا يمنع ذلك من أن تصيبهم بعض المصائب والمكروهات، تمحيصاً          ،  ولاية االله وعنايته وتسديده   

. للذنوب، وتحقيقاً للصبر والإيمان، وزيادة في الحسنات، ورفعة في الدرجات، وتكفيراً للـسيئات            
  .الأكبر، ويدخلهم الجنةوفي الآخرة يتولاهم االله أيضاً، فيؤمنهم من الفزع 
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  السابقون بالخيرات: القسم الثالث 
السابقين والمسارعين فـي الخيـرات، مـن الأنبيـاء           درجة المقربين المحسنين،   وهذه
فهم المقربون الذين تقربوا إلى االله بالنوافـل بعـد الفـرائض، ففعلـوا الواجبـات                 .والصديقين

ما تقربوا إليه بجميع ما يقـدرون عليـه مـن           والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، فل    
 ىن عـاد  م[ :فيما يرويه عن ربه أنه قال       فقد أخبر النبي     محبوباته، أحبهم االله سبحانه وتعالى    

يـزال   عليـه، ولا هدي بشيء أحب إلي مما افترضت   ، وما تقرب إلي عب    لي وليا فقد آذنته بالحرب    
 وبصره الذي يبصر    ،سمع به يكنت سمعه الذي    ، فإذا أحببته    بدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه     ع
 اسـتعادني لـئن   ولـئن سـألني لأعطينـه، و   ،رجله التي يمشي بها و،، و يده التي يبطش بها  به

  )١(.].لأعيذنه

 ومحبة االله للعبد لها علامة، منهـا كـون الإنـسان    ،ن لكل شيء علامة  وهذا يدل على أ   
أتبع، كان الله أطوع، وكان أحب إلـى          االله   ، فإنه كلما كان الإنسان لرسول     متبعا لرسول االله    

   :قسم أولياءه المقربين قسمين واالله سبحانه )٢(.االله تعالى

 ويشمل ذلك فعل الواجبات، وترك المحرمات، لأن ذلك كله من           . من تقرب بأداء الفرائض    :الأول
  .  على عبادهفرضهافرائض االله التي 

فل، فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلـى      من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوا      :والثاني
 فمن ادعى ولاية االله ومحبته بغير هذه الطريق         ، سوى طاعته التي شرعها    ، ومحبته ،يته وولا ،االله

وأما الـسابقون بـالخيرات فهـم نوعـان أبـرار           ": قال ابن القيم    )٣(.تبين أنه كاذب في دعواه    
. المقتصدون والأبـرار والمقربـون    :  اليمين، وهم  هم أهل : وهؤلاء الأصناف الثلاثة  . ومقربون

 وإن كان مآله إلى مصير المؤمنين بعد        ،وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق        
  )٤(."أخذ الحق منه

 واستشعروا رؤيـة االله    ، الذين عبدوا االله كأنهم يرونه     ، هم المحسنون  والسابقون بالخيرات 
 والانتهاء ، بأوامره بالمجيءالمؤمنين، بأنهم عرفوا ربهم فلم يكتفوا       لهم، وتميزوا عن غيرهم من      

قرب منه، وربما كانت عبادتهم      طمعا في ال   ،عن نواهيه، إنما سارعوا إلى الخيرات تقربا إلى االله        

                                                
 . ٦٥٠٢ باب التواضع ح، صحيح البخاري، كتاب الرقاق1-
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يق مـا   فهؤلاء عندهم من قـوة التـصد  ،ل عبادة لذاته لأنه أحق بالعبادة، ليس خوفا من االله، ب  الله
ومتى وصل اليقين إلى القلب، امتلأ نوراً وإشـراقاً،   ":  قال ابن القيم   .على المنازل وصلوا به إلى أ   

 وخوفـاً منـه، ورضـى بـه،     ،، فامتلأ محبة اللهم وغَم وسخط، وه، وشك،وانتفى عنه كل ريب   
   )١(." إليه فهو مادة جميع المقامات والحامل لهاوشكراً له، وتوكلاً عليه، وإنابةً

 منفهم ابن القيم آنفا، هم الأبرار والـسابقون، وهـؤلاء وردت صـفاته    والسابقون كما ص  
   .كثيرا في القرآن الكريم، إلا أن السابقين زادوا على الأبرار في تلك الصفات

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب          ": قال ابن تيمية    
 .وبات، ولا الكف عن فضول المباحات     ن أنفسهم بالمند  عليهم، ويتركون ما حرم عليهم، ولا يكلفو      

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفـرائض، ففعلـوا الواجبـات والمـستحبات،               
   )٢(."وتركوا المحرمات والمكروهات
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  نيمراتب الناج:  الثانيالمبحث
 وبِـئْس  جهـنَّم  ومـأْواه  اللَّه من بِسخَط باء كَمن اللَّه رِضوان اتَّبع أَفَمنِ  :قال تعالى

يرصالْم*ماتٌ هجرد نْدع اللَّه اللَّهو يرصابِ بم لُونمعي ) وقال تعالى  )١٦٣آل عمران : نأَفَم كَان 
  )١٨السجدة(  يستَوون لَّا فَاسقاً كَان كَمن مؤْمناً

 يرضـيه،  مـا  على والعمل ،االله تعالى  رضوان قصده كان من يستوي لا أنه تعالى يخبر
  أَفَمـن  :قال تعالى االله، حكم يف يستويان لا هذانف لربه، طٌخسم المعاصي، على بكم هو منو

ناً كَانؤْمن مكَم قاً كَانلَّا فَاس ونتَوسي  ) هنا قال ولهذا )١٨الـسجدة:} ماتٌ هجرد نْدع  أي} اللَّـه :
 االله لرضوان أعمالهم، فالمتبعون  في تفاوتهم بحسب ،ومنازلهم ،درجاتهم في متفاوتون هؤلاء كل

 قدر على وجوده فضله من االله فيعطيهم والغرفات، ،والمنازل العاليات، اتالدرج نيل في يسعون
 متفاوتون في إقبالهم على االله، فمنهم من يسارع إلى االله بالقربـات فـلا               المؤمنون و )١(.أعمالهم

 وإن تساووا في التقرب إلى االله بالأعمال، فإنهم لن          يرجو رحمته ويخاف عذابه، وهؤلاء    يعصيه،  
من العباد من يؤدي الفرائض، ويجتنب النـواهي، ولا         و.  والإخلاص إلى االله   ،لقصديتساووا في ا  

يزيد على ذلك، ومنهم من يؤدي الفرائض ولا يجتنب النواهي، فهو مسرف على نفسه، ومـنهم                
قـال   حسب عمله،    من يقصر في الفرائض، ومنهم من لا يؤدي الفرائض، وهكذا يجازي االله كلاً            

   )٥١إبراهيم ( ه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللّه سرِيع الْحسابِلِيجزِي اللّ :تعالى

، وتختلف محاسـبة االله لعبـاده تبعـاً         نبينا محمد   ل بعد الشفاعة الكبرى  ويبدأ الحساب   
لأعمالهم في الدنيا ، فقسم لا توزن حسناتهم وسيئاتهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى علـيهم ، ثـم           

إِن الَّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه لِيغْفـر لَهـم    :، وهؤلاء هم الكفار، قال تعالىاريدخلون الن
 – ١٦٨النـساء ( إِلاَّ طَرِيقَ جهنَّم خَالِدين فيها أَبداً وكَان ذَلِك علَى اللّه يسيراً            *ولاَ لِيهديهم طَرِيقاً  

، من يدخلها بغيـر حـساب،       م متفاوتون في دخولهم لها، فمنهم      ولكنه ؛ون الجنة وقسم يدخل  )١٦٩
 بعـد أن  سب حسابا يسيرا، ومنهم مـن يـدخلها   يحاو يدخلها بعد أن يأخذ كتابه بيمينه     ومنهم من   

ار جهنم، فهذه مراتب لدخول     يحشر مع أصحاب الأعراف، ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب في ن           
   :كالتالي، وهم  بإذن االلهدنى، ثم نتدرج إلى الألا يحاسبونى وهم من عل بالأالجنة نتناولها مبتدئين
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 ١٧٢

  الذين أسعفتهم أعمالهم: الأولالمطلب 
   يدخلون الجنة بغير حساب الذين  - أ

جون إلـى   الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهم قمم أفذاذ، لا يحتاونإن من الناس من يدخل  
اموا في الدنيا عن كل مـا حـرم االله، فبـاعوا أنفـسهم              هم الذين ص  ف،  حساب، لتَثبت استقامتهم  

فهم أول زمرة من هذه الأمة يدخلون       ية التي هي الجنة،     وأموالهم لمن وهبهم إياها بسلعة االله الغال      
لا يدخل أولهم الجنـة     ف، ومثلا في التقى،     الاستقامةفي الأخلاق، ومثلا في     مثلاً  كانوا  فقد  الجنة،  

أول زمرة تلج الجنة، صـورهم  : [النبي قال  . القمر ليلة البدر  حتى يدخل آخرهم، على صورة    
على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب،               

، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتـان،   )١(أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة     
م من الحسن، لا اختلاف بينهم، ولا تباغض، قلوبهم قلب واحـد،          يرى مخ سوقهما من وراء اللح     

   .، وصفاتهم وهؤلاء وردت أحاديث تبين عددهم)٢(.]يسبحون االله بكرة وعشياً
  عددهم -١

جاءت الأحاديث تبين عدد هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب، وكيف أن االله أكرم هذه               
ليدخلن الجنـة مـن     : [ النبي   قال .ن ولا يعذبون   ممن لا يحاسبو   الأمة، وجعل منها عددا جماً    

 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صـورة   – أو سبعمائة ألف     -أمتي سبعون ألفًا    
، أن يدخل مع هـؤلاء  بل من كرم االله وعفوه بهذه الأمة أنه وعد رسوله     )٣(.]القمر ليلة البدر  

 بـلا    يدخل الجنة من أمتي سـبعين ألفًـا        ني ربي أن  وعد:[ قال النبي    .السبعين ألفا سبعين ألفا   
وهـذا    )٤(] ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا، وثلاث حثيات من حثيـات ربـي    ،حساب عليهم 

 ونقل ابن حجر   .الحديث أدخل السرور في قلوب الصحابة رضوان االله عليهم، فكبروا لما سمعوه           
،   وفيـه ، ثم يحثى ربي ثلاث حثيات بكفيـه       ،ثم يشفع كل ألف في السبعين ألفا      " : لفظبسند جيد،   

نـي  إ، وأمهـاتهم، وعـشائرهم، و  م في آبائههم االلهعفِّشَإن السبعين ألفا ي :  فكبر عمر فقال النبي   
  )٥(. "لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات

                                                
 : بالضم والمجمر . للبخُور النار فيه يوضع الذي هو : الميم بكسر فالمجمر ومجمر مجمر جمع : المجامر 1-

 الهندي الذي أعد العود وهو بالألُوة بخُورهم إن أي : الحديث هذا في المراد وهو الجمر له وأُعد به يتَبخَّر الذي
  .٨٠٧ ص ١ ج الأثر غريب في  النهايةخصيصا للعطر، وهذا يعني أن عطرهم من نفس العود، انظر

 . ٣٢٤٥ ح وأنها مخلوقة ،ما جاء في صفة الجنةصحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب  2-
 .٣٢٤٧  ح ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقةالمرجع السابق، باب 3-
 .صححه الألباني ٤٢٨٦ ح صفة أمة محمد سنن بن ماجة، كتاب الزهد، باب 4-
  .٥٧٢ ص١١فتح الباري ج 5-



  
 ١٧٣

  صفاتهم -٢
  :أن فيهم خصال يفتقر إليها غيرهم منهاو، صفات هؤلاء السبعين ألفا، بينت أحاديث النبي

  :المتوكلون على االله -
أبرز إن   و )٣٦الشورى(  يتَوكَّلُون ربهِم وعلَى آمنُوا لِلَّذين وأَبقَى خَير اللَّه عند وما: قال تعالى 

: قـال النبـي     ،  م الخالص على االله سـبحانه وتعـالى        توكله ، عن غيره  ذا الصنف ه ما يميز 
 يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفـع         عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان     [

انظر إلى الأفق، فإذا سواد يمـلأ    :  قيل .هذا موسى وقومه  :  قيل ؟أمتيهذه  : لي سواد عظيم، قلت   
هـذه  :  قيـل  .الأفـق انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ             : الأفق، ثم قيل لي   

ثم دخل ولم يبين لهـم، فأفـاض القـوم    . ا بغير حسابأمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألف      
نحن الذين آمنا باالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسـلام، فإنـا                 : وقالوا

 ، ولا يكتوون  ، ولا يتطيرون  ،هم الذين لا يسترقون   : فخرج فقال  ولدنا في الجاهلية، فبلغ النبي      
: فقام آخر فقال  . نعم: أمنهم أنا يا رسول االله، قال     : ة بن محصن  فقال عكاش . وعلى ربهم يتوكلون  

فكمال تفويضهم أمرهم إلى االله هو الذي جعلهـم يـسبقون         )١(].سبقك بها عكاشة  : أمنهم أنا، قال  
  . ويدخلون الجنة بغير حساب،غيرهم

ووعدهم ،  بالدرجات العلى والتوكل على االله من صفات المؤمنين حقا الذين وعدهم االله تعالى            
إِنَّما الْمؤْمنُـون   : كريم، وهو ما أعد لهم في الجنة، قال االله تعالى         الرزق  وبالبالمغفرة لذنوبهم،   

                     هِـمبلَـى رعانًـا وإِيم ـمتْهادز اتُـهآي هِملَـيـتْ عيإِذَا تُلو مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ
كَّلُونتَوي*الَّذ       قُوننْفي مقْنَاهزا رمملَاةَ والص ونيمقي ـاتٌ       *ينجرد ـما لَهقح نُونؤْمالْم مه أُولَئِك

    قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفمو هِمبر نْدع )   أن المتصفين بهـذه الـصفات هـم    :  فأخبر تعالى)٣-٢الأنفـال
يفوضـون إليـه   : مة أنهم على ربهـم يتوكلـون، أي  المؤمنون حق الإيمان، ومن صفاتهم العظي   

أمورهم، ويثقون به، ولا يرجون غيره، ولا يخافون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا                
  .بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه

لا عذاب، وهـو    فالتوكل على االله من صفات السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب و            
من الصفات القلبية، لأنه تفويض للأمور كلها الله واعتماد بالقلب عليه، ويقتضي من المتوكل فعل               

كافيـة،  :  أي)٣الطـلاق ( ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه :الأسباب ومباشرتها، قال االله تعالى
  . ناج بإذنه تعالىومن كان االله كافيه وواقيه فلا طمع لعدوه فيه وهو

                                                
  . ٥٠٧٠٥صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من اكتوى، أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو ح 1-



  
 ١٧٤

  ١المجاهدون في سبيل االله -
وأي عمل أعظم من الجهاد في سبيل االله، ومن أعظم ممن يقدم نفسه رخيصة في سبيل االله،                 
لا شك أن أولى الناس بدخول الجنة بغير حساب هؤلاء الذين جاهدوا لا يبتغون بذلك إلا رضـا                  

إن أول ثلـة تـدخل الجنـة، الفقـراء          [:  قال النبي  .االله، ولا يطمعون إلا في عفو االله وجنته       
روا سمعوا و أطاعوا، و إن كانت لرجل منهم حاجـة           مقى بهم المكاره، إذا أُ    تَالمهاجرون، الذين تُ  

الجنـة،  إلى السلطان، لم تقض له حتى يموت وهي في صدره، وإن االله تعالى يدعو يوم القيامـة   
تلوا في سبيل االله، وقتلوا في سـبيلي،  وأوذوا        أين عبادي الذين قا   : يها، فيقول زفتأتي بزخرفها، و  

لا عذاب، فتأتي الملائكة،     بغير حساب و   في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة، فيدخلونها       
ثرتهم علينـا، فيقـول      هؤلاء الذين آ   ننقدس لك، م  ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار، و      : ولون  فيق

أوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من       وا في سبيلي، و    هؤلاء الذين قاتل   :تعالىالرب تبارك و  
   )٢(.] )٢٤الرعد(  الدارِ عقْبى فَنعم صبرتُم بِما علَيكُم سلاَم:  ويقولونكل باب

  أصحاب الفضل -
يغفر إذا أُسيء   ، ومنهم من    يعفو إذا ظلم  وأهل الفضل في هذه الأمة كثير، فمن المؤمنين من          

 لهم إلا التقرب إلى االله بالطاعات، ورحمـة عبـاده،       م، فهم أذلة على المؤمنين، لا ه      برإليه ويص 
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء      : والتودد إليهم، فهم كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى فقال        

      جكَّعاً سر ماهتَر منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ رـي            عف ماهـيماناً سـورِضو اللَّـه نلاً مفَض تَغُونبداً ي
                هرفَـآز شَطْأَه جعٍ أَخْرري الْإِنجِيلِ كَزف مثَلُهمو اةري التَّوف مثَلُهم ذَلِك ودجأَثَرِ الس نهِم موهجو

     الز جِبعي هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسلُـوا           فَاسمعنُـوا وآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعر
إذا جمع االله الأولين والآخرين، وقد ورد أن االله   )٢٩الفـتح ( الصالِحات منْهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً    

 مـن النـاس، فتلقـاهم       جماعة فيقوم   . ليدخلوا الجنة قبل الحساب    نادى المنادي، أين أهل الفضل    
كنا نعفـو   :  قالوا .وما كان فضلكم  :  قالوا .نحن أهل الفضل  :  فيقولون .من أنتم : فيقولون كةالملائ

 الْعـاملين  أَجر فَنعم أنتم كما قلتم:  قالوا. إلينا، ونحلم إذا جهل علينايءسإذا ظلمنا، ونغفر إذا أُ   
 فيقوم عنـق مـن النـاس،        . ليدخلوا الجنة قبل الحساب    ثم ينادي مناد، أين الصابرون    . )٧٤الزمر(

 .قبـل الحـساب  :  فيقولـون . فيقولون إلى الجنـة .إلى أين يا بني آدم   :  فيقولون ،فتلقاهم الملائكة 
 .ومـا كـان صـبركم     :  فيقولـون  .نحن الصابرون :  فيقولون . من أنتم  : فيقولون .نعم: فيقولون
  )٣(.صبرنا على طاعة االله حتى توفانا االله: فيقولون

                                                
   ٤٦ المبحث الثاني صسبق الحدیث عن الجھاد في الفصل الأول -1
  . صححه الحاكم والذهبي٨١ ص ٢ ج ٢٣٩٣، كتاب الجهاد حالصحيحين على  المستدرك-2

 .١٨٢ ص  ١ ج لأبي بكر الدينوري  العلم وجواهر المجالسةانظر  3-



  
 ١٧٥

   لا يزيدون على الفريضةالذين - ب
وهؤلاء يؤدون فرائض االله، ويتركون محارمه لا يزيدون ولا ينقصون، وهـؤلاء مفلحـون              

 ـ    جاء رجلٌ إلى رسول االله       )١(.بضمان رسول االله     من أهل نجد، ثائر الـرأس، يسمدوي ع 
ن الإسلام، فقـال رسـول   ، فإذا هو يسأل ع ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول االله   ،صوته

 لا، إلا أن تطوع، وقـال       : قال ؟ هل علي غيرهن   : فقال ،خمس صلوات في اليوم والليلة    [:  االله
وذكـر  :  قال ،لا، إلا أن تطوع   :  قال ؟هل علي غيره  :  قال .يام شهر رمضان  وص:  رسول االله 

فأدبر الرجل وهو   :  قال ،لا، إلا أن تطوع   :  قال ؟وهل علي غيرها  :  فقال ،الزكاة له رسول االله    
قـال ابـن     )٢(.] أفلح إن صدق   : فقال رسول االله     ، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه       واالله: يقول
؟ أجاب النووي بأنه أثبـت  وأما بأن لا يزيد فكيف يصح، أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح  ": حجر

لأنه إذا أفلـح  ، ن مفلحا  وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكو،يهله الفلاح لأنه أتى بما عل    
فهو مفلح وإن   ، ولا إثم على غير تارك الفرائض     .. . ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى     ،بالواجب

ما من عبد يصلي الصلوات الخمـس، ويـصوم         [:   النبي قالو )٣(."كان غيره أكثر فلاحا منه    
. ، يدخل من أيها شـاء  الجنةرمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب           

 إِن تَجتَنبواْ كَبآئِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّـر عـنكُم سـيئَاتكُم ونُـدخلْكُم مـدخَلاً كَرِيمـاً                  ثم تلا 

: وهؤلاء لا شك أنهم من أصحاب اليمين وهم ممن يحب االله أعمالهم لقولـه تعـالى         )٤(])٣١النساء(
وهم فائزون بإذن االله بل شفعاء بإذن       ٥.] أحب إلى مما افترضته عليه     وما تقرب إلي عبدي بشيء    [

  .االله إن شاء االله

   سيئاتهمغلبت حسناتهمالذين  -  ج
 ) ٨الأعـراف (.والْوزن يومئِذ الْحقُّ فَمن ثَقُلَتْ موازِينُه فَأُولَـئِك هم الْمفْلحـون  :قال تعالى

 وأدخلـوا  ،النـار  مـن  فنجوا ،فازوا الذين، فأولئك   بواحدة ولو سيئاته على حسناته رجحت من
عملوا كبائر ولقوا االله غير     ربما  هؤلاء عملوا حسنات وربما لم يزيدوا على الفرائض، و         و ٦.الجنة

تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحـت كفـة الحـسنات،وهؤلاء                
تي علـى رءوس    ص رجلا من أم   لِّخَإن االله سبحانه سي ]   بي  قال الن  )٧(، بإذن االله  ناجون فائزون 

                                                
 .٣٦١ وباب السعادتينأنظر طريق الهجرتين 1-
 . ٤٦ ح، باب الزكاة من الإسلامصحيح البخاري كتاب الإيمان 2-
  .١٦٠ ص١فتح الباري ج 3-
  . حسنه الألباني ٢٤٣٦  ح وجوب الزكاة سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب  4-
 . ٦٥٠٢  ح التواضع صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب 5-
  .٣٣٤ ص٣انظر تفسير ابن كثير ج 6-
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أتنكر مـن  :  تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له    له، فينشر   الخلائق يوم القيامة  
  فبهـت  ؟ أو حـسنة   ،ألك عذر : فيقول االله . لا يا رب  :  فيقول ؟ أظلمك كتبتي الحافظون   ؟هذا شيئا 

 ـتَنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فَ        إن لك عند   بلى: فيقول. لا يا رب  : الرجل، وقال   لـه   جرخْ
يا رب، فما هـذه البطاقـة   : فيقولا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمد    : بطاقة فيها 

فتوضع السجلات في كفـة والبطاقـة فـي كفـة،           : إنك لا تظلم، قال   : مع هذه السجلات، فيقول   
  )١(.]لا يثقل مع اسم االله شيءفطاشت السجلات، وثقلت البطاقة و

إن االله  : [وهؤلاء يعرض االله عليهم ذنوبهم عرضاً ويقررهم بها ثم يدخلهم الجنة ، قال            
نعـم،  : أتعرف ذنب كذا ، أتعرف ذنب كذا، فيقول       : يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول      

 وأنـا   ،عليك فـي الـدنيا    سترتها  : أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال           
  )٢(...]أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته

هل تلغى سيئاتهم والكبائر مقابل رجحان الحـسنات        : وقد اختلف العلماء في هذا الصنف     
 للحـسنات  التأثيرأو هل يسقط من الحسنات ما يقابلها من السيئات، ويبقى        . فيثابون على حسناتهم  

 وحاش الله أن يظلـم النـاس        )٣( الحسنات ما يقابلها من السيئات      والراجح أنه يسقط من    .الراجحة
، قـال   شيئا، فمن عدله أن يرفع بعض الناس على بعض بأعمالهم، وقد ورد أن الجنة مئة درجة               

فإذا علمنا هـذه الـدرجات،       )٤(]في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين مئة عام          إن   [ النبي  
 بالحـسنات  مملوء أن لا يتساوى من كان كتابه     ومن باب أولى   جنة متفاوتون فيها،  نعلم أن أهل ال   

ولِكُـلٍّ درجـاتٌ    :قال تعالى.من غلبت حسناته سيئاته بقليل وعنده من الكبائر والذنوبفقط، مع 
 لُونمعا يملٍ عبِغَاف كبا رملُواْ وما عمم.)١٣٢الأنعام(  

  

  

  
                                                

 ٢٦٣٩، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله حسنن الترمذي كتاب الإيمان عن رسول االله 1-
 .صححه الألباني

 . ٢٤٤١ح} ألا لعنة االله على الظالمين{ المظالم والغصب، باب: كتاب: اري صحيح البخ 2-
 .٣٦٢ صانظر طريق الهجرتين وباب السعادتين 3-
 صححه ٢٥٢٩ح   في صفة درجات الجنة ما جاء، باب  كتاب صفة الجنة عن رسول االله سنن الترمذي، 4-

  .الألباني



  
 ١٧٧

  م أعمالهمالذين لم تسعفه: المطلب الثاني

  أصحاب الأعراف  - أ
 وبينَهما حجاب وعلَى الأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلا بِسيماهم ونَـادواْ أَصـحاب           :قال تعالى 

       ونعطْمي مها وخُلُوهدي لَم كُملَيع لاَمأَن س نَّةالْج*    لْقَاء أَصت مهارصرِفَتْ أَبإِذَا صابِ النَّارِ قَالُواْ   وح
     ينمِ الظَّالِمالْقَو علْنَا معنَا لاَ تَجبـا         *رقَالُواْ م ماهيمبِس مرِفُونَهعالاً يرِج افرالأَع ابحى أَصنَادو 

     ونتَكْبِرتَس ا كُنتُممو كُمعمج نكُملاَ     *أَغْنَى ع تُممأَقْس ينـؤُلاء الَّذخُلُـواْ      أَهاد ـةمحبِر اللّه منَالُهي
     نُونزتَح لاَ أَنتُمو كُملَيفٌ عنَّةَ لاَ خَونَـا   *الْجلَيواْ عيـضأَف أَن نَّةالْج ابحالنَّارِ أَص ابحى أَصنَادو

  )٥٠-٤٦الأعراف( ينى الْكَافرِمن الْماء أَو مما رزقَكُم اللّه قَالُواْ إِن اللّه حرمهما علَ

فَـضرِب  : قال تعـالى   وأهل النار حجاباً يوم القيامة،       أن بين أهل الجنة   بين سبحانه وتعالى    
          ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف نُهاطب ابب ورٍ لَهبِس منَهيب ) وبين أنهم معروفون  )١٣الحديد

 فبياض الوجوه وحـسنها؛  )١٠٦آل عمران( يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه :ل تعالىبسيماهم قا
  )١(.سيما أهل الجنة، وسوادها وقبحها، وزرقة العيون، سيما أهل النار

والأعراف حاجز عظيم، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وعلى هـذا الحـاجز رجـال               
ن، يمعروف أن هناك فـريق    : "قال الشعراوي . رحمة االله تعالى  استوت حسناتهم وسيئاتهم يرجون     

جمـع  : أصحاب الجنة وأصحاب النار، وهناك فريق ثالث، هم الذين على الأعراف، والأعراف           
عـا   مكانـا مرتف    والنـار   وهو أعلى شيء فيه، وكأن بين الجنة       ،عرف، مأخوذ من عرف الديك    

ب الجنة بـسيماهم،    ماهم، ويعرفون أصحا   أصحاب النار بسي   نكالعرف، يقف عليه أناس، يعرفو    
  )٢(."، هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم في ميزان العدلوجماعة الأعراف

 ولكن المفسرين تكلموا    ، مصير أصحاب الأعراف   ، وكذلك السنة   الكريم، ولم يذكر القرآن  
زت بهـم   هم قوم تجـاو   [ : عن حذيفة بن اليمان أنه قال      . وبينوا أن مصيرهم إلى الجنة     ،في ذلك 

بـصارهم تلقـاء أصـحاب النـار        حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أ         
اذهبـوا  : ا هم كذلك، اطلع عليهم ربك فقـال لهـم  مفبين} ربنَا لا تَجعلْنَا مع الْقَومِ الظَّالِمين      {:قالوا

 ،ومن استوت حسناته وسيئاته   [  : أنه قال  عن ابن مسعود   و )٣(.]فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم     
 فإذا نظـروا    ، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار      ، فوقفوا على الصراط   ،كان من أصحاب الأعراف   

                                                
  .٣٠٠ص ٢انظر أضواء البيان ج 1-
 .٤١٥٢ص  ٧ر الشعراوي ج تفسي   انظر2-
  .٢١٣ص  ١٠ ج الطبري   تفسيرانظر 3-



  
 ١٧٨

ربنَـا لا   { : قـالوا  ، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار      . سلام عليكم  : نادوا ،إلى أهل الجنة  
     ينمِ الظَّالِمالْقَو علْنَا معالحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بـين أيـديهم          فأما أصحاب    .}تَج، 

 ، فإذا أتوا على الصراط سلب االله تعالى نور كل منـافق           ، ويعطى كل عبد يومئذ نورا     ،وبأيمانهم
 وأمـا أصـحاب   ، ربنا أتمـم لنـا نورنـا     : قالوا ، فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون       ،ومنافقة

 فكـان الطمـع     ،}لَم يدخُلُوها وهم يطْمعون   { :يقول االله   ف  ،الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم      
 يريد آخـر أهـل الجنـة        ، وكانوا آخر أهل الجنة دخولا     ، ثم أدخلوا الجنة   ،للنور الذي في أيديهم   

 هم،يحبـون و ،أهل الجنة ببياض الوجـوه أهل الأعراف، يعرفون   و )١(."دخولا ممن لم يدخل النار    
 وإن االله ما جعل الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهـم، وإذا رأوا   ويطمعون أن يدخلوا الجنة،   

تعوذوا باالله أن يجعلهم معهـم، وكمـا أن أهـل الجنـة        و  عرفوهم بسواد وجوهم،   أصحاب النار 
يقرعون أهل النار، فإن أهل الأعراف يقرعون أهل النار، فينادون رجالا يعرفـونهم مـن أهـل      

جمعكم واستكباركم من عذاب االله شيئا، بل صرتم إلى ما أنتم فيـه             ما أغنى عنكم    : النار بسيماهم 
 :النار عن أهـل الأعـراف     ، يقول االله لأهل     ندما يقول أهل الأعراف ما يقولون     من العذاب، وع  

  )٢(.م يأمر بإدخال أهل الأعراف الجنةأهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمته، ث

  المعذبون الناجون - ب
 قـال   )٤٤يـونس (  يظْلمون أَنفُسهم النَّاس ولَـكن شَيئاً النَّاس يظْلم لاَ اللّه إِن: قال تعالى 
 لاحـق  العذاب من القيامة يوم يلحقهم ما أن: يعني .للمكذبين وعيداً يكون أن يجوز: "الزمخشري

 )٣(."فيـه  سـبباً  كان ما باقتراف أنفسهم ظلموا ولكنهم به؛ االله يظلمهم ولا ،العدل سبيل على بهم
 ولا إيـاه،  بمعـصيتهم  إلا يعاقبهم لاو منه، يستحقون لا ما بخلقه يفعل لا االله وهذا يدل على أن   

 االله غـضب  يورثهـا  ما رتكابهمبا أنفسهم، يظلمون الذين هم الناس ولكن ،به بكفرهم إلا يعذبهم
 ومنهم مـن تأخـذه إلـى       ،بيهإن من أهل النار من تأخذه النار إلى كع         [ قال النبي    )٤(.وسخطه
وهـؤلاء دخلـوا النـار     )٥(]. ومنهم من تأخذه إلى ترقوتـه ، ومنهم من تأخذه إلى حقويه   ،ركبتيه

 أن لا تمـس  ،بذنوبهم التي غلبت على أعمالهم، فحق عليهم العذاب، غير أن من رحمة االله بهـم      
      النار أماكن معينة في أجسادهم، بل يعالنبـي    م موحدون، قـال   فون من بين أهل النار بأنه     ر  :

أن يخرج برحمته من أراد من أهـل النـار،    أرادحتى إذا فرغ االله من القضاء بين عباده، و    ... [

                                                
  .٣٦٣ صانظر طريق الهجرتين وباب السعادتين 1-
 .١٨٦٤ص ٤الأساس في التفسير ج   انظر2-
 .٣٣٢ ص٢ج الكشاف 3-
  .١٨٧ ص١٢لطبري جانظر تفسير ا 4-
  .٢٨٤٥صحيح مسلم كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون ح  5-
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   ممـن  ، ممن أراد االله أن يرحمـه ،جوا من النار من كان لا يشرك باالله شيئا رِخْأمر الملائكة أن ي 
 حـرم   ،ل النار ابن آدم إلا أثر السجود       تأك ، فيعرفونهم في النار بأثر السجود     ،يقول لا إله إلا االله    

 فيصب عليهم   : قال .)١(واشُحتُ فيخرجونهم من النار قد ام     : قال .االله على النار أن تأكل أثر السجود      
  )٢(.]ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل

اتهم، فخفـت   والحديث يبين أنهم لم يشركوا باالله شيئا، ولكن لهم ذنوب كثيـرة فاقـت سـيئ               
، عالى، ثم يخرجون بـشفاعة الـشافعين    يعلمها االله تبارك وت    اًدد فهؤلاء يدخلون النار م    .موازينهم

ومن هؤلاء)٣(.خرج االله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قطوي :  

  القاضي الجائر
 علَى قَومٍ شَنَآن يجرِمنَّكُم ولا بِالْقسط شُهداء لِلَّه قَوامين كُونُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا: قال تعالى 

:  قال الطبري  )٨المائدة( تَعملُون بِما خَبِير اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا لِلتَّقْوى أَقْرب هو اعدلُوا تَعدلُوا أَلا
 القيـام  وصفاتكم أخلاقكم من ليكن محمد، وبرسوله باالله آمنوا الذين أيها يا: ثناؤه جل بذلك يعني"
 حـددت  ما فتجاوزوا وأفعالكم أحكامكم في تجوروا ولا وأعدائكم، أوليائكم في بالعدل شهداء ،الله
 أوليـائكم  فـي  وحدودي أحكامي من لكم حددت فيما تقصروا ولا لكم، تهملعداو أعدائكم في لكم

  )٤(."بأمري يهف واعملوا حدي، إلى جميعهم في انتهوا ولكن لكم، لولايتهم
 فرجل عرف   : فأما الذي في الجنة    .واحد في الجنة، واثنان في النار     : القضاة ثلاثة  [:قال النبي   

الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للنـاس علـى                  
   )٥(].جهل فهو في النار

  الذي يكذب على لسان النبي 
:" قـال الـسعدي    )٤-٣النجم  ( يوحى وحى إِلاَّ هو إِن الْهوى عنِ ينْطقُ وما: قال تعالى 

 االله أوحـى  ما إلا يتبع لا: أي } يوحى وحي إِلا هو إِن{،  نفسه هوى عن صادرا نطقه ليس: أي
 ، لرسـوله  االله من وحي السنة أن على هذا ودل .غيره وفي نفسه في والتقوى، الهدى من إليه
 عن به يخبر فيما معصوم وأنه )١١٣النـساء ( والْحكْمةَ الْكتَاب علَيك اللَّه وأَنزلَ : تعالى قال كما
   )٦(."يوحى وحي عن يصدر وإنما هوى، عن يصدر لا كلامه لأن شرعه، وعن ،تعالى االله

                                                
  .١٨٦ ص  ١ ج الباري فتحانظر العظم،   وظهور الجلد احتراق والمحش أحرقته أي النار محشته 1-
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 .٦١ لعمر الأشقر  ص ضوء الكتاب والسنة من سلسلة العقيدة فيانظر الجنة والنار 3-
 .٢٢٢ ص٨تفسير الطبري ج 4-
  .صححه الألباني ٣٥٧٣سنن الترمذي، كتاب الأقضية ، باب في القاضي يخطيء  ح  5-
  .٨١٨ص ١ج السعدي تفسير 6-
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 ،حفظـه  أريـد   االله رسـول  من أسمعه شيء كل كتبأ كنت[  : قال عمرو بن االله عبد عنو
 فـي  يـتكلم  رشَب  االله ورسول  االله رسول من سمعته شيء كل تكتب :وقالوا ،قريش هتنيفن

 ،فيـه  إلـى  بأصبعه فأومأ  االله لرسول ذلك فذكرت ،الكتاب عن فأمسكت . والرضاء الغضب
 وكـذب    فمن تقول على رسـول االله        )١(]حق إلا منه خرج ما بيده نفسي فوالذي ،كتبأ :وقال

، فليتبوأ  من يقل علي ما لم أقل      [مآله إلى النار إن لم يتب من ذلك، قال النبي           على لسانه، فإن    
 )٢(.]مقعده من النار

  أهل الكبائر
 كَرِيماً مدخَلاً ونُدخلْكُم سيئَاتكُم عنكُم نُكَفِّر عنْه تُنْهون ما كَبآئِر تَجتَنبواْ إِن :قال تعالى 

 )عالى   وقال ت  )٣١النساء لِلَّها وي مف مالساتا ومي وضِ فالْأَر زِيجلِي  ينـاؤُوا  الَّـذـا  أَسبِم 
 ربك إِن اللَّمم إِلَّا والْفَواحشَ الْإِثْمِ كَبائِر يجتَنبون الَّذين *بِالْحسنَى أَحسنُوا الَّذين ويجزِي عملُوا
عاسو غْفالْم ةر...  )هذا وعد من االله عز وجـل أن يكفـر الـسيئات إن اجتنـب     )٣٢-٣١النجم 

 فلا يبق    ينجو من النار بشفاعة النبي       صاحبها الكبائر، وحتى مرتكب الكبيرة من أمة النبي         
   )٤(].أمتي من الكبائر لأهل شفاعتي[     قال النبي )٣(على المسلم ذنب

، شـيوخا وعجـائز وكهـولا، ونـساء     ئر من أمة محمد  يؤتى بأهل الكباويوم القيامة 
من أنتم معاشر الأشـقياء، مـالي أرى أيـديكم لا    : وشبابا، فإذا نظر إليهم مالك خازن النار، قال 

          يـا  :  أحسن منكم، فيقولـون    تغل، ولم توضع عليكم الأغلال، ولم تسود وجوهكم، وما ورد علي
يـا شـيبتاه وطـول      : يده على لحيته ويقول   شيخ  ال يومها يضع   .مالك نحن أشقياء أمة محمد    

لى ناصيتها وهـي     ع تقبضمرأة  وال وا أسفاه ،     يقولشاب  والمصيبتاه،  كهل ينادي وا  والحسرتاه،  
ت النـار أن  مب منها، فإذا ه يا مالك، أدخلهم النار في أول با : فينادي االله سبحانه   تنادي واسوأتاه، 

فتنفر عنهم النار خمس مئة عام، ثم يأخذون بالبكاء فتـشتد            . لا إله إلا االله    :قال جميعهم  ،تأخذهم
القـصف، فـإذا    ويا نار خذيهم، فعند ذلك يسمع لها صلصلة كالرعد          :  االله تعالى  فيقولأصواتهم،  

ّه القرآن، وكان وعـاء     لا تحرقي قلبا في   : ، زجرها مالك وجعل يقول    ت النار أن تحرق القلوب    هم
  )٥(. تعالى، ولا بطنا جاع في سبيل االله بالصوم جباها سجدت اللهولا تحرقيالإيمان، 

                                                
  . صححه الألباني٣٦٤٦سنن أبي داوود، كتاب العلم، باب في كتاب العلم ح 1-
 .١٠٨ ح إثم من كذب على النبي م، بابصحيح البخاري، كتاب العل 2-
  .٣١٥ ص٦انظر تفسير القرطبي ج 3-
 . صححه الألباني٤٧٣٩سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب في الشفاعة ح 4-
  .٣٢٦ للإمام القرطبي صانظر التذكرة في أحوال الموتى والآخرة 5-
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  أن النبـي     الموحدين من النار بالشفاعة وفيـه     وفي الحديث المتفق عليه، ذكر خروج       
فوالذي نفسي بيده، ما من أحد منكم بأشد مناشدةً  الله في استقصاء الحق من المؤمنين                  [.....:قال

 ، ويحجـون  ، ويصلون ،قولون ربنا كانوا يصومون معنا    الله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، ي       
 قد أخذت النـار     على النار، فيخرجون خلقاً كثيراً     أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم       :فيقال لهم 

ارجعوا فمـن  : ربنا ما بقي أحد ممن أمرتنا به، فيقول: إلى نصف ساقه، وإلى ركبتيه، ثم يقولون      
 ربنا لـم نـذر      :فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون    . خرجوهوجدتم في قلبه مثقال دينارٍ من خير فأ       

. ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خيرٍ فأخرجوه          : فيها ممن أمرتنا أحداً، فيقول    
ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم     .  ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً       :فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون    

 لـم نـذر فيهـا     :خيرٍ فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيـراً، ثـم يقولـون         في قلبه مثقال ذرةٍ  من       
 شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحـم            :فيقول االله عز وجل   ً.خيرا

 فيخرج منها قوماً من النار لم يعملوا خيراً قط قـد عـادوا              ،الراحمين، فيقبض قبضةً  من النار     
 فيخرجون كما تخرج الحبة من حميـل        ، أفواه الجنة يقال له نهر الحياة      حمماً، فيلقيهم في نهر في    

  )١(....]السيل

أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن              [ قال رسول االله  
 وأماتتهم إماتة،ً  حتـى إذا كـانوا فحمـاً أذن            - أو قال بخطاياهم     -ناس أصابتهم النار بذنوبهم     

اعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم،                بالشف
  )٢(].فينبتون نبات الحبة في حميل السيل

، فهـم  الجهنميون الذين خرجوا بمنّة من االله عليهم    هم  ومن خرج بقبضة الرحمن فهؤلاء      
 النار خروجا منها، وآخـر أهـل        إني لأعلم آخر أهل   :[قال النبي ،  آخر أهل النار خروجاً منها    

اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنهـا  : الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول االله      
ه أنها  اذهب، فادخل الجنة، فيأتيها، فيخيل إلي     : يا رب وجدتها ملأى، فيقول    : ملأى، فيرجع فيقول  
هب فادخل الجنة، فإن لـك مثـل الـدنيا          اذ: ، وجدتها ملأى، فيقول   يا رب : ملأى، فيرجع فيقول  

تسخر مني أو تـضحك منـي وأنـت         وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أ          
 وكان يقال ذلـك أدنـى أهـل الجنـة     ،ضحك حتى بدت نواجذه  فلقد رأيت رسول االله      ؟الملك
   )٣(.]منزلة

                                                
 . ١٨٣ح معرفة طريق الرؤية صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب 1-
  .١٨٥ح إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارمرجع السابق، بابال 2-
   .٦٥٧١ ح صفة الجنة والنارتاب الرقاق، باب كصحيح البخاري، 3-



  
 ١٨٢

اة المؤمنين، فهم تحت مشيئة االله  وهم عص، فاستحقوا العقاب،فهؤلاء غلبت سيئاتهم حسناتهم
         ذِّب منهم بالنار بشفاعة الـشافعين       رِخْسبحانه، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء عذبهم، ثم يأو  ،ج من ع 

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر مـا دون ذَلِـك      : بكرم أرحم الراحمين جل وعلا ، قال تعالى       
  مو شَاءن ييماً        لِمظى إِثْماً عافْتَر فَقَد بِاللّه شْرِكن ي )فهذه رحمة االله تعالى بعباده، رغـم     )٤٨النساء

أنهم مستحقون للعذاب، إلا أن رحمته بهم أخرجتهم منها، وهم الذين لطالما عصوه واعتـدوا علـى       
 وصدق رسول االله    حرماته، وهؤلاء هم أدنى أهل الجنة منزلة، ورغم ذلك لهم عشر أضعاف الدنيا،            

 فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا فـي الـسبي                ي،ما قدم عليه سب   دعن 
لا، وهي تقدر   : قلنا. أترون هذه طارحة ولدها في النار     [: أخذته فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال    

  )١(.]الله أرحم بعباده من هذه بولدها:  أن لا تطرحه، فقالىعل

   ةالخلاص
إن من يعرف أسباب النجاة ومراتبها، لا يمكن له إلا أن يكون مؤمنا تجنب كل مـا كـان                    

 يجـب أن يكـون     بل الحياة، هذه في هامشيا أمرا وطلب النجاة لا يمكن أن يكون      مهلكا في الحياة،  
 يتعلـق  أمـر  فهـو  النسيان، زوايا في ندعه أو به، نستخف أو نغفله، أن يجوز فلا القضايا، قضية

 لـذا  أبدا، أو نار  أبدا، لجنة إنه الأبد، لشقاوة عدمه وإن الأبد، سعادة إنه ومصيره، الإنسان وجودب
 حتى الحياة، على وأثر ذلك  يفكر في أسباب النجاة ومراتبها،     أن عقل مؤمن ذي  كل على لِزاما كان

 يلهثـون  النـاس  أصبح عصر في ونحن خصوصا النفس، وتسكن الصدر، وينشرح القلب، يطمئن
 الواقع، يطابق فيما لا أهوائهم، مع ويتفق ينفعهم فيما الحق منهم ليرون  كثيرا إن حتى المنفعة، وراء
 الـسماواتُ  لَفَـسدت  أَهواءهم الْحقُّ اتَّبع ولَوِ: قال تعالى . صحته على والبراهين الدلائل تقوم أو

ضالأرو )  من يأخذ بأسباب النجاة، ويبحث عن مراتبهـا، نجـد أنـه        وإذا نظرنا إلى     )١٧المؤمنون
 والفرد مؤمن، وكلما زاد الإيمان في قلبه، زاد أخذه وبحثه عنهما، لذلك فالإيمان هو من يدفع لذلك،               

 تميـل،  مال الريح  أينما قرار، إلى تسكن ولا حال، على تستقر لا الريح، مهب في ريشة إيمان بلا
 ولا نفسه، حقيقة يعرف لا حائر، متبرم، قلق، إنسان جذور، ولا له، قيمة لا إنسان إيمان بلا والفرد
حين، فالمؤمن   بعد عنه ينزعه ولماذا إياه، ألبسه ولماذا الحياة، ثوب ألبسه من يدري لا وجوده، سر

هو الذي يبحث عن التقوى، وهو الذي يصلح بعد أن يكون صالحا، وهو الـذي يـأمر بـالمعروف     
 المنكر، وهو الذي يكثر من الاستغفار، وكل ذلك طمعا في أن ينال الـدرجات العلـى،                 وينهى عن 

فيدخل الجنة بغير حساب، أو يكون ممن يأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة، ومن كان غير ذلك فهو في  
 بطنـه  شهوات تتجاوز غايته لا  رخيص، مهين تافه وهو ، الرفاهية أدوات جمع وإن وشقاء، تعاسة

  )١٢محمد( لَّهم مثْوى والنَّار الْأَنْعام تَأْكُلُ كَما ويأْكُلُون يتَمتَّعون كَفَروا والَّذينوصدق االله وفرجه 

                                                
  . ٥٩٩٩ح رحمة الولد وتقبيله ومعانقته صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب 1-
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  الخاتمة
 ن هذا العمل، والذي إن أحـسنت فيـه  د أن وفقني االله ـ سبحانه وتعالى ـ إلى الإنتهاء م  بع  

 أجدني مقصراً تجاه كتاب ربي جل وعـلا،         شيطان،فمن االله وحده، وإن أسأت فمن نفسي ومن ال        
وهو الكتاب الأوحد الذي فيه الكمال، فأنَّى لبشر أن يتصف بالكمال؛ ليقدر على تغطية              ! وكيف لا 

وموضوع النجاة في القرآن من المواضيع التي اهتم بها القرآن          مواضيع القرآن من كل جوانبها،      
عاقل لما فيها من الراحة، والنعيم، وإنني من خـلال هـذه         كثيراُ، وبين أهميتها، فالنجاة بغية كل       

  :الدراسة المتواضعة خلصت إلى النتائج التالية
النجاة ومشتقاتها في القرآن في ستة وستين موضعا غالبها في الـسور المكيـة،              وردت   .١

 .وذلك لمعرفة رب العالمين بالنفوس البشرية، وحبها للراحة، والنعيم
  . لا تكفي للنعيم دون أن يفوز العبد بجنان رب العالمينالنجاة من النار وحدها .٢
 تعتمـد علـى   إن أعمال الجوارح لا قيمة لها إن لم تكن نابعة من قلب صادق، فالنجـاة            .٣

 .أعمال القلوب بالدرجة الأولى ويصدق ذلك عمل الجوارح
 ـ              .٤ ة بالبلايـا   المتعة الحقيقية تكون في الطاعة والقرب من االله، فلو كانت حياة العبـد مليئ

 .والأزمات، فإنه لا يكترث بما يمر به، وذلك لشعوره بقربه من االله
سـيره  عـدم   إن عيش العبد في غم وفقر، وضياع، إنما هو بسبب عدم أخذه بالأسباب و              .٥

 .على منهج رب العباد
النجاة في الدنيا تكون بإتباع الهدى والبعد عن الضلال، وتكون في الآخرة بالنجـاة مـن           .٦

 .دخول الرضوانالنار و
العذاب الأشـد، فـلا     هو  فعذاب النار في الآخرة     لا يتساوى شقاء الدنيا، وشقاء الآخرة،        .٧

 )١٢٧٩طه(  ولعذاب الآخرة أشد وأبقى: يتساوى ولا يقارن ببلاء الدنيا، قال تعالى
يمكن للعبد أن ينقذ نفسه من أزمات في الدنيا على حساب غيره بطلاقة لـسانه وفطنتـه              .٨

 .نفسه إلى عذاب النار، وإلى سخط الجبار بذلك يزج  تُمنَح لغيره، لكنهالتي لم
يمكن للعبد أن ينَجي نفسه من مواطن مفصلية متعددة، سواء أكانت في الـدنيا، أو فـي                  .٩

 . إذا علم أسباب غضب االله فاجتنبها، وعلم أسباب رضى االله فقام بهاالآخرة
ذا ذاق من كأس البلايا، والآلام، التـي        لا يمكن للعبد أن يعرف طعم النجاة إلا إ         .١٠

 .تجعله يشعر بقيمة النجاة
من أعظم أسباب إهلاك القرى، الظلم والطغيان، وكفران النعمة وجحودها، حتى            .١١

 .ولو كان هناك إيمان
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 ويـصبر علـى   لا يمكن للعبد أن يعرف كيف يخلص نفسه، وينجو من عـدوه،     .١٢
مرت به من أزمـات، وكيـف عـالج ذلـك            الأمم السابقة، وما     ذلك، إلا إذا درس سير    

 .أنبياؤهم
لا يشترط للنجاة في الآخرة أن ينجو العبد من كل ما يمر به في الدنيا من محـن     .١٣

 .فلربما كانت المحن مهلكة له، معلنةً نصر عدوه  وبلايا، 
الكيس من عمل لينجو دون خدش، فما قيمة النجاة بعد عذاب اسـتمر أضـعاف              .١٤

 . في الدنياأضعاف ما يعيشه الإنسان
الأعراف في الآخرة تجري على أعراف الدنيا، فكمـا أن النـاس فـي الـدنيا                 .١٥

على مراتب، وكذلك الآخرة، فالناس فيها أصناف، والمؤمنون كـذلك علـى            وأصناف،  
 . مراتب

إن من كرم االله بهذه الأمة، أنه يتجاوز عنها مالم يتجاوزه عن غيرها من الأمم،                .١٦
قترافه كثير من المعاصي، فإنه يبقى في إطـار هـذه الأمـة             فمهما ظلم الإنسان نفسه با    

 .المرحومة
إن مراتب النجاة في الآخرة، تكون على قدر أعمال العبد في الدنيا، وإن دخـول         .١٧

  :الجنة برحمة االله تعالى

   أهم التوصيات
ر، اول هذا الموضوع بصورة أكبأن يتَنَو بالعناية بموضوع النجاة،أوصي الباحثين والعلماء   
 في الصحف والمجلات، وعلى شاشات الفضائيات، فهل نشرالرسائل، ويولف فيه الكتب، فتؤ

  ؟  .بغية العبد سوى النجاة ورضوان االله تعالى
     

  أسأل االله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يدخلنا الجنة برحمته اللهم آمين



 ١٨٥ 

  فهرس الآيات

  سورة الفاتحة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٩٦ ، ٧٥  ٦  ا الصراطَ المستَقيماهدن   .١

  سورة البقرة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٥٩  ١٠  فى قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا   .٢
٣.   ونحلصم نا نَحضِ قَالُوا إِنَّمي الْأَروا فدلا تُفْس ميلَ لَهإِذَا ق٩٧  ١١  و  
  ٩٩  ٣٩  اْ بِآياتنَا أُولَـئِك أَصحاب النَّارِ والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبو   .٤
٥.   كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَو٣٥  ٤٠  و  
  ١٢١ ، ٨  ٤٩  وإِذْ نَجينَاكُم من آلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ    .٦
  ١٢٥ ، ٨  ٥٠  آلَ فرعون وإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر فَأَنجينَاكُم وأَغْرقْنَا    .٧
  ٣٠  ٨٣   اللّه إِلاَّ تَعبدون لاَ إِسرائِيلَ بني ميثَاقَ أَخَذْنَا وإِذْ   .٨
٩.   مهعا مقٌ لِّمدصم اللّه ندع نولٌ مسر ماءها جلَم٧٧  ١٠١  و  

١٠. ن بونَكُم مدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث دكُفَّاراًو كُمانإِيم د١٣٠  ١٠٩  ع  
  ١٣٠  ١١٧  ولاَ يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِنِ استَطَاعوا .١١
١٢. لاَةالصرِ وبينُواْ بِالصتَعنُواْ اسآم ينا الَّذها أَي٣٧  ١٥٣  ي  
  ٢٥  ١٦٥  اللّه أَنداداً يحبونَهم كَحب اللّهومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ  .١٣
  ٦٨  ١٨٦  وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ .١٤
  ٣٤  ٢٢٨  ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ .١٥
  ٣٣  ٢٢٩   يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مما آتَيتُموهن شَيئاًولاَ .١٦
  ٣٦  ٢٥٠  قَالُواْ ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً وثَبتْ أَقْدامنَا  .١٧
١٨. ثْقَىالْو ةوربِالْع كستَماس فَقَد ن بِاللّهؤْميو بِالطَّاغُوت كْفُري ن١٧  ٢٥٦  فَم  
  ١٠٠  ٢٧٥  ذين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان الَّ .١٩
٢٠. ولِهسرو اللّه نبٍ مرلُواْ فَأْذَنُواْ بِحتَفْع ١٠١  ٢٧٩  فَإِن لَّم  
  ١٠١  ٢٧٩   تُظْلَمونوإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموالِكُم لاَ تَظْلمون ولاَ .٢١
٢٢. ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع إِن كَان٩٢  ٢٨٠  و  
٢٣. بِاللّه نالمؤمنون كُلٌّ آم و هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر ن٢٩  ٢٨٥  آم  



 ١٨٦ 

  سورة آل عمران
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٤. م اتوالشَّه بلِلنَّاسِ ح نيزةقَنطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْباء والنِّس ٧٢  ١٤  ن  
٢٥. اللّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللّه ونبتُح ٩٨  ٣١  قُلْ إِن كُنتُم  
٢٦.  نْهم ةمبِكَل كشِّربي اللَّه إِن ميراملَائِكَةُ يالْم ١٤٨  ٤٥  إِذْ قَالَت  
٢٧. ولاً إِلَى بسروكُمبن رم ةجِئْتُكُم بِآي ائِيلَ أَنِّي قَدري إِس١٤٩  ٤٩  ن  
٢٨. ارِي إِلَى اللَّهأَنْص نقَالَ م الْكُفْر منْهى ميسع سا أَح١٥٠  ٥٢  فَلَم  
٢٩. رِيناكالْم رخَي اللّهو اللّه كَرمواْ وكَرم١٥٠  ٥٤  و  
  ١٥٠  ٥٥   إِنِّي متَوفِّيك ورافعك إِلَيإِذْ قَالَ اللَّه ياعيسى .٣٠
٣١. ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَم٨٤  ١٠٢  و  
  ٩٨  ١٠٣  واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ .٣٢
٣٣. وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم نكُملْتَكُن م٤٣  ١٠٤  و  
  ١٠١  ١٣٠  يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً .٣٤
٣٥.  وا اللَّهذَكَر مهوا أَنْفُسظَلَم شَةً أَولُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذ٥٣ ، ٤٩  ١٣٥  و  
  ٣٦  ١٤٧  نَا ذُنُوبنَا وما كَان قَولَهم إِلاَّ أَن قَالُواْ ربنَا اغْفر لَ .٣٦
٣٧. ةرابِ الآخثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّه م٦٤  ١٤٨  فَآتَاه  
٣٨. اللَّه نم خَطبِس اءب نكَم اللَّه انورِض عنِ اتَّب١٧١  ١٦٣  أَفَم  
٣٩. فَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مقَالَ لَه يناناًالَّذإِيم مهادفَز م٣٧ ، ٦٧  ١٧٣  ه  
  ١٤١  ١٧٣  إِن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيماناً  .٤٠
  ٢١ ، ٢٠  ١٧٥  إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَلاَ تَخَافُوهم وخَافُونِ .٤١
٤٢.  توكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمةاميالْق موي كُمورأُج نفَّوا تُوإِنَّم٨٧ ، ٥٩  ١٨٥  و  
٤٣. فَاز نَّةَ فَقَدلَ الْجخأُدنِ النَّارِ وع زِححز ن١٠٥ ، ٢  ١٨٥  فَم  
٤٤. نُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً ويق اللّه ونذْكُري ين٤٥  ١٩١  الَّذ  
٤٥. ا راتَّقَو يننِ الَّذلَكارا الأَنْههتتَح نرِي منَّاتٌ تَجج ملَه مه١٦  ١٩٨  ب  
٤٦.  اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ ورواْ وابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم ينا الَّذها أَي٣٨  ٢٠٠  ي  

  سورة النساء
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٠٠ ، ٥٩  ١٣  جرِي من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَ .٤٧
  ٣٣  ٢٠  وإِن أَردتُّم استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قنطَاراً .٤٨



 ١٨٧ 

  ٣٣  ٢١  وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ .٤٩
  ١٠١  ٢٩  كُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَأْ .٥٠
٥١. كُمئَاتيس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم آئِرواْ كَببتَن١٨٠ ، ١٧٥  ٣١  إِن تَج  
  ٣٠  ٣٦  واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِه شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً .٥٢
٥٣.  اللّه إِنذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْرأَن ي رغْف١٨٢  ٤٨  لاَ ي  
  ٣٣  ٥٨  إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها .٥٤
  ١٠٠  ٦٩  ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذين أَنْعم اللّه علَيهِم  .٥٥
  ٤٦  ٧٤  بِالْآخرة الدنْيا الْحياةَ يشْرون الَّذين اللَّه سبِيلِ في فَلْيقَاتلْ .٥٦
٥٧. بِيلِ اللَّهي سف لُونلا تُقَات ا لَكُمم٤١  ٧٥  و  
  ١٨  ٩٣  ومن يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم خَالِداً فيها  .٥٨
  ٩٦  ١٠١  اللّه واعتَصمواْ بِه فَسيدخلُهم في رحمة منْهفَأَما الَّذين آمنُواْ بِ .٥٩
  ٤٨  ١١٠  ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اللّه يجِد اللّه غَفُوراً .٦٠
٦١.  قشَاقن يمولَٱوسلر لَه نيا تَبم دعن بىٱ مد٩٧ ، ٧٦  ١١٥  لْه  
  ٩٥  ١٢٠  وما يعدهم الشَّيطَان إِلَّا غُروراً .٦٢
  ٥٣  ١٢٢  وعد اللَّه حقّاً ومن أَصدقُ من اللَّه قيلاً .٦٣
  ٩٩  ١٤٥  إِن الْمنَافقين في الدرك الأَسفَلِ من النَّارِ .٦٤
٦٥. ميرم نى ابيسع يحسإِنَّا قَتَلْنَا الْم لِهِمقَوو ولَ اللَّهس١٥١ ، ١٤٨  ١٥٧   ر  
  ٢٩  ١٦٥  رسلاً مبشِّرِين ومنْذرِين لِئلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ  .٦٦
٦٧. ملَه رغْفلِي كُنِ اللّهي واْ لَمظَلَمواْ وكَفَر ينالَّذ ١٧١  ١٦٨  إِن  
٦٨. و اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّهويملع ءبِكُلِّ شَي ٥٧  ٢٨٢  اللَّه  

  سورة المائدة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٦٩. طسبِالْق اءدشُه لِلَّه ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينا الَّذها أَي١٧٩  ٨  ي  
  ٣٥  ١٢   الْأَنْهارلَأُكَفِّرن عنْكُم سيئَاتكُم ولَأُدخلَنَّكُم جنَّات تَجرِي من تَحتها .٧٠
  ٨٠  ٤٨  ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَـكن لِّيبلُوكُم في ما آتَاكُم .٧١
٧٢. الإِثْم لِهِمن قَوع اربالأَحو ونيانبالر ماهنْهلاَ ي٤١  ٦٣  لَو  
  ١٦٧  ٦٦   وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّوراةَ والإِنجِيلَ .٧٣
  ٩٩  ٧٢  إِنَّه من يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنَّةَ .٧٤
٧٥. كُمبري وبر واْ اللّهدبائِيلَ اعري إِسنا بي يحسقَالَ الْم١٤٩  ٧٢  و  



 ١٨٨ 

٧٦. نب نوا مكَفَر ينالَّذ نى لُعيسعو داوانِ دلَى لِسرائيلَ ع٤٣  ٧٨  ي إِس  
  ٨٤  ٨٣  وإِذَا سمعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفيض من الدمعِ .٧٧
٧٨. تُميتَدلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي كُمأَنْفُس كُملَينُوا عآم ينا الَّذهأَي٤٤  ١٠٥  ي  

  سورة الأنعام
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٧٩. مهتْ قُلُوبن قَسلَـكواْ وعرنَا تَضأْسب ماءهلا إِذْ ج٦٧  ٤٣  فَلَو  
  ٨٢  ٥٠  ولَو تَرى إِذْ يتَوفَّى الَّذين كَفَرواْ الْملآئِكَةُ  .٨٠
٨١. بواْ إِلَى رشَرحأَن ي خَافُوني ينالَّذ بِه رأَنذو ٢٠  ٥١  هِم  
  ١٠٧ ، ٦٦  ٦٣  قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعا وخُفْيةً .٨٢
  ٨  ٦٣  من ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ قل  .٨٣
  ٨  ٦٤  كُون قُلِ اللّه ينَجيكُم منْها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُشْرِ .٨٤
٨٥. كمقَوو اكةً إِنِّي أَرنَاماً آلِهذُ أَصأَتَتَّخ رآز إِذْ قَالَ ابراهيم لأَبِيه١٣٩  ٧٤  و  
  ١٣٩  ٧٥   ملَكُوتَ السموات والْأَرضِ إبراهيموكَذَلِك نُرِي  .٨٦
٨٧. لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم ينالَّذنالأَم م١٤  ٨٢   لَه  
  ٨٢ ، ٨١  ٩٣  ولَو تَرى إِذ الظَّالِمون في غَمرات الْموت والْملآئِكَةُ باسطُواْ  .٨٨
٨٩. لُونمعا يملٍ عبِغَاف كبا رملُواْ وما عماتٌ مجرلِكُلٍّ د١٧٦  ١٣٢  و  
٩٠. كُمبر مرا حا أَتْلُ مالَوئًاقُلْ تَعشَي أَلَّا تُشْرِكُوا بِه كُملَي٥٤  ١٥١   ع  
ٰـذَا صرٰطي مستَقيما فَ .٩١ ه أَنٱووهواْ تَّبِعلاَ تَتَّبِعلَٱ وب٧٦  ١٥٣  لس  

  سورة الأعراف
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٩٢.    مه فَأُولَئِك ازِينُهوثَقُلَتْ م نقُّ فَمالْح ئِذموي نزالْووونحفْل١٧٥ ، ١٦٣  ٨  الْم  
  ١٦  ٢٦  يا بني آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سوءاتكُم ورِيشًا   .٩٣
٩٤.   طسي بِالْقبر ر٧٤  ٣٠  قُلْ أَم  
  ١٥٦  ٣٤  ولِكُلّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخرون ساعةً   .٩٥
٩٦.   ينالَّذالنَّارِو ابحأَص َـئِك   ٩٩  ٣٦   كَذَّبواْ بِآياتنَا واستَكْبرواْ عنْها أُولَ
  ١٧٧  ٤٦   رِجالٌ يعرِفُون كُلا بِسيماهم الأعرافوبينَهما حجاب وعلَى   .٩٧
٩٨.    ينقُولُ الَّذي ي تَأْوِيلُهأْتي موي إِلاَّ تَأْوِيلَه وننظُرلْ يه وه١٠٢  ٥٣  نَس  
٩٩.   وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر ١٠٩  ٥٩  لَقَد  

١٠٠.   كُمرنْذلِي نْكُملٍ مجلَى رع كُمبر نم كْرذ كُماءج أَن تُمجِبع١١٠  ٦٣  أَو  



 ١٨٩ 

  ١١٣  ٧٥  فَعقَروا النَّاقَةَ وعتَوا عن أَمرِ ربهِم   .١٠١
  ١١٣  ٧٥  قَالَ الْملأُ الَّذين استَكْبرواْ من قَومه لِلَّذين استُضعفُواْ    .١٠٢
١٠٣.    دأَح نبِها م قَكُمبا سشَةَ مالفَاح أَتَأْتُون هلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوم١١٦  ٨٠  و  
  ١١٧  ٨٢  بِرِينفَأَنْجينَاه وأَهلَه إِلاَّ امرأَتَه كانَتْ من الغَا   .١٠٤
١٠٥.   بِيلِ اللّهن سع وندتَصو وندتُوع اطرواْ بِكُلِّ صدلاَ تَقْع١١٩  ٨٦  و  
١٠٦.    بيا شُعي نَّكلَنُخْرِج همقَو نوا مرتَكْباس ينلَأُ الَّذ١٢٠ ، ١١٨  ٨٨  قَالَ الْم  
  ١٢٠  ٨٩  في ملَّتكُم قَد افْتَرينَا علَى اللَّه كَذبا إِن عدنَا    .١٠٧
١٠٨.   ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر م١٢٠  ٩١  فَأَخَذَتْه  
١٠٩.    كَاترهِم بلَينَا عا لَفَتَحنُوا واتَّقَوى آملَ القُرأَه أَن ٦٨  ٩٦  ولَو  
١١٠.   نوعرنَا إِلَى فاتى بِآَيوسم مهدعب نثْنَا معب ١٢٧  ١٠٣  ثُم  
١١١.   يملع راحذَا لَسه إِن نوعرمِ فقَو نلَأُ م١٢٥  ١٠٩  قَالَ الْم  
١١٢.   رِيناشائِنِ حدي الْملْ فسأَرو أَخَاهو جِه١٢٥  ١١١  قَالُوا أَر  
  ١٢٦  ١١٥  يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين   .١١٣
١١٤.   عرآلِ ف ننَاكُم ميإِذْ أَنجو ءوس ونَكُمومسي ١٢١  ١٤١  ون  
  ٤٢  ١٦٣  واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِ   .١١٥
  ٧٤  ١٦٥  فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينَا الَّذين ينْهون عنِ السوء   .١١٦
١١٧.   مورِهن ظُهم مي آدنن بم كبإِذْ أَخَذَ رو مهدأَشْهو متَهي٢٨  ١٧٢   ذُر  
١١٨.   ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ٨١  ١٩٩  خُذ  

  سورة الأنفال
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٧٣  ٢   المؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم٢٣إِنَّما    .١١٩
  ٤٧  ١٣   زحفًا كَفَروا الَّذين لَقيتُم إِذَا آمنُوا الَّذين أَيها يا   .١٢٠
١٢١.    ضِ تَخَافُوني الأرف فُونعتَضسيلٌ مقَل وا إِذْ أَنْتُماذْكُر١٣٠  ٢٦  و  
١٢٢.    كُمانَاتتَخُونُواْ أَمولَ وسالرو نُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهآم ينا الَّذها أَي٣٣  ٢٧  ي  
١٢٣.   ا أَيقَانًايفُر لْ لَكُمعجي تَتَّقُوا اللَّه نُوا إِنآم ينا الَّذ١٥  ٢٩  ه  
١٢٤.   وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكوا لِيكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ ي١٣٤  ٣٠  و  
١٢٥.    يهِمأَنتَ فو مهذِّبعاالله لِي ا كَانم٤٩  ٣٣  و  
١٢٦.   ينا الَذها أَيتُوايئَةً فَاثْبف يتُمنُوا إذَا لَق٣٧  ٤٥   آم  
  ٧٢  ٥٣  ذَلِك بِأَن اللّه لَم يك مغَيراً نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ    .١٢٧



 ١٩٠ 

  سورة التوبة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٤٧  ١٥  الْكُفَّارِ من يلُونَكُم الَّذين قَاتلُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا .١٢٨
١٢٩. ونِ اللَّهد ناباً مبأَر مانَهبهرو مهارب٣٠  ٣١  اتَّخَذُوا أَح  
١٣٠.  هِماهبِأَفْو اللّه ؤُواْ نُورطْفأَن ي ونرِيد١٣٦ ، ١٣٠  ٣٢  ي  
١٣١. بِيلِ اللّهي سا فقُونَهنفلاَ يةَ وضالْفو بالذَّه ونزكْني ينالَّذ١٠١  ٣٤  و  
  ١٣٥  ٤٠   تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواْ ثَاني إِلاَّ .١٣٢
  ٧١  ٦٠  إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها .١٣٣
١٣٤. بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهلَئِن س١٠١  ٦٥  و  
١٣٥. اويهف ينخَالِد نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافاالله الْم د٩٩  ٦٨  ع  
١٣٦. ض٢٣ٍوعب اءلِيأَو مهضعنَاتُ بؤْمالْم٧٩  ٧١   المؤمنون و  
  ١٠٥  ٩٠   اللّه وجاء الْمعذِّرون من الأَعرابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّذين كَذَبواْ .١٣٧
١٣٨. هلَيع لُكُمما أَحم قُلْتَ لاَ أَجِد ملَهملِتَح كا أَتَوإِذَا م ينلَى الَّذلاَ ع١٩  ٩٢  و  
١٣٩. هِملَيع تُوبى االله أَن يسئاً عيس آخَرالِحاً ولاً صم١٦٤  ١٠٢  خَلَطُواْ ع  
١٤٠.  يننؤْمالْم نى ماشْتَر اللّه نَّةَإِنالج ملَه م بِأَنالَهوأَمو مه٣٠  ١١١  أَنفُس  
  ٤٧  ١٢٢  كَافَّةً لِينْفروا الْمؤْمنُون كَان وما .١٤١

  سورة هود
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٥٢ ، ٥٠  ٣  وأَنِ استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه يمتِّعكُم متَاعا حسنًا .١٤٢
  ٥١  ٣  ولَّوا فَإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍوإِن تَ .١٤٣
  ٦٩  ٦  وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها .١٤٤
  ١١٠  ٢٧  وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنَا بادي الرأْيِ .١٤٥
١٤٦. ادج قَد ا نُوحنَاقَالُواْ يدا تَعا بِمالَنَا فَأْتَنتَ جِد١١٠  ٣٢  لْتَنَا فَأَكْثَر  
  ١١٠  ٣٧  واصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننَا ووحينَا ولاَ تُخَاطبني في الَّذين ظَلَمواْ .١٤٧
١٤٨.  كلرِ بِأَهفَأَس كلُوآ إِلَيصي لَن كبلُ رسا لُوطُ إِنَّا ر١١٧  ٣٧  ي  
١٤٩. يهالِوجٍ كَالْجِبوي مف رِي بِهِم١١١  ٤٢   تَج  
  ١١١  ٤٤  وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي .١٥٠
١٥١. هوا إِلَيتُوب ثُم كُمبوا ررتَغْفمِ اسا قَوي٤٨  ٥٢  و  
  ١١٢  ٦٢  أَتَنْهانَا أَن نَعبد ما يعبد آباؤُنَا .١٥٢



 ١٩١ 

  ١١٢  ٦٢  ما تدعونا إليه مريبإننا لفي شك م .١٥٣
  ١١٤  ٦٥  فَعقَروها فَقَالَ تَمتَّعواْ في دارِكُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ  .١٥٤
١٥٥. هعنُوا مآَم ينالَّذا والِحنَا صينَا نَجرأَم اءا ج١١٥ ، ١١١  ٦٦  فَلَم  
١٥٦. النَّار مهدرفَأَو ةاميالْق موي همقَو مقْد١٦٥  ٦٨  ي  
  ١١٧  ٧٨  يا قَومِ هؤُلاء بنَاتي هن أَطْهر لَكُم فَاتَّقُوا اللَّه ولا تُخْزونِ .١٥٧
  ١١٧  ٨٠  لَو أَن لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَديد .١٥٨
١٥٩. ا حهلَينَا عطَرأَما ولَهافا سهالِيلْنَا ععنَا جرأَم آءا جارةً فَلَم١١٧  ٨٢  ج  
  ١١٨  ٨٤  ولاَ تَنقُصواْ الْمكْيالَ والْميزان إِنّي أَراكُم بِخَير .١٦٠
١٦١. يطحّمٍ موي ذَابع كُملَيأَخَافُ ع يّإِن١١٩  ٨٤  و  
١٦٢.  طسبِالْق انيزالْمالَ وكْيفُواْ الْممِ أَوا قَوي١١٩  ٨٥  و  
  ١١٩  ٨٦  كُم إِن كُنتُم مّؤْمنينبقيّةُ اللّه خَير لَّ .١٦٣
  ١١٩  ٨٧  قَالُواْ يا شُعيب أَصلاَتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك ما يعبد آباؤُنَا .١٦٤
  ١١٩  ٩١  قَالُواْ يا شُعيب ما نَفْقَه كَثيرا مّمّا تَقُولُ .١٦٥
١٦٦. نَا بِعلَيا أَنتَ عمو نَاكمجلَر طُكهلاَ رلَو١١٩  ٩١  زِيزٍو  
  ١١٩  ٩٢  قَالَ يا قَومِ أَرهطي أَعزّ علَيكُم مّن اللّه .١٦٧
١٦٨. ونلَمفَ تَعولٌ سامإِنِّي ع كُمكَانَتلَى ملُوا عممِ اعا قَوي١٢٠  ٩٣  و  
١٦٩. هعنُوا مآَم ينالَّذا وبينَا شُعينَا نَجرأَم اءا جلَم١٢١، ١٢٠، ١١٨  ٩٤  و  

١٧٠. ينماثج مارِهيي دواْ فحبةُ فَأَصحيّواْ الصظَلَم ينالَّذ أَخَذَت١٢٠  ٩٤  و  
١٧١. النَّار كُمسواْ فَتَمظَلَم ينكَنُواْ إِلَى الَّذلاَ تَر١٠١  ١١٣  و  
  ١٠٩ ، ٧٤  ١١٦   الْفَساد فَلَولاَ كَان من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينْهون عنِ .١٧٢
١٧٣. ونحلصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر كلهلِي كبر ا كَانم٤٠  ١١٧  و  

  سورة يوسف
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٤٢  ٤  إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا .١٧٤
١٧٥. فُ ووسةٌ إِذْ قَالُواْ لَيبصع ننَحنَّا وإِلَى أَبِينَا م بأَح ١٤٢  ٨  أَخُوه  
١٧٦. بالْج ةابي غَيف أَلْقُوهفَ ووسلاَ تَقْتُلُواْ ي منْه١٤٢  ١٠  قَالَ قَآئِلٌ م  
١٧٧. ونحلَنَاص إِنَّا لَهفَ ووسلَى ينَّا علاَ تَأْم ا لَكانَا ما أَب١٤٢  ١٢  قَالُواْ ي  
  ١٤٢  ١٤  الَ إِنِّي لَيحزنُني أَن تَذْهبواْ بِه وأَخَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْبقَ .١٧٨
١٧٩. بالْج ةابي غَيف لُوهعجواْ أَن يعمأَجو واْ بِهبا ذَه١٤٣  ١٥  فَلَم  



 ١٩٢ 

١٨٠. كُونبي شَاءع ماهوا أَباءج١٤٣  ١٦  و  
  ١٤٣  ١٩   وارِدهم فَأَدلَى دلْوه وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُواْ .١٨١
١٨٢.  اهثْوي مأَكْرِم هأَترملا رصن مم اهي اشْتَرقَالَ الَّذ١٤٤  ٢١  و  
١٨٣. ابوالأَب غَلَّقَتو هن نَّفْسا عهتيي بف وي هالَّت تْهداور١٤٤  ٢٣  و  
١٨٤. كلبِأَه ادأَر ناء مزا جقَالَتْ م نجسءاً إِلاَّ أَن يو١٤٤  ٢٥   س  
  ١٤٥  ٢٦  قَالَ هي راودتْني عن نَّفْسي وشَهِد شَاهد من أَهلها .١٨٥
  ١٤٤  ٣٢  لَئِن لَّم  يفْعلْ ما ءامره لَيسجنَن وليكونا من الصاغرين .١٨٦
١٨٧. الْح دعاذَا بقُّ فَمالْح كُمبر اللّه فَذَلِكُمفُونرلاَلُ فَأَنَّى تُص٨١  ٣٢  قِّ إِلاَّ الض  
١٨٨. يملالْع يعمالس وه إِنَّه نهدكَي نْهفَ عرفَص هبر لَه ابتَج١٤٥  ٣٤  فَاس  
١٨٩. هي إِلَيونَنعدا يمم إِلَي بأَح نجالس ب١٤٥  ٣٤  قَالَ ر  
١٩٠. م دعن بم ما لَهدب ينٍثُمتَّى حح نُنَّهجسلَي اتاْ الآيأَو١٤٥  ٣٥  ا ر  
  ١٤٥  ٣٥  ودخَلَ معه السجن فَتَيانِ .١٩١
  ١٥٢  ٣٦  قَالَ أَحدهما إِنِّي أَراني أَعصر خَمرا  .١٩٢
١٩٣. ركَاف مه ةربِالْآَخ مهو بِاللَّه نُونؤْممٍ لَا يلَّةَ قَوكْتُ مإِِنِّي تَر١٥٢  ٣٧  ون  
  ١٥٢  ٣٧  قَالَ لَا يأْتيكُما طَعام تُرزقَانه إِلَّا نَبأْتُكُما بِتَأْوِيله .١٩٤
  ٢٥  ٣٩  لْقَهارٱ لْواحدٱ للَّهٱأأَرباب متَّفَرقُون خَير أَمِ  .١٩٥
  ١٥٢،  ١٤٥  ٤١  يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خَمراً .١٩٦
  ١٤٥  ٤٣  وقَالَ الْملك إِنِّي أَرى سبع بقَرات سمانٍ يأْكُلُهن سبع عجافٌ .١٩٧
١٩٨. ونربا تَعؤْيلِلر كُنْتُم إِن ايؤْيي ري ف١٥١  ٤٣  أَفْتُون  
١٩٩. مظْلي مهأَنفُس النَّاس نلَـكئاً وشَي النَّاس مظْللاَ ي اللّه إِن١٧٨  ٤٤  ون  
  ١٤٥ ، ١٥١  ٤٥  وقَالَ الَّذي نَجا منْهما وادكَر بعد أُمة أَنَاْ أُنَبئُكُم بِتَأْوِيله فَأَرسلُونِ .٢٠٠
٢٠١. كبإِلَى ر جِعولُ قَالَ ارسالر هاءا جفَلَم ي بِهائْتُون كلقَالَ الْم١٤٦  ٥٠  و  
  ١٤٦  ٥١  ذْ راودتُّن يوسفَ عن نَّفْسهقَالَ ما خَطْبكُن إِ .٢٠٢
٢٠٣. نأْكُلُهانٍ يمس اتقَرعِ ببي سنَا فيقُ أَفْتدا الصهفُ أَيوس١٥٢ ، ١٤٥  ٥٦  ي  
٢٠٤. نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَو اء اللّهلِيأَو ٦٢ ، ١٣  ٦٣  أَلا إِن  
  ١٢٥  ٨٣  لٍ في الأَرضِ وإِنَّه لَمن الْمسرِفينوإِن فرعون لَعا .٢٠٥
٢٠٦. نوعرن فم فلَى خَوع همن قَوةٌ ميى إِلاَّ ذُروسلِم نا آم١٢٦  ٨٣  فَم  
٢٠٧. ونرالْكَاف مإِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم أَسيلا ي ٥٠  ٨٧  إِنَّه  
  ١٢٨  ٨٨  ك آتَيتَ فرعون وملأه زِينَةً وأَموالاً وقَالَ موسى ربنَا إِنَّ .٢٠٨



 ١٩٣ 

٢٠٩.  نْتُ أَنَّهامءنُوا إسرائيل إِلَّلا إِلَـهنَتْ بِه بامى ء١٥  ٩٠  ا الَّذ  
  ١٢٩ ، ٨ ، ١  ٩٢  فاليوم نُنَجيك ببدنك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً .٢١٠
  ١٤ ، ٦٥  ٩٨  فَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُسفَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَ .٢١١
٢١٢. يننؤْمنَا نُنجِ الْملَيقّاً عح نُواْ كَذَلِكآم ينالَّذلَنَا وسي رنُنَج ٨  ١٠٣  ثُم  
  ١٣٧، ١٣٠، ٦٤  ١١٠  حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَصرنَا .٢١٣
  ١٠٩  ١١١  لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ .٢١٤
٢١٥. ونزِيدي أَو أَلْف ائَةإِلَى م لْنَاهسأَر١٥  ١٤٧  و  

  سورة الرعد
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢١٦. مأَع وه نقُّ كَمالْح كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيأَنَّم لَمعن ي٧٧  ١٩  ىأَفَم  
  ٢٧  ٢٠  الَّذين يوفُون بِعهد اللّه ولاَ ينقُضون الْميثَاقَ .٢١٧
  ٣٥  ٢٢  أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها .٢١٨
  ٣٧  ٢٢  والَّذين صبرواْ ابتغَاء وجه ربهِم وأَقَامواْ الصلاَةَ .٢١٩
  ١٧٤  ٢٤  ما صبرتُم فَنعم عقْبى الدارِسلاَم علَيكُم بِ .٢٢٠
  ٥٨ ، ٤٧ ، ٢٧  ٢٨  الَّذين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِذكْرِ  .٢٢١
٢٢٢. ارا الأَنْههتن تَحرِي متَج تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةثَلُ الْج١٧  ٣٥  م  

  سورة إبراهيم
  الصفحة  قمهار  الآية  م
  ٢٢  ١٤  وقَالَ الَّذين كَفَرواْ لِرسلهِم لَنُخْرِجنَّـكُم من أَرضنَا  .٢٢٣
  ٩١ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٣٦  ٢٧  يثَبتُ اللّه الَّذين آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنْيا .٢٢٤

  ١٠١  ٢٩  لّه كُفْراً وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِأَلَم تَر إِلَى الَّذين بدلُواْ نعمةَ ال .٢٢٥
  ١٧١  ٥١  لِيجزِي اللّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللّه سرِيع الْحسابِ .٢٢٦

  سورة الحجر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٢٧. ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ن٤٦  ٩  إِنَّا نَح  
  ٥٠  ٥٦   ومن يقْنَطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونقَالَ .٢٢٨
٢٢٩. لُونسرا الْمهأَي كُما خَطْب١١٦  ٥٧  قَالَ فَم  
٢٣٠.  ونرشتَبسي ينَةدلُ الْمأَه اءج١١٦  ٦٨  و  
٢٣١. نيشْرِقةُ محيالص م١١٧  ٧٣  فَأَخَذَتْه  



 ١٩٤ 

٢٣٢.  مأَلَنَّهلَنَس كبرفَونيعم٩٣  ٩٢  أَج  
  سورة النحل

  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٣٣.  رخَي ةرالآخ ارلَدنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُواْ فسأَح ين٦٤  ٣٠  للَّذ  
  ٣٢  ٣٤  وأوفُوا بِالعهد إن العهد كَان مسئُولاً .٢٣٤
٤٦     .٢٣٥  
  ٢٠  ٥١  نَينِ إِنَّما هو إِله واحدوقَالَ اللّه لاَ تَتَّخذُواْ إِلـهينِ اثْ .٢٣٦
  ٤٠  ٧٨  واللَّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لا تَعلَمون شَيئًا .٢٣٧
  ٣٥ ، ٣١  ٩١  وأَوفُواْ بِعهد اللّه إِذَا عاهدتُّم ولاَ تَنقُضواْ الأَيمان بعد تَوكيدها .٢٣٨
٢٣٩. الِحاً ملَ صمع نةًمباةً طَييح نَّهييفَلَنُح نؤْمم وهأُنثَى و ٨٠ ، ٤٠  ٩٧  ن ذَكَرٍ أَو  
  ٤٤  ١٠٦  من كَفَر بِاللَّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ .٢٤٠
  ٧٣  ١١٢  ةً يأْتيها رِزقُها رغَداًوضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ آمنَةً مطْمئِنَّ .٢٤١
٢٤٢. نُونسحم مه ينالَّذاتَّقَواْ و ينالَّذ عم اللّه ١٤٣  ١٢٨  إِن  

  سورة الإسراء
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٥٤  ٢٤  وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً   .٢٤٣
٢٤٤.   لا تَقْربِيلاًوس اءسشَةً وفَاح كَان وا الزِّنَى إِنَّه٣٤  ٣٢  ب  
٢٤٥.   لْمع بِه لَك سا لَيلا تَقْفُ م٤٠  ٣٦  و  
  ٣٦  ٧٤  ولَولاَ أَن ثَبتْنَاك لَقَد كدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئاً قَليلاً   .٢٤٦
  ١٢٧  ١٠١   بني إِسرائِيلَ ولَقَد آتَينَا موسى تسع آيات بينَات فَاسأَلْ   .٢٤٧

  سورة الكهف
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٤٨.   يها فمم ينقشْفم ينرِمجى الْمفَتَر تَابالْك عضو٩٤  ٤٩  و  
  ٦٨  ٧٩  أَما السفينَةُ فَكَانَتْ لِمساكين يعملُون في الْبحر   .٢٤٩



 ١٩٥ 

  

  سورة مريم
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٥٠. بافهلِيو نْكلَد ن٥٢  ٥   لِي م  
  ١٤٨  ١٦  واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ انْتَبذَتْ من أَهلها مكَانًا شَرقيا .٢٥١
  ١٤٨  ٢٣  قَالَتْ يا لَيتَني متُّ قَبلَ هذَا وكُنتُ نَسياً منسياً .٢٥٢
٢٥٣.  ي قَدنزا أَلَّا تَحهتن تَحا ماهاًفَنَادرِيس تَكتَح كبلَ رع١٤٩  ٢٤  ج  
٢٥٤. بِيص دهي الْمف كَان نم فَ نُكَلِّمقَالُوا كَي هتْ إِلَي١٤٩  ٢٥  افَأَشَار  
٢٥٥. اتووا الشَّهعاتَّبلَاةَ ووا الصاعخَلْفٌ أَض مهدعن ب١٠١  ٥٩  فَخَلَفَ م  
٢٥٦. ا بمضِ والْأَرو اتومالس برهتادبلِع طَبِراصو هدبا فَاعمنَه٣٧  ٦٥  ي  
  ١٦٤ ، ٩٤  ٧١  وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا .٢٥٧
  ٩٤  ٧٢  ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثياً .٢٥٨
  ١٦١  ٨٣   الشَّياطين علَى الْكَافرِين تَؤُزهم أَزاًأَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنَا .٢٥٩
  ٥٣  ٩٠  تَكَاد السموات يتَفَطَّرن منْه وتَنشَقُّ الأَرض وتَخر الْجِبالُ هداً  .٢٦٠
  ٥٨  ٩٦  إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً .٢٦١

  ورة طهس
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٣  ١٨  كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم ولَا تَطْغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي .٢٦٢
  ١٢٢  ٤١  وقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجينَاك من الْغَم وفَتَنَّاك فُتُوناً .٢٦٣
  ١٢٤  ٤٣   لَه قَولاً لَيناًاذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى فَقُولا .٢٦٤
  ١٢٦  ٦٦  فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنَّها تَسعى .٢٦٥
  ١٢٦  ٦٧  أَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى .٢٦٦
  ١٢٦  ٦٨  قلنالا تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الأعلَى .٢٦٧
  ١٢٦  ٦٩  ما صنَعوا إِنَّما صنَعوا كَيد ساحرٍ وأَلْق ما في يمينك تَلْقَفْ  .٢٦٨
٢٦٩.  بنَّا بِرةُ ساجدين قَالُوا آمرحالس ي١٢٦  ٧٠  فَأُلْق  
  ١٢٨  ٧٧  ولَقَد أَوحينَا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعبادي فَاضرِب لَهم طَرِيقًا  .٢٧٠
  ١٠٢  ١٠٩   من أَذن لَه الرحمن ورضي لَه قَولاًيومئِذ لَّا تَنفَع الشَّفَاعةُ إِلَّا .٢٧١
  ٨٧  ١٢٤  ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنكاً .٢٧٢



 ١٩٦ 

 

  سورة الأنبياء
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٧٣. ينرِفسلَكْنَا الْمأَهن نَّشَاء ومو منَاهيفَأَنج دعالْو مقْنَاهدص ١٥٣ ، ١٣٦ ، ٦٤  ٩  ثُم  

٢٧٤. قُونشْفم هتخَشْي نم مهى وتَضنِ ارإِلَّا لِم ونشْفَعلَا ي١٠٢  ٢٨  و  
٢٧٥. بِرِيندلُّوا متُو أَن دعب كُمنَامأَص نيدلَأَك تَاللَّه١٤٠  ٥٧  و  
٢٧٦. نْطي ؤُلَاءا هتَ مملع لَقَد هِموسءلَى روا عسنُك ثُم١٤٠  ٦٥  قُون  
٢٧٧. ينلفَاع إِن كُنتُم تَكُموا آلِهرانصو قُوهر١٤٠ ، ١٣٨  ٦٨  قَالُوا ح  
  ١٤١  ٦٩  إبراهيمقُلْنَا يا نَار كُوني بردا وسلَاما علَى   .٢٧٨
٢٧٩. ونا خَالِديهكُلٌّ فا ووهدرا وةً مؤُلَاء آلِهه كَان ١٦٥  ٦٩  لَو  
  ١٤١  ٧٠  ه كَيدا فَجعلْنَاهم الْأَخْسرِينوأَرادوا بِ .٢٨٠
٢٨١.  لَهأَهو نَاهيفَنَج نَا لَهبتَجلُ فَاسقَب نى منُوحاً إِذْ نَاد١١١ ، ١١٠  ٧٦  و  
٢٨٢. هلَيع رنَقْد لَن أَن ا فَظَنبغَاضم بذَا النُّونِ إِذْ ذَه١٤٦ ، ٦٤  ٨٧  و  
٢٨٣. و نَا لَهبتَجفَاسيننؤْمنُنْجِي الْم كَذَلِكو الْغَم نم نَاهي١٤٧  ٨٨  نَج  
٢٨٤. وندعبا منْهع لَئِكنَى أُوسنَّا الْحم مقَتْ لَهبس ينالَّذ ٩١  ١٠٢  إِن  

  سورة الحج
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٨٥. لَةَ السلْزز إِن كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيييمظع ءشَي ة٩١  ١  اع  
  ١٥  ٣٨  أن االله يدافع عن الذين امنوا .٢٨٦

  سورة المؤمنون
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٨٧. وناعر مهدهعو هِمانَاتلِأَم مه ينالَّذ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٢  ٨  و  
  ٣٥  ١٠  دونأُولَئِك هم الْوارِثُون الَّذين يرِثُون الْفردوس هم فيها خَالِ .٢٨٨
٢٨٩. قُونشْفم هِمبر ةخَشْي نم مه ينالَّذ ٢٠  ٥٧  إِن  
٢٩٠. شْرِكُونلَا ي هِمبم بِره ينالَّذ٩٩  ٦١  و  
٢٩١. ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثاً وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمبس٢٦  ١١٦  أَفَح  

  سورة النور
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٢٩٢. أَلِيم ذَابع منُوا لَهآم يني الَّذشَةُ فالْفَاح يعأَن تَش ونبحي ينالَّذ ٩٧  ١٩  إِن  



 ١٩٧ 

٢٩٣. مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مغُضي يننؤْم٥٦  ٣٠  قُل لِّلْم  
٢٩٤. هلن فَضم اللَّه هِمغْناء يكُونُوا فُقَر٦٨  ٣٢  إِن ي  
٢٩٥. هشَاءين يم لِنُورِه ي اللَّه٦٠  ٣٥  د  
  ١٠٧  ٤٤  يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهار إِن في ذَلِك لَعبرةً لِأُولِي الأَبصار .٢٩٦
٢٩٧.  منَهيب كُمحلِي ولِهسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د يننؤْملَ الْمقَو ا كَان٣٠ ، ٢٥  ٥١  إِنَّم  
٢٩٨. عواتالِحلُوا الصمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه ٢٨  ٥٥  د  

  سورة الفرقان
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٨٧  ١٢  إِذَا رأَتْهم من مكَانٍ بعيد سمعوا لَها تَغَيظًا وزفيرا .٢٩٩
  ٧٦  ٢٧  خَذْتُ ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ يا لَيتَني اتَّ .٣٠٠
  ٥٢  ٧٤  والَّذين يقُولُون ربنَا هب لَنَا من أَزواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ .٣٠١

  سورة الشعراء
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣٠٢. ينونجسالْم نم لَنَّكعرِي لَأَجا غَي١٢٥  ٢٩  قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَه  
٣٠٣. لَوبِينٍقَالَ أَوم ءبِشَي ١٢٥  ٣٠   جِئْتُك  
٣٠٤. ينقادالص نإِن كُنتَ م بِه ١٢٥  ٣١  قَالَ فَأْت  
٣٠٥. نُونلَا بالٌ وم نفَعلَا ي مويمٍ يلبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه ن١٠  ٤٩  إِلَّا م  
٣٠٦. لَنَا لَغَائِظُون مإِنَّهو يلُونةٌ قَلمذرلَش ؤُلاءه ١٢٨  ٥٤  إِن  
  ١٢٩  ٦١  فَلَما تَراءى الْجمعانِ .٣٠٧
٣٠٨. ينعمأَج هعم نمى ووسنَا ميأَنْج١٢٩  ٦٥  و  
٣٠٩. ينومجرالْم نم لَتَكُونَن ا نُوحي تَنتَه ١١٠  ١١٦  قَالُوا لَئِن لَّم  
٣١٠. ينننَا آماها هي مف كُونونٍ*أَتُتْريعو نَّاتي ج١١٢  ١٤٦  ف  
  ١٢٠ ، ١١٢  ١٥٣  قَالُوا إِنَّما أَنتَ من الْمسحرِين وما أَنْتَ إِلَّا بشَر مثْلُنَا .٣١١
  ١١٢  ١٥٥  قَالَ هذه نَاقَةٌ لَها شرب ولَكُم شرب يومٍ معلُوم .٣١٢
٣١٣. ينلسرالْم لُوط متْ قَو١١٥  ١٦٠  كَذَّب  
٣١٤. عمأَج لَهأَهو نَاهيفَنَجي الْغَابِرِينا فوزجإِلا ع ١١٧  ١٧٠  ين  
٣١٥. نَا الآخَرِينرمد ا ثُمطَرم هِملَينَا عطَرأَم١١٨  ١٧٢  و  
٣١٦. ينلسرالْم كَةالأي ابحأَص كَذَّب*أَلا تَتَّقُون بيشُع م١١٨  ١٧٦  إِذْ قَالَ لَه  
  ١٢١  ١٨٩  لظُّلَّة إِنَّه كَان عذَاب يومٍ عظيمٍفَكَذَّبوه فَأَخَذَهم عذَاب يومِ ا .٣١٧



 ١٩٨ 

  سورة النمل
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣١٨. ونمحتُر لَّكُملَع اللَّه ونرتَغْفلا تَس٤٨  ٤٦  لَو  
٣١٩. ونحلصلا يضِ وي الْأَرف وندفْسي طهةُ رعست ينَةدي الْمف كَان١١٤  ٤٨  و  
  ١١٤  ٥٠  ا مكْراً ومكَرنَا مكْراً وهم لا يشْعرونومكَرو .٣٢٠
٣٢١. ينعمأَج مهمقَوو منَاهرمأَنَّا د مكْرِهةُ مباقع فَ كَانكَي ١١٤  ٥١  فَانْظُر  
٣٢٢. تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم يننَا الَّذيأَنْج١٣٥  ٥٣  و  
  ٧  ٥٧  امرأَتَه قَدرنَاها من الْغَابِرِين فَأَنجينَاه وأَهلَه إِلَّا  .٣٢٣

  سورة القصص
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٧  ١٤  ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكْماً وعلْماً .٣٢٤
  ١٢٢  ١٥  ودخَلَ الْمدينَةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها  .٣٢٥
  ١٢٤  ١٥  يطَانِ إِنَّه عدو مضلٌّ مبِينقَالَ هذَا من عملِ الشَّ .٣٢٦
  ١٢٣  ١٨  فَأَصبح في الْمدينَة خَائِفاً يتَرقَّب فَإِذَا الَّذي استَنْصره بِالْأَمسِ  .٣٢٧
  ١٢٤ ، ١٢٢  ٢٠  وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدينَة يسعى  .٣٢٨
٣٢٩.  ونرأْتَملأ يالْم ى إِنوسا ميقْتُلُوكلِي ١٥٣  ٢٠  بِك  
  ١٢٤  ٢٥  فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا تَخَفْ نَجوتَ من الْقَومِ  .٣٣٠
  ١٢٢  ٣٣  قَالَ رب إِنِّي قَتَلْتُ منْهم نَفْساً فَأَخَافُ أَن يقْتُلُونِ .٣٣١
  ١٢٨  ٣٨  ي صرحافَأَوقد لِي ياهامان علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِ .٣٣٢
٣٣٣.  كَنتُس لَم منُهاكسم لْكا فَتيشَتَهعتْ مرطب ةيقَر نلَكْنَا مأَه كَم٧٢  ٥٨  و  
٣٣٤. يندفْسالْم بحلَا ي اللَّه ضِ إِني الْأَرف ادغِ الْفَس٤٠  ٧٧  ولَا تَب  
  ٧٤  ٧٨  قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي .٣٣٥

  سورة العنكبوت
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣٣٦. بسأَح كُوا أَن النَّاستْرقُولُوا أَن ينَّا يآم مهلَا و فْتَنُون٣٧ ، ١  ٢   ي  
  ٥٥  ٨  ووصينَا الْإِنسان بِوالِديه حسناً .٣٣٧
  ١١٠  ١٤  فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سنَة إِلَّا خَمسين عاماً .٣٣٨
  ١١١  ١٥  جينَاه وأَصحاب السفينَةفَأَنْ .٣٣٩
٣٤٠.  قُوهرح أَو إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه همقَو ابوج ا كَان١٤١ ، ٧  ٢٤  فَم  



 ١٩٩ 

٣٤١.  نبِها م قَكُمبا سشَةَ مالفَاح لَتَأْتُون إِنَّكُم هلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوم١١٦  ٢٨  و  
  ١  ٣٣  كإِنّا منَجوك وأَهلَ .٣٤٢
٤٥     .٣٤٣  
  ١٣٣  ٥٦  يا عبادي الَّذين آمنُوا إِن أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ .٣٤٤

  سورة الروم
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٨١  ٣٠  فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها .٣٤٥
٣٤٦. لَيقّاً عح كَانونينؤْمالْم ر١٣٥  ٤٧  نَا نَص  

  سورة لقمان
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣٤٧. بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا بي ظُهعي وهو هنلِاب انإِذْ قَالَ لُقْم٧٩ ، ٧٨  ١٣  و  
٣٤٨. يمظع لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا ب١٤  ١٣  ي  
  ٥٥  ١٤  إنْسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهناً علَى وهنٍووصينَا الِْ .٣٤٩
  ٥٥  ١٥  وإِن جاهداك علَى أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تُطعهما .٣٥٠
٣٥١.  ةخْري صف لٍ فَتَكُندخَر نم ةبثْقَالَ حم تَك ا إِنإِنَّه نَيا ب٧٩  ١٦  ي  
  ٨٠  ١٧  يا بنَي أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانْه عنِ الْمنْكَر .٣٥٢
  ٨٠  ١٩  ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا .٣٥٣
٣٥٤.  ةوربِالْع كستَماس فَقَد نسحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسن يم١٧  ٢٢  و  

  سورة الأحزاب
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٢٩  ٧  وإبراهيموإِذْ أَخَذْنَا من النَّبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نُّوحٍ  .٣٥٥
٣٥٦. نُودج اءتْكُمإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ننُوا اذْكُرآم ينا الَّذها أَي١٣٦  ٩  ي  
٣٥٧. قن فَواؤُوكُم مإِذْ جارصاغَتْ الْأَبإِذْ زو نكُمفَلَ مأَس نمو ١٣٦  ١٠  كُم  
٣٥٨.  ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذو قُوننَافقُولُ الْمإِذْ ي١٣٦  ١٢  و  
٣٥٩. هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج يننؤْمالم ن٣١  ٢٣  م  
٣٦٠. فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمبِيناًولَالاً ملَّ ض٧٦  ٣٦   ض  
  ١٥٦  ٦٢  سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة اللَّه تَبديلاً .٣٦١
  ١٠٠  ٦٤  إِن اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيراً .٣٦٢
٣٦٣. و اتوملَى السانَةَ عنَا الْأَمضرالِ إِنَّا عالْجِبضِ و٤٠  ٧٢  الْأَر  



 ٢٠٠ 

  سورة سبأ
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٢  ١٥  لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمينٍ وشمالٍ .٣٦٤
٣٦٥. ينازِقالر رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءشَي نم ا أَنْفَقْتُمم٧١  ٣٩  و  

  سورة فاطر
  الصفحة  مهارق  الآية  م
٣٦٦. غَفُور زِيزع اللَّه اء إِنلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّها ي٧٧ ، ٢٢  ٢٨  إِنَّم  
  ١٦٤ ، ١٦٢  ٣٢  ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا .٣٦٧
٣٦٨.  منْهمو دقْتَصم منْهمو هلِّنَفْس ظَالِم منْهابِقٌ بالخيراتفَم١٦٦  ٣٢  س  
  ١٦٤  ٣٦  والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا .٣٦٩
  ١٥٦  ٤٥  ولَو يؤَاخذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا .٣٧٠

  سورة يس
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٢٩  ٦٠  عبدوا الشَّيطَان أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بني آدم أَن لَّا تَ .٣٧١

  سورة الصافات
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣٧٢. لِي قَرِين إِنِّي كَان منْه٣٧  ٥١  قَالَ قَائِلٌ م  
٣٧٣. ونجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحنَاد لَقَد١١١  ٧٥  و  
٣٧٤. ينالِحالص نلِي م به ب٥٢  ١٠٠  ر  
٣٧٥. مهمقَوا ومنَاهينَجيمِوظبِ الْعالْكَر ن٦٤  ١١٥  ا م  
٣٧٦. ينلسرالْم نلَم ونُسي إِن١٤٦  ١٣٩  و  
٣٧٧. ينحبسالْم نم كَان لَا أَنَّهفَلَو ثُونعبمِ يوإِلَى ي هطْني ب١٤٧  ١٤٤  لَلَبِثَ ف  
٣٧٨. يمقس وهو اءربِالْع ذْنَاهفَنَب*شَج هلَيتْنَا عأَنْبينٍوقْطي نةً م١٤٧  ١٤٧  ر  

  سورة ص
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣٧٩. أَنَابعاً واكر خَرو هبر تَغْفَر٦٦  ٢٤  فَاس  
٣٨٠. ينعمأَج منَّهلَأُغْوِي كتز١٣  ٨٢  قَالَ فَبِع  



 ٢٠١ 

 

  سورة الزمر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٧  ٩  لَّذين لَا يعلَمونقُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون وا .٣٨١
  ١٣٣  ١٠  قُلْ يا عبادي الَّذين آمنُوا اتَّقُوا  .٣٨٢
٣٨٣. يثَانتَشَابِهاً متَاباً مك يثدالْح نسلَ أَحنَز ٤٦  ٢٣  اللَّه  
٣٨٤.  هِملَى أَنْفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا ع٤٨  ٥٣  قُلْ ي  
٣٨٥. بوا إِلَى ريبأَنوذَابالْع كُميأْتلِ أَن ين قَبم وا لَهملأَسو ١٥٦ ، ٢٤  ٥٤  كُم  
٣٨٦. وءالس مهسملَا ي هِمتفَازاتَّقَوا بِم ينالَّذ ي اللَّهنَجي١٥٨، ٩٨،١٠٧، ٨١  ٦١  و  

٣٨٧.  لَئِن كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَد٧٩  ٦٥  و  
٣٨٨. عفَنينلامالْع رأَج ١٧٤  ٧٤  م  

  سورة غافر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٣٨٩. ينمنَاجِرِ كَاظى الْحلَد الْقُلُوب إِذ الْآزِفَة موي مهرأَنذ١٠٣  ١٨  و  
٣٩٠.  هبر عدلْيى ووسي أَقْتُلْ مونذَر نوعرقَالَ ف١٢٦  ٢٦  و  
  ١٥٣، ١٣٢، ١٢٧  ٢٨  لِ فرعون يكْتُم إِيمانَه أَتَقْتُلُون رجلاً وقَالَ رجلٌ مؤْمن من آ .٣٩١

  ١٥٤  ٢٩  دقَالَ فرعون ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشَا .٣٩٢
  ١٥٤  ٢٩  يا قَومِ لَكُم الملْك اليوم ظَاهرِين في الأَرضِ  .٣٩٣
  ١٥٤  ٣٠  الأحزابذي آَمن يا قَومِ إِنِّي أَخَافُ علَيكُم مثْلَ يومِ وقَالَ الَّ .٣٩٤
٣٩٥. ينَكُملَ ددبإِنِّي أَخَافُ أَن ي هبر عدلْيى ووسي أَقْتُلْ مون١٥٣  ٣٦  ذَر  
٣٩٦. اببلُغُ الْأَسلِّي أَبا لَّعحرنِ لِي صاب اناما هي نوعرقَالَ ف١٥٤ ، ١٢٧  ٣٦  و  
  ١٢٨  ٣٧  وكَذَلِك زين لِفرعون سوء عمله وصد عنِ السبِيلِ .٣٩٧
  ١٥٥  ٣٩  يا قَومِ إِنَّما هذه الحياةُ الدنْيا متَاع وإِن الآَخرةَ هي دار القَرارِ .٣٩٨
  ٨  ٤٠  من ومن عملَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْ .٣٩٩
  ١٥٥ ، ١٥٣ ، ٨  ٤٢  ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجاة وتَدعونَني إِلَى النَّارِ .٤٠٠
  ١٥٥  ٤٤  فَستَذْكُرون ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى االلهِ .٤٠١
  ١٥٥  ٥٥  ء الْعذَابِفَوقَاه االلهُ سيئَات ما مكَروا وحاقَ بِآلِ فرعون سو .٤٠٢
٤٠٣. لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمبقَالَ ر٦٧  ٦٠  و  
٤٠٤. انَهإِيم كْتُمي نوعرآلِ ف نم نؤْملٌ مجقَالَ ر١٥٣  ٦٨  و  



 ٢٠٢ 

  ١٥٦  ١٦٥  النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعشيا ويوم تَقُوم الساعةُ .٤٠٥
  سورة فصلت

  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٠٦. ينشْرِكلٌ لِّلْميوو وهرتَغْفاسو هوا إِلَييمتَق٨٤  ٦  فَاس  
٤٠٧. تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم يننَا الَّذينَج١٣  ١٨  و  
٤٠٨. رِينالْخَاس نتُم محبفَأَص اكُمدأَر كُمبي ظَنَنتُم بِرالَّذ ظَنُّكُم ذَلِكُم٩٨  ٢٣  و  
  ٨٣  ٣٠  ن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُإِ .٤٠٩
٤١٠.  اءأَس نمو هنَفْسالِحاً فَللَ صمع ن١٠  ٤٦  م  

  سورة الشورى
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤١١. هثري حف لَه نَزِد ةرثَ الْآخرح رِيدي ن كَان١٨  ٢٠  م  
  ١٥٦  ٣٠  ويعفُواْ عن كَثيرٍ .٤١٢
٤١٣. كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُوا وآم ينقَى لِلَّذأَبو رخَي اللَّه ندا عم١٧٣  ٣٦  و  

  سورة الزخرف
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤١٤. قَرِين لَه وطَاناً فَهشَي لَه ضنِ نُقَيمحكْرِ الرن ذشُ ععن يم٩٦  ٣٦  و  

  سورة الدخان
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤١٥. قُونغْرم ندج مواً إِنَّهه١٢٩  ٢٤  واترك البحر ر  
٤١٦. نوعرف نهِينِ مذَابِ الْمالْع نرائيلَ مي إِسننَا بينَج لَقَد١٢١  ٣٠  و  

  سورة الجاثية
  الصفحة  رقمها  الآية  م
ٰـهه هواه وأَضلَّه  إِتَّخَذَٱأَفَرأَيتَ منِ  .٤١٧   ٢٥  ٢٣   علَىٰ علْمٍللَّهٱلَ

  سورة محمد
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤١٨. اما تَأْكُلُ الْأَنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَموا يكَفَر ينالَّذ١٨٢  ١٢  و  
  ١٧  ١٥  يرِ آسنٍمثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنْهار من ماء غَ .٤١٩
  ٢٦  ٢٩  كتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ .٤٢٠
  ٦٠  ٣٥  مَواللَّه معكُم ولَن يتركُم أَعمالَكُ .٤٢١



 ٢٠٣ 

  سورة الفتح
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٣٢ ، ٣١  ١٠  ما يبايعون اللَّه يد اللَّه فَوقَ أَيديهِمإِن الَّذين يبايعونَك إِنَّ .٤٢٢
  ٢٨  ١٠  ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجراً عظيما .٤٢٣
٤٢٤. منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمح١٧٤  ٢٩  م  

  سورة ق
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٢٥. يدتَح نْها كُنتَ مم قِّ ذَلِكبِالْح توةُ الْمكْراءتْ سج٨١  ١٩  و  

  سورة الذاريات
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٢٦. بِينم يرنَذ نْهإِنِّي لَكُم م وا إِلَى اللَّهر٢٣  ٥٠  فَف  
  ٥٢  ٥٦  لْقُوة الْمتينإِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو ا .٤٢٧
  ٨٠  ٥٦  وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ .٤٢٨

  سورة القمر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٢٩. جِردازو نُونجقَالُوا منَا ودبوا عنُوحٍ فَكَذَّب مقَو ملَهتْ قَب١١٠  ٩  كَذَّب  
٤٣٠.       
١١٧     .٤٣١  

  سورة الرحمن
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٢٠  ٤٦  ولِمن خَافَ مقَام ربه جنَّتَانِ .٤٣٢

  سورة الواقعة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٦٠  ٧  فَأَصحاب الْميمنَة ما أَصحاب الْميمنَة وكُنتُم أَزواجاً ثَلَاثَةً .٤٣٣
٤٣٤. بِينقَرالْم نم ا إِن كَانفَأَم*و انحيرو حويمٍفَرنَّةُ نَع١٥٨  ٨٨  ج  

  سورة الحديد
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٩٤  ١٣  يوم يقُولُ الْمنَافقُون والْمنَافقَاتُ لِلَّذين آمنُوا  .٤٣٥
٤٣٦.  يانالْأَم تْكُمغَرو تُمتَبارو تُمصبتَرو كُمأَنفُس فَتَنتُم نَّكُملَك٩٨  ١٣  و  



 ٢٠٤ 

  ١٧٧  ١٣  هم بِسورٍ لَه باب باطنُه فيه الرحمةُفَضرِب بينَ .٤٣٧
٤٣٨. كُمأَنفُس فَتَنتُم نَّكُملَكلَى وقَالُوا ب كُمعنَكُن م أَلَم مونَهنَاد٩٥  ١٤  ي  
٤٣٩. مهنُورو مهرأَج ملَه هِمبر نداء عدالشُّه٨٤  ١٩  و  

  سورة الحشر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٨  ١٦  كَمثَلِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ .٤٤٠
٤٤١. تْ لِغَدما قَدم نَفْس لْتَنظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَي٢٤ ، ٢٣  ١٨  ي  
  ١٠٥  ٢٠  لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة .٤٤٢

  سورة الممتحنة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٥٥  ٨  لَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِلا ينْهاكُم ال .٤٤٣

  سورة الصف
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٠،٤٧ ، ٨  ١٠  يا أَيها الَّذين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ  .٤٤٤

  سورة الجمعة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٤٥. يفَإِذَا قُضلِ اللَّهفَض نتَغُوا مابضِ وي الْأَروا فرلاةُ فَانْتَشالص ٧١  ١٠  ت  

  سورة التغابن
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٤٦. خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهلْنَا وي أَنْزالنُّورِ الَّذو ولِهسرو نُوا بِاللَّه٦٠  ٨  فَآم  
  ٩٩  ٩   صالِحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه جنَّاتومن يؤْمن بِاللَّه ويعملْ .٤٤٧
٤٤٨. كُما لِأَنْفُسرقُوا خَيأَنْفوا ويعأَطوا وعماسو تُمتَطَعا اسم ٧١  ١٦  فَاتَّقُوا اللَّه  

  سورة الطلاق
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٤٦، ١٥،٦٨،٧٠  ٢  ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً .٤٤٩

٤٥٠. هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عتَوي نم١٧٣  ٣  و  



 ٢٠٥ 

 

  سورة التحريم
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٨ ، ٩٨  ٦  يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراً  .٤٥١
٤٥٢. عرأَةَ فرمنُوا اآم ينثَلاً لِّلَّذم اللَّه برضو ن٨  ١١  و  

  سورة الملك
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٦٩ ، ٧١  ١٥  هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا في منَاكبِها .٤٥٣

  سورة المعارج
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ١٥٨  ٤  فَ سنَةتَعرج الْملَائِكَةُ والروح إِلَيه في يومٍ كَان مقْداره خَمسين أَلْ .٤٥٤
٤٥٥. يهنبِب ئِذموذَابِ يع ني مفْتَدي لَو رِمجالْم دوي مونَهرصب٨٧  ١١  ي  
٤٥٦. يهنبِب ئِذموذَابِ يع ني مفْتَدي لَو رِمجالْم دو٦٢  ١٢  ي  
٤٥٧. الْمائِلِ ولِلس  لُومعقٌّ مح الِهِموي أَمف ينالَّذومِور٧١  ٢٤  ح  

  سورة نوح
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٧٠ ، ٥٣ ، ٥١ ، ٤٨  ١٠  فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً .٤٥٨

  ٥٣  ١٢  ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهاراً .٤٥٩
٤٦٠. لَى الأرع لا تَذَر باراريد رِينالْكَاف ن١١٠  ٢٦  ضِ م  

  سورة المزمل
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٦١. اللَّه نْدع وهرٍ تَجِدخَي نم كُموا لِأَنْفُسما تُقَدم٧١  ٢٠  و  

  سورة المدثر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٦٢. ينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنْفَع١٠٢  ٤٨  فَم  

  سورة القيامة
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٦٢  ٢٠  كَلَّا بلْ تُحبون الْعاجِلَةَ وتَذَرون الْآخرةَ .٤٦٣



 ٢٠٦ 

 

  سورة الإنسان
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٢٢  ٩  إِنَّما نُطْعمكُم لِوجه اللَّه لَا نُرِيد منكُم جزاء ولَا شُكُوراً .٤٦٤

  سورة النازعات
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٦٥. طَغَىاذْه إِنَّه نوعرإِلَى ف ١٢٤  ١٧  ب  
٤٦٦. هبر قَامخَافَ م نا مأَمى، وونِ الْهع ى النَّفْسنَه٢٠  ٤٠  و  

  سورة عبس
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٦٧. يهأَخ نم ءرالْم رفي مو٩١  ٢٤  ي  

  سورة الانشقاق
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٦٨. يأُوت نا مفَأَمهينمبِي هتَاب٩٤ ، ٩٣  ٧   ك  

  سورة البروج
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٦٩. َونبكْسا كَانُوا يم لَى قُلُوبِهِمع انلْ ر٥٩  ١٤  كَلَّا ب  

  سورة الشرح
  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٦٥  ٦  إِن مع الْعسرِ يسراً .٤٧٠

  سورة النصر
  الصفحة  رقمها  الآية  م
٤٧١. بِح حباباًفَستَو كَان إِنَّه هرتَغْفاسو كبر د٥٣  ٣  م  

 



 ٢٠٧ 

  فهـرس الأحاديـث النبويـة
 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ١٨٢  .....أترون هذه طارحة ولدها في النار    .١
  ٨١  .....اتق االله حيثما كنت    .٢
  ٣٠  .....أتيت رسول االله وفي عنقي الصليب    .٣
  ٦٦  .....احفظ االله يحفظك    .٤
  ١٦٦  .....ر أهل الجنة دخولاً آخ   .٥
  ٣٣  .....أد الأمانة إلى من ائتمنك    .٦
  ٥٨  .....إذا أحب االله العبد نادى جبريل    .٧
  ٣٥  .....إذا حدث الرجل حديثاً    .٨
  ٣٤،٩٦  .....أربع من كن فيه كان منافقاً    .٩
  ٨٠  .....أكمل المؤمنين إيماناً    .١٠
  ٤٥  .....ألا أخبركم بخير أعمالكم    .١١
  ١٢  .....إن في الجسد مضغة ألا و   .١٢
  ١٨١  .....أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون    .١٣
  ١٩ ، ١٢  .....إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا كانوا معنا    .١٤
  ٥٩  .....إن العبد إذا أخطأ خطيئة    .١٥
  ٨١  .....إن العبد ليبلغ بحسن خلقه    .١٦
  ٤٨  .....ذنب إن العبد ليذنب ال   .١٧
  ٢٨  ....إن االله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء    .١٨
  ١٧٥  .....إن االله سبحانه سيخلص رجلاً من أمتي    .١٩
  ١٢  .....إن االله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم    .٢٠
  ١٧٦  .....إن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه    .٢١
  ٧٦  .....إن االله يرضى لكم ثلاثاً    .٢٢
  ٨٨  .....من في قبره لفي روضة خضراء إن المؤ   .٢٣
  ١٢  إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم   .٢٤
  ٩١  .....إن الميت إذا وضع في قبره    .٢٥
  ٤١  .....إن الناس إذا رأوا الظالم    .٢٦



 ٢٠٨ 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ١٣١  .....إن النبي كان يصلي عند البيت    .٢٧
  ٥٥  .....إن أمي زارتني وهي مشركة    .٢٨
  ١٧٤  .....الفقراء المهاجرون إن أول ثلة تدخل الجنة    .٢٩
  ١٣٣  .....إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده    .٣٠
  ٣٣  .....إن حق الشروط أن يوفى    .٣١
  ١  .....إن عظَم الجزاء مع عظَم البلاء    .٣٢
  ١٧٦  .....إن في الجنة مائة درجة    .٣٣
  ٥٨  .....إن للحسنة ضياء في الوجه    .٣٤
  ٨٥  .....إن لم تقتلوا تموتوا    .٣٥
  ٥٥  .....ن من أبر البر إ   .٣٦
  ١٥،٤٩  .....إن يونس كان وعد قومه العذاب    .٣٧
  ١٠٤  .....أنا أول الناس يشفع في الجنة    .٣٨
  ٣٣  .....إنا نعطيك ما سألتنا    .٣٩
  ٧٤  ..... وهو جالس في ظل الكعبة انتهيت إلى النبي    .٤٠
  ٥٦  .....إنطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم    .٤١
  ١٠٥  .....إنكم تختصمون إلي    .٤٢
  ٥٤  .....إنكم تذنبون بالليل والنهار    .٤٣
  ٥٣  .....إنه ليغان على قلبي    .٤٤
  ١٨١  .....إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها    .٤٥
  ٦٠،١٧٢  .....أول زمرة يدخلون الجنة    .٤٦
  ٧٩  .....أي الذنب أعظم    .٤٧
  ٧٦  .....إياكم ومحدثات الأمور    .٤٨
  ٥٩  .....إياكم ومحقرات الذنوب    .٤٩
  ١٣٣  ..... إلى النجاشي بي بعثنا الن   .٥٠
  ١٠٧  .....بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث    .٥١
  ١٠٣،٩٢  .....تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلق    .٥٢
  ٢٧  سبيلي في جهادا إلا يخْرجه لا سبيله في خرج لمن االله تَضمن   .٥٣
  ٣٧  .....تعرض الفتن على القلوب    .٥٤



 ٢٠٩ 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ٢٥  .....الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة    .٥٥
  ٢٣  .....ثلاث منجيات    .٥٦
  ٥٤  .....ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة    .٥٧
  ١٠٢،١٠٤  .....ثم أشفع فيحد لي حداً    .٥٨
  ٩٥  .....ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم    .٥٩
  ١٣٥   .....جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول االله    .٦٠
  ١٧٨  .....حتى إذا فرغ االله من القضاء    .٦١
  ١٦٣  .....حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا االله    .٦٢
  ١٧٥  .....خمس صلوات في اليوم والليلة    .٦٣
  ١٤١  .....دخلت امرأة على السيدة عائشة    .٦٤
  ٦٧  .....دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت    .٦٥
  ٧٧  .....الدنيا ملعونة ملعون ما فيها    .٦٦
  ٢٦  ..... رباً ذاق طعم الإيمان من رضي باالله   .٦٧
  ٩٢  .....رباط شهر خير من قيام دهر    .٦٨
  ٩٠  .....رباط يوم وليلة خير من قيام شهر    .٦٩
  ٥٤  .....رغم أنفه ثم رغم أنفه    .٧٠
  ١٣٨  .....} حتى إذا استيأس الرسل{سأل عائشة عن قوله تعالى    .٧١
  ٩٢  .....سبعة يظلهم االله تحت ظله    .٧٢
  ٩٠  .....سورة من القرآن ثلاثون آية    .٧٣
  ١٨٠  .....شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي    .٧٤
  ٤٦  .....الشيطان جاثم على قلب ابن آدم    .٧٥
  ٥١  ..... الصبح بالحديبية صلى بنا رسول االله    .٧٦
  ٦٥  .....ضحك ربنا من ذنوب عباده    .٧٧
  ٤٩  ....العجب ممن يهلك ومعه النجاة    .٧٨
  ٦٩  .....عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير    .٧٩
  ١٧٣  .....لي الأمم عرضت ع   .٨٠
  ٨٩  .....نعم، أما الذى رأيته : فأخبراني عما رأيت قالا   .٨١
  ٧٢  .....فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة    .٨٢



 ٢١٠ 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ١٦٥  .....فناج مسلم وناج مخدوش    .٨٣
  ١٨١  .....فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم    .٨٤
  ٢٢  .....فواالله إني لأَعلمكم باالله    .٨٥
  ١٠٣  .....أنت رسول االله فيأتوني فيقولون يا محمد    .٨٦
  ١٠٤  .....فيقول االله قد شفعت الملائكة    .٨٧
  ٩٧  .....فيهم فلان ليس منهم    .٨٨
  ١٧٩  .....القضاة ثلاثة    .٨٩
  ١٩  .....قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن ساعة العسرة    .٩٠
  ٢٢  .....كان رجل يسرف على نفسه    .٩١
  ٨٢  ..... يدخل يديه في الماء كان رسول االله    .٩٢
  ١٨  .....يمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً كان ف   .٩٣
  ١٦٣  .....كل ابن آدم خطاء    .٩٤
  ١٨٠   .....كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله    .٩٥
  ١٣٥  ..... في الغار كنت مع النبي    .٩٦
  ٦٧  .....لا إله إلا االله العظيم الحليم    .٩٧
  ٢٥  .....لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه    .٩٨
  ٩٩  .....الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء لا يدخل    .٩٩

  ٩٤  .....لا يدخل النار إن شاء االله    .١٠٠
  ٥٦  .....لا يزيد في العمر إلا البر    .١٠١
  ٩٦  .....لا يستقيم إيمان عبد    .١٠٢
  ٧١  .....لأن يأخذ أحدكم حبله    .١٠٣
  ١٣٣  .....لقد أُخفت في االله عز وجل وما يخاف أحد    .١٠٤
  ٣٦  ..... انقلاباً لقلب ابن آدم أشد   .١٠٥
  ١٠٢  .....لكل نبي دعوة مستجابة    .١٠٦
  ٩٢  .....للشهيد عند ربه ست خصال    .١٠٧
  ١٢  ...للَّه أشد فرحاً بتوبة عبده    .١٠٨
  ١٤  .....} الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{لما نزل قوله االله تعالى    .١٠٩
  ٦٨  .....اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً    .١١٠



 ٢١١ 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ٦٧  .....مت وجهي إليك اللهم إني أسل   .١١١
  ٦٨  .....اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر    .١١٢
  ٧٥  .....اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل    .١١٣
  ٧١  .....اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار    .١١٤
  ٦٧  .....اللهم لك أسلمت وبك آمنت    .١١٥
  ١٦٣٦  .....لو لم تذنبوا لذهب االله بكم    .١١٦
  ٥٢  .....ليأتين على الناس زمان    .١١٧
  ١٧٢  .....ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً    .١١٨
  ٩٣  .....ليس أحد يحاسب يوم القيامة    .١١٩
  ١٣١  .....ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول االله    .١٢٠
  ٧١  .....ما أكل أحد طعاماً قط    .١٢١
  ١٦  .....ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم    .١٢٢
  ٧٣  .....ئعان أرسلا في غنم ما ذئبان جا   .١٢٣
  ٤٧  .....ما عمل آدمي عملاً قط    .١٢٤
  ٣٤  .....ما غرت على أحد من نساء النبي    .١٢٥
  ٥٧  ،.....ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه    .١٢٦
  ٤٢  .....ما من ذنب أجدر إن يعجل لصاحبه العقوبة    .١٢٧
  ٨١  .....ما من شيء أثقل في الميزان    .١٢٨
  ١٧  ..... ما من عبد قال لا إله إلا االله   .١٢٩
  ١٧٥  .....ما من عبد يصلي الصلوات الخمس    .١٣٠
  ٣٤  .....ما منعني أن أشهد بدراً    .١٣١
  ٩٣  .....ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله يوم القيامة    .١٣٢
  ١٠٠  .....ما نقصت صدقة من مال    .١٣٣
  ١٠٩  .....ما نهيتكم عنه فاجتنبوه    .١٣٤
  ٨١  .....ما يجد الشهيد من مس القتل    .١٣٥
  ٨٨  .....رون أن عنده ورعاً مات رجل ي   .١٣٦
  ٤٣  ....مثل القائم على حدود االله والواقع فيها    .١٣٧
  ٨٨  .....مر النبي بحائط من حيطان المدينة    .١٣٨



 ٢١٢ 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ٦٤  .....من أصبح منكم معافى في جسده    .١٣٩
  ٧٠  .....من أكثر الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجاً    .١٤٠
  ٩٢  .....من أنظر معسراً أو وضع عنه    .١٤١
  ٢٣  .....ف أدلج من خا   .١٤٢
  ٣١  .....من خلع يداً من طاعة    .١٤٣
  ٤٤  .....من رأى منكم منكراً فليغره بيده    .١٤٤
  ٩٧  .....من رد عن عرض أخيه المسلم    .١٤٥
  ٥٥  .....من سره أن يبسط له رزقه    .١٤٦
  ٨٧  .....من سره أن يزحزح عن النار    .١٤٧
  ٧٧  .....من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً    .١٤٨
  ١٦٨  .....من عادى لي ولياً    .١٤٩
  ٧٩  .....من كانت الدنيا همه    .١٥٠
  ٩٠  .....من يقتله بطنه    .١٥١
  ١٨٠  .....من يقل علي مالم أقل    .١٥٢
  ٨٧  .....موضع سوط أحدكم في الجنة    .١٥٣
  ٥٧  .....النظرة سهم من سهام إبليس    .١٥٤
  ٤٤  .....والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف    .١٥٥
  ٤٩  .....والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا    .١٥٦
  ٧٩  العباد على االله ألا يعذب من جاء لا يشرك به شيئاًوحق    .١٥٧
  ٩٥  .....ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم    .١٥٨
  ١٧٢  .....وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي    .١٥٩
  ٢٣  .....وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين    .١٦٠
  ٧٠  وقال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها   .١٦١
  ٧٦  .....وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده    .١٦٢
  ٢٧  .....ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل    .١٦٣
  ١٧٥  .....وما تقرب إلي عبدي بشيء    .١٦٤
  ٩٣  .....ويضرب الصراط بين ظهري جهنم    .١٦٥
  ٨٧  .....يؤتى بجهنم يوم القيامة    .١٦٦



 ٢١٣ 

  رقم الصفحة  الحديــث  م
  ١٠٥  .....يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض    .١٦٧
  ٥٣  .....يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني    .١٦٨
  ٤٤  .....يها الناس إنكم تقرءون هذه الآية يا أ   .١٦٩
  ٤٨  .....يا أيها الناس توبوا إلى االله واستغفروه    .١٧٠
  ١١٤  .....يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات    .١٧١
  ٤٢  .....يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون    .١٧٢
  ٣٠  .....يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد    .١٧٣
  ٣٧   .....يأتي على الناس زمان   .١٧٤

  ١٧  .....يصاح برجل من أمتي    .١٧٥
  ١٢  .....يطلُع عليكم الآن رجل من أهل الجنة    .١٧٦
  ١٦٥  .....يعذب ناس من أهل التوحيد في النار    .١٧٧
  ٤٧  .....يقول الرب عز وجل من شغله القرآن    .١٧٨
  ٤٧  .....يقول االله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي    .١٧٩

  ٦٨  .....القيامة يقول االله جل وعلا للعبد يوم    .١٨٠
  ١٣٩  .....يلقى إبراهيم أباه آزر    .١٨١
  ٩٩  .....ينادي مناد يوم القيامة    .١٨٢

  ٩٧  .....يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان    .١٨٣
 



 ٢١٤ 

 فهـرس الأعـلام المتـرجم لهـم
  

 رقم الصفحة الاســــم م

 ٣٤ حسيل بن جابر بن ربيعة   .١

 ٤١ مسعر بن كدام بن ظهير    .٢

 ٥١ ي      زيد بن خالد الجهن  .٣

 ٥٧  الضحاك بن مزاحم الهلالي   .٤

 ٩٢ سليم بن عامر الكلاعي     .٥

 ١٣١ طارق بن عبد االله المحاربي  .٦

 



 ٢١٥ 

  مراجع البحث 
  مرتبة حسب حروف الهجاء

  كتب التفسير: أولا
 ينكَالج المختار محمد بن الأمين محمد: ، للفقير إلى اااللهبالقرآن القرآن إيضاح البيان أضواء .١

  .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ط المنورة المدينة ،والحكم العلوم مكتبة ،طيالشنقي
 بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر ،الكبير العلي لكلام التفاسير أيسر .٢

 والحكم، العلوم مكتبة ،التفاسير أيسر على الخير نهر المسماة حاشيته ومعه ، الجزائري
  . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ، ٥ط ، السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة

 دار ، السعود أبو العمادي محمد بن محمد ، الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد .٣
 . بيروت -العربي التراث إحياء

 : ، تحقيقالرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو الحافظ الإمام حاتم،  أبى ابن تفسير .٤
 .صيدا – العصرية ،  المكتبةالطيب محمد أسعد

 دار، عاشور ابن الطاهر محمد الشيخ الإمام الأستاذ سماحة تأليف، والتنوير التحرير تفسير .٥
 .تونس والتوزيع، للنشر سحنون

 بن محمد بن علي الدين علاء: معاني التنزيل في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير .٦
 .م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩،  لبنان بيروت الفكر، بالخازن ، دار الشهير البغدادي إبراهيم

 بيروت العلمية، الكتب دار الدين ، شمس، الشربيني أحمد بن المنير، محمد السراج تفسير .٧
 ،الكريم القرآن حول الشعراوي متولي محمد الشيخ فضيلة خواطر الشعراوي، تفسير .٨

 .محمد حسين أشرف :الفني الإخراج
محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر  .٩

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث : تحقيق : تحقيق
هـ ١٤٢٢، ١عبد السند حسن يمامة،  ط:ة بدار هجر، الدكتوروالدراسات العربية والإسلامي

 .م٢٠٠١  -
 الرازي محمد: للإمام ، الغيب ومفاتيح الكبيير بالتفسير المشتهر الرازى الفخر تفسير .١٠

 دار ،المسلمين به االله نفع الري بخطيب المشتهر عمر الدين ضياء العلامة ابن الدين فخر
 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١ط ،لبنان والنشر، للطباعة الفكر

 طريقة على ،رضا رشيد محمد السيد، المنار تفسير باسم المشتهر الحكيم، القرآن تفسير .١١
 . م١٩٤٧ - هـ١٣٦٦ ، ٢ط ،القاهرة ،المنار دار  ،عبده محمد الشيخ الإمام الأستاذ



 ٢١٦ 

 دار: النشر دار الفداء، أبو الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل:  العظيم القرآن تفسير .١٢
 .١٤٠١ – بيروت - الفكر

 الأنصاري أحمد بن محمد االله عبد لأبي القرآن، لأحكام الجامع ،القرطبي تفسير .١٣
 الورد جزيرة مكتبة، المنشاوي االله عبد: الأستاذو بيومي، محمد الشيخ :تحقيق ، القرطبي
 . الإيمان ومكتبة

 الشيخ مروان :النسفي،  تحقيق محمود بن أحمد بن االله عبد البركات أبو النسفى، تفسير .١٤
 . ٢٠٠٥ النفائس، بيروت دار الشعار، محمد

 بدع السعدي، بن ناصر بن الرحمن عبد ، المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير .١٥
 ١ جزء – م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ - ١ط – الرسالة مؤسسة ، اللويحق معلا بن الرحمن

روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، طبعة جديدة منقحة مع تخريج الأحاديث  .١٦
-هـ ١٤١٦ ، ١الشريفة، بقلم الشيخ محمد علي الصابوني، دار السلام للطباعة والنشر، ط

 .م١٩٩٥
 ابن محمود الدين شهاب : المؤلف المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح .١٧

  لبنان–الألوسي، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث، بيروت  الحسيني عبداالله
، الإسلامي المكتب الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن عبد ،التفسير علم في المسير زاد .١٨

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ،  ٣ط، بيروت
 محمد بن علي بن محمد التفسير، علم من والدراية الرواية فني بين الجامع يرالقد فتح .١٩

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ الوفاء، دار عبد الرحمن عميرة ، : الشوكاني، تحقيق
 تركها وتنقيحات إضافات تتضمن مشروعة جديدة طبعة قطب، سيد القرآن، ظلال في .٢٠

 الأصلية، الطبعة في كان لما دقيقال والتصويب المراجعة مع الأولى، للمرة وتنشر المؤلف
 .عشر السابعة الشرعية الطبعة الشروق، دار

 السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال: للعلامة النزول، أسباب في النقول لباب .٢١
  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،١ط الصفا، الجميل، مكتبة بن محمود االله عبد أبو أحاديثه خرج

: و محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثهمعالم التنزيل، محيي السنة، أب .٢٢
 -هـ ١٤١٧ ، ٤محمد عبد االله النمر، عثمان ضميرية، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 .م١٩٩٧
 - هـ١٤٠٩ ، ٢ط والنشر،  للطباعة السلام در  حوى، سعيد التفسير،  في الأساس .٢٣

 .م١٩٨٩
. د: بن محمد الهائم المصري، تحقيقالتبيان في تفسير غريب القرآن، شهاب الدين أحمد  .٢٤

 .م١٩٩٢، ١فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث، القاهرة، ط



 ٢١٧ 

 لبنان، دار الفكر، –وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت . د. التفسير الوسيط، أ .٢٥
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، ١ سورية، ط-دمشق

الدكتور عبد االله بن : يوطي، تحقيقفي التفسير بالمأثور، جلال الدين الس المنثور الدر .٢٦
، عبد السند عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية

 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤ ، ١حسن يمامة،  ط
 بن محمود القاسم أبو التأويل، وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف .٢٧

 – العربي التراث إحياء المهدي ، دار الرزاق عبد :الخوارزمي، تحقيق الزمخشري عمر
 .بيروت 

الحنبلي،  الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو: المؤلف الكتاب علوم في اللباب .٢٨
 -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية: تحقيق

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩- ١بيروت ، ط
 عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر .٢٩

 ،١ط لبنان العلمية، الكتب دار ، محمد الشافي عبد السلام عبد : تحقيق ، الأندلسي
 .م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣

 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،النكت والعيون تفسير الماوردى  .٣٠
 .  بيروت، دار الكتب العلمية،لرحيمالسيد بن عبد المقصود بن عبد ا: البصري، تحقيق

  

  كتب الحديث: ثانيا
 ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين الرسول، مجد أحاديث في الأصول جامع -١

 - الملاح مطبعة - الحلواني الأرنؤوط ، مكتبة القادر عبد : هـ ، تحقيق٦٠٦ ت الأثير،
  . مجلد١٢ ١البيان، ط دار مكتبة

 الفقيه الحافظ الإمام تأليف ، الكلم جوامع من حديثا خمسين شرح في الحكمو العلوم جامع -٢
 رجب بابن الشهير الدمشقي ثم البغدادي الدين شهاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدين زين

 .م٢٠٠٢  هـ١٤٢٢  ١ط – الصفا مكتبة – سلامة بن محمد بن وليد : تحقيق – الحنبلي
يع أحاديث السلسلة الصحيحة مجردة عن التخريج سلسلة الأحاديث الصحيحة يشمل جم -٣

مرتبة على الأبواب الفقهية، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور 
 ، ٢ابن حسن آل سليمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لأسعد الراشد بالرياض، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨



 ٢١٨ 

 أحاديثه على حكم، السجستاني الأشعث بن انسليم داود أبي : تصنيف ، داود أبي سنن -٤
 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو به اعتنى ، الألباني الدين ناصر محمد : العلامة عليه وعلق
 . عليها حكم الألباني.١ ط ، الرياض والتوزيع للنشر المعارف مكتبة ،سليمان

 حكم ، ماجة بابن رالشهي القزويني، يزيد بن محمد االله عبد أبي: تصنيف ، ماجة ابن سنن -٥
 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو به واعتنى ، الألباني الدين ناصر محمد :أحاديثه على

 .عليها حكم الألباني .الرياض ،والتوزيع للنشر المعارف مكتبة ،سليمان
 محمد : ، تحقيقالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد، الكبرى البيهقي سنن -٦

 .١٩٩٤ – ١٤١٤ ، المكرمة مكة - الباز دار مكتبة، عطا القادر عبد
 الصحيح ومعرفة ، االله رسول عن السنن من المختصر الجامع وهو ،الترمذي سنن -٧

 بن عيسى بن محمد الحافظ للإمام الترمذي، بجامع المعروف العمل عليه وما والمعلول
 الدين ناصر محمد: المحدث العلامة عليه وعلق وآثاره أحاديثه على حكم الترمذي، سورة

 والتوزيع للنشر المعارف مكتبة ،سليمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: به اعتنى الألباني،
  .عليها حكم الألباني ١ط، 

 على حكم ، بالنسائي الشهير علي بن شعيب بن الرحمن عبد أبي: تصنيف ، النسائي سنن -٨
 بن مشهور عبيدة أبو: به نىاعت، الألباني الدين ناصر محمد العلامة عليه وعلق أحاديثه
 .عليها حكم الألباني ١ط ، والتوزيع للنشر المعارف مكتبة ،سليمان آل حسن

 المتن محققة نسخة ،النووي الدين شرف بن يحيى زكريا أبي الإمام ،الصالحين رياض شرح -٩
 : تحقيق ،عثيمين بن صالح بن محمد : الشيخ فضيلة شرح ، الفقهية والمسائل والشروح
 . المنصورة الجديد، الغد دار ، محمود الدين صلاح

صحيح مسلم بشرح النووي، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي،  -١٠
راجع ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه الأستاذ محمد محمد تامر، دار الفجر للتراث 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، ١القاهرة، ط
 ،زغلول بسيوني السعيد محمد: تحقيق يهقي،الب الحسين بن أحمد بكر أبو ،الإيمان شعب -١١

  . ١٤١٠  ،١، طبيروت ،العلمية الكتب دار
 عبد أبي الحافظ للإمام ، المختصر الصحيح ال الجامع المسمى البخاري الإمام صحيح -١٢

 حسن بن علي نشره على قام  ،البخاري الجعفي المغيرة إبراهيم بن إسماعيل بن محمد االله
  .العربي للإعلام الزهراء ،الأثري الحلبي الحميد عبد بن علي بنا
 اعتنى ،النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم الحسين أبي الحافظ ،الإمام مسلم صحيح -١٣

 .الدولية الأفكار بيت،  الكرمي صهيب أبو: به
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صحيح الترغيب والترهيب، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر  -١٤
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١بن عبد الرحمن الراشد، الرياض، طوالتوزيع، لصاحبها سعد 

غريب الحديث ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي إبن عبيد االله بن  -١٥
مين قلعجي ، دار عبد المعطي أ.د: ، تحقيق  الشهير بابن الجوزيحمادي بن أحمد بن جعفر

  .م١٦٨٥، ١ بيروت ، ط،الكتب العلمية
 حجر بن علي بن أحمد الفضل أبي: الحافظ للإمام البخاري، يحصح شرح الباري فتح -١٦

 عبد فؤاد ومحمد ،باز بن العزيز عبد الشيخ: تحقيق ، مصر مكتبة ،العسقلاني الفضل أبو
  .م٢٠٠١ -  هـ١٤٢١ ،  ١ ط ،الباقي

: المحدث للعلامة نفيس شرح وهو ، المناوي للعلامة ،الصغير الجامع شرح القدير فيض -١٧
 النذير البشير أحاديث من الصغير الجامع كتاب على ، المناوي الرؤوف بعبد المدعو محمد
 ،والنشر للطباعة المعرفة دار ، الأجلاء العلماء من نخبة عليها علق السيوطي، للحافظ
 . م١٩٧٢  - هـ١٣٩١،  ٢ ط ، بيروت

حاديث  الحكم على الأالشيباني، االله عبد أبو حنبل بن أحمد حنبل، بن أحمد  الإماممسند -١٨
 .مصر ، قرطبة مؤسسة ، هـ٢٤١ توفي لشعيب الأرناؤوط، 

محمد ناصر الدين : مشكاة المصابيح، محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق -١٩
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، ١ بيروت ، ط–الألباني، المكتب الإسلامي 

 : ، تحقيق يالكوف العبسي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر أبوشيبة،  أبي ابن مصنف -٢٠
 .القديمة الهندية السلفية  ،الدار.عوامة محمد

 فؤاد محمد : الجعفي، تحقيق البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن محمد المفرد، الأدب -٢١
 مذيلة م ، الأحاديث١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،٣بيروت،  ط الإسلامية،  البشائر عبدالباقي، دار

 .عليها الألباني بأحكام
 بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو والأسانيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد -٢٢

 الكبير عبد محمد العلوى،  أحمد بن مصطفى: القرطبي،  تحقيق النمري عاصم بن البر عبد
 .القرطبه  البكرى ، مؤسسة

 الكتب دار النيسابوري، الحاكم عبداالله أبو عبداالله بن محمد  الصحيحين، على المستدرك -٢٣
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ ، ١ ط ،وتبير  العلمية

العلماء،  من نخبة بمراجعة الموطأ برجال المبطأ إسعاف ويليه أنس،  بن مالك الموطأ، -٢٤
 ،٢ط المغرب،  الجديدة الآفاق ، ودار بيروت الجيل دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق
 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤
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 : الجزري ، تحقيق محمد بن المبارك السعادات والأثر، أبو الحديث غريب في النهاية -٢٥
 - هـ١٣٩٩ ، بيروت - العلمية الطناحي ، المكتبة محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر
 .م١٩٧٩

  

  كتب التوحيد: ثالثا
:  ، شرح الشيخ الدكتور- الطبعة الثانية المصححة-، عانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدإ .١

 عبد الوهاب، مركز فجر مد بن، للإمام المجدد محلح بن فوزان بن عبد االله الفوزانصا
 . أولي النهى للإنتاج الإعلاميللطباعة، المكتبة الإسلامية بالقاهرة، 

 دار – الطحان أحمد الشحات: تحقيق – القرطبي للإمام: والآخرة الموتى أحوال في التذكرة .٢
 .م١٩٩٧  هـ١٤١٨ المنار

ي بن محمد بن أبي العز العلامة صدر الدين علي بن عل: شرح العقيدة الطحاوية ، تأليف  .٣
 ،١أبو عبد االله مصطفى بن العدوي،  دار ابن رجب، ط : الحنفي ، حققه وخرج أحاديثه

  .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣
 – الأشقر سليمان لعمر: ، الآخر اليوم ، والسنة الكتاب ضوء في العقيدة سلسلة: والنار الجنة .٤

 .م١٩٩٩   هـ١٤١٩ – ٨ ط  – النفائس دار
 .القرآن مكتبة ، العباس أبو المنعم عبد عادل: تحقيق ، الجوزية قيم ناب للإمام ، الروح .٥
 عمر: الدكتور – الآخر اليوم" والسنة الكتاب ضوء في العقيدة سلسلة "الصغرى القيامة .٦

 م٢٠٠٠  هـ١٤٢١ – ١٢ ط – الأردن ، والتوزيع للنشر النفائس دار – الأشقر سليمان
 سليمان عمر: الدكتور – الآخر اليوم" والسنة الكتاب ضوء في العقيدة سلسلة "الكبرى القيامة .٧

 .م٢٠٠٠  هـ١٤٢١ – ١٢ ط – الأردن ، والتوزيع للنشر النفائس دار – الأشقر
  

 كتب الأخلاق: رابعا
 إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة بيروت -١
نى به قسم التحقيق بمركز الدكتور تمحمد صالح المنجد ، اع: أعمال القلوب ، لفضيلة الشيخ -٢

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦  ،١عبد الوارث الحداد للبحث العلمي، دار الفجر للتراث ، ط
 من مصائد الشيطان، لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق اللهفان إغاثة -٣

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، ١طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، ط
ذكر من يظلهم االله، تأليف الدكتور سيد حسين العفاني، قدم له أبو بكر ترطيب الأفواه ب -٤

 -هـ ١٤١٩ ،١الجزائري، والشيخ أبو إسحق الحويني، وغيرهم، مكتبة معاذ بن جبل ، ط
 .م١٩٩٩
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 دار – العلي صالح المنعم عبد وهذبه الجوزية القيم ابن الإمام كتبه : السالكين مدارج تهذيب -٥
  .ميةالإسلا والنشر التوزيع

 .٢ط  حزم بن دار،  القرني االله عبد بن عائض القلوب، سياط -٦
 .صيد الخاطر، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، مكتبة الإيمان بالمنصورة -٧
 الحديث دار ، إبراهيم سيد تحقيق ، الجوزية القيم لابن، السعادتين وباب الهجرتين، طريق -٨

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢،  القاهرة
: تحقيق االله، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد الشاكرين، يرةوذخ الصابرين عدة -٩

 .بيروت العلمية،  الكتب يوسف، دار علي زكريا
 .٤ط ، الأصلية الطبعة الصفا مكتبة القلموني،  ذر أبو االله، إلى ففروو -١٠
 – العربي الكتاب دار ، االله عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد ،: السالكين مدارج -١١

 .مجلدات ٣ ، الفقي حامد محمد تحقيق ، م١٩٧٣ ، هـ١٣٩٣ ٢ط ، روتبي
الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية ، تحقيق  -١٢

 . القاهرة-محمد عثمان الخشت ، مكتبة القرآن
، دمحم أبو الإشبيلي االله عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبد، الموت ذكر في العاقبة -١٣

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، ١ ، طالكويت – الأقصى دار مكتبة، خضر محمد خضر : تحقيق
 - المالكي القاضي الدينوري محمد بن مروان بن أحمد بكر أبو ،العلم وجواهر المجالسة -١٤

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣  ، ١ط ، بيروت  لبنان – حزم ابن دار
 : تحقيق االله،  عبد أبو يالزرع أيوب بكر أبي بن محمد الطيب، الكلم من الصيب الوابل -١٥

 . ١٩٨٥ – ١٤٠٥ ، ١، ط بيروت – العربي الكتاب عوض، دار الرحمن عبد محمد
  

 كتب السيرة والتاريخ وتراجم الرجال: خامسا
 الجزري الكريم عبد بن محمد بن علي الحسن أبو الدين أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز .١

العربي ، بيروت لبنان،  التراث إحياء فاعي، دارالر أحمد عادل: الأثير، تحقيق بابن الشهير
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ١ط

 عواد بشار. د : المزي ، تحقيق الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن الكمال، يوسف تهذيب .٢
 .م١٩٨٠ – ١٤٠٠ بيروت ، – الرسالة معروف ، مؤسسة

 عماد الفداء أبي: الإمام الؤرخ الفقيه المحدث المفسر الحافظ: تأليف الأنبياء، قصص صحيح .٣
 الأثري السلفي الهلالي عيد سليم أسامة أبي: بقلم ، القرشي كثير بن عمر بن اسماعيل الدين

  .م٢٠٠٥  هـ١٤٢٦ – ١٠ط ، والتوزيع للنشر غراس مؤسسة –
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 دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي خرج أحاديثه الألباني -فقه السيرة ، محمد الغزالي .٤
  .م١٩٧٦ ٧، ط

محمد أحمد جاد المولى، محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي البجاوي ، : قرآن ، تأليفقصص ال .٥
 .١٩٨٤هـ ١٤٠٥ ٣السيد شحاته، دار التراث بالقاهرة ، ط

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ، تأليف الشيخ محمد الخضري ، حققه سمير أحمد  .٦
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ١ دار  الحديث  ط–العطار 

 : الشافعي، تحقيق العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن الصحابة، أحمد تمييز في الإصابة .٧
 . أجزاء ٨، ١٤١٢بيروت ، ط – الجيل البجاوي، دار محمد علي

هـ ، دقق أصوله ٧٧٤البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة  .٨
 ١ بيروت ، ط–الكتب العلمية علي نجيب ، وغيرهم ، دار . أحمد أبو مسلم ، د. وحققه د
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

أحمد  الدين شرف السيد : البستي، تحقيق التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن الثقات ، محمد .٩
 . مجلدات٩ ، ١٩٧٥ – ١٣٩٥ ١الفكر، ط ، دار

الرحيق المختوم ، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، تأليف  .١٠
صفي الرحمن المباركفوري، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، دار فضيلة الشيخ، 
 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ ١المستقبل ، ط

هـ ١٤٢٥ ٢السيرة النبوية لابي محمد عبد الملك بن هشام ، دار الفجر للتراث، ط .١١
 .م٢٠٠٤

مصطفى السباعي رحمه االله ،دار التوزيع . السيرة النبوية دروس وعبر ، د .١٢
 .م١٩٨٨ة  والنشر الإسلامي

 – صادر الزهري ، دار البصري عبداالله أبو منيع بن سعد بن الكبرى ، محمد الطبقات .١٣
 .بيروت

  

  كتب المعاجم:  سادسا
 القرن أعلام أحد ، العسكري هلال أبي : اللغوي الأديب للإمام ، ٢١٠ص : اللغوية الفروق .١

  .والثقافة مالعل دار – سليم إبراهيم محمد: عليه وعلق حققه – الهجري الرابع
 تقديم – الدامغاني محمد بن الحسين االله عبد لأبي العزيز، االله كتاب لألفاظ والنظائر الوجوه .٢

  العلمية الكتب دار – بيضون علي محمد: منشورات – علي الحميد عبد عربي وتحقيق
  .  الوراق : الكتاب مصدر   دريد ابن : المؤلف  اللغة جمهرة .٣
 . ١٩٩٤  ،١ط ،الفكر دار، الزبيدي سالقامو جواهر من العروس تاج .٤
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مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة جديدة ومنقحة  .٥
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١ومميزة المواد، دار الحديث القاهرة، ط

 محمد السلام عبد : قيحقت ،زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو، اللغة مقاييس معجم .٦
  . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ، الفكر دار ،هارون

 بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين جمال والنظائر،  الوجوه علم في النواظر الأعين نزهة .٧
  ، ١، طبيروت / ، لبنان الرسالة مؤسسة، الراضي كاظم الكريم عبد محمد : تحقيقالجوزي، 
 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

  

  كتب أخرى: سابعا
هـ ، ٢٠٤-١٥٠ي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ديوان الإمام الشافعي، الإمام أب .١

هـ  ١١٤٢٤ المنصورة ، ط-جمع وتعليق الدكتور أحمد أحمد شتيوي، دار الغد الجديد
  .م٢٠٠٣

 الجديد الغد دار – شتيوي أحمد أحمد الدكتور وتعليق جمع - علي الإمام ديوان .٢
 .م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤ ١ط – المنصورة

: تحقيق الحنبلي، السفاريني سالم بن أحمد بن محمد: الآداب منظومة شرح الألباب غذاء .٣
  م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ -٢ط بيروت  - العلمية الكتب دار ، الخالدي العزيز عبد محمد

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد  أحمد-تيمية  ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب .٤
 .تيمية  ابن مكتبة ي،النجد العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد العباس ، تحقيق

العباس ،  أبو ، الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي الفتاوى ،  مجموع .٥
 ٣٧م ، ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ، ١الوفاء ، ط الجزار ، دار عامر - الباز أنور : تحقيق
 .مجلد 

مختصر منهاج القاصدين، للإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن  .٦
 .مد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، شركة القدسمح

 .معجم البلدان، ياقوت بن عبد االله الحموي، دار الفكر بيروت .٧
 البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو ،:الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار .٨

 - العلمية الكتب دار معوض، علي محمد-عطا محمد سالم: تحقيق القرطبي، النمري
 . أجزاء ٩ م،٢٠٠٠ ١ ط - بيروت

 محمود أحمد: تحقيق حامد، أبو الغزالي محمد بن محمد بن محمد المذهب، في الوسيط .٩
  .هـ١٤١٧ - ١ ط،القاهرة السلام دار - تامر محمد محمد،  إبراهيم

  



 ٢٢٤ 

  الشاملة الحديثة: ثامنا
 دروس : الكتاب مصدر ، شريف محمد حجازي الأثريويني الح إسحاق أبو للشيخ دروس
 موقع في تفريغها تم التي للخطب شاملة الإسلامية، موسوعة الشبكة موقع بتفريغها قام يةصوت
 مخرجة معظمها خطبة، ٥٠٠٠ من أكثر عددها ويبلغ م،١٥/٦/٢٠٠٧ تاريخ المنبر حتى شبكة

 الخطبة بعنوان مفهرسة وهي - ثراه االله طيب - الألباني الشيخ بأحكام منها والعديد الأحاديث،
 .معين موضوع إلى الوصول يسهل حتى طيبالخ واسم

  
  شبكة النت: تاسعا 

  www.nabulsi.comموقع محمد راتب النابلسي   

http://www.nabulsi.com


 ٢٢٥ 

  فهرست الموضوعات

  المحتويات
    -أ   الإهداء

    -ب   شكر وتقدير
    -ج   المقدمة
   .١  التمهيد

   .١     النجاة لغة
   .٢     النجاة إصلاحا

   .٢     النجاة قي القران
  .٦  مكي والمدني   مواضع النجاة ومشتقاتها في ال
  .٨     وجوه النجاة في القران الكريم

  .١٠  المنجيات في القرآن الكريم: الفصل الأول
  .١٢  النجاة بأعمال القلوب:    المبحث الأول

  .١٣  الإيمان والتقوى:       المطلب الأول
  .١٤             تجنب العذاب في الدنيا

  .١٦             الفوز بالجنة
  .١٨  النية: مطلب الثاني       ال

  .١٨             النية سبب في القبول
  .١٩             الخلود في الجنة أو النار بالنيات

  .٢٠  الخوف من االله وخشيته:        المطلب الثالث
  .٢٠             تعريف الخوف

  .٢٠             منزلة الخوف وحكمه
  .٢١             أنوع الخوف

  .٢١   الخوف للعامة والخشية للعلماء          
  .٢٢             ثمرة الخوف



 ٢٢٦ 

  .٢٣  المحاسبة والإنابة:        المطب الرابع
  .٢٥             أن يكون محباً الله

  .٢٥             الخضوع الله
  .٢٦             الإقبال على االله تعالي

  .٢٧  الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة:        المطلب الخامس
  .٢٨             أقسام الوفاء
  .٢٨  الوفاء بعهد االله:            القسم الأول
  .٣٢  الوفاء بعهد الناس:            القسم الثاني
  .٣٦  النجاة بالثبات والصبر:        المطلب السادس

  .٣٧             الثبات على الدين
  .٣٧             الثبات في الفتن

  .٣٨  ات في الجهاد           الثب
  .٤٠  النجاة بأعمال الجوارح:    المبحث الثاني

  .٤٠  الإصلاح وعدم الفساد:        المطلب الأول
  .٤٢  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:        المطلب الثاني

  .٤٣             أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .٤٣  ف والنهي عن المنكر           عاقبة ترك الأمر بالمعرو

  .٤٥  ذكر االله:        المطلب الثالث
  .٤٥             قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر

  .٤٦             الذكر فيه النجاة
  .٤٦  الجهاد في سبيل االله:        المطلب الرابع

  .٤٧             الجهاد تجارة رابحة وفوز بالجنة
  .٤٨  لاستغفارا:        المطلب الخامس

  .٤٨             الاستغفار دعوة الأنبياء
  .٤٩             الاستغفار وقاية من الهلاك

  .٥٠             ثمرات الاستغفار



 ٢٢٧ 

  .٥٤  النجاة ببر الوالدين:        المطلب السادس 
  .٥٤             ارتباط بر الوالدين بالتوحيد
  .٥٥  د الممات           بر الوالدين في الحياة وبع

  .٥٥             بر الوالدين وان كانا مشركين
  .٥٥              بر الوالدين سبب في سعة الرزق وإطالة العمر

  .٥٦             بر الوالدين ينجي من الكربات
  .٥٦  غض البصر وحفظ الفرج:         المطلب السابع 

  .٥٧  رته           النظر سهم يفسد على المسلم دنياه وأخ
  .٥٩     خلاصة الفصل الأول

  .٦٢  أنواع النجاة في القرآن الكريم: الفصل الثاني 
  .٦٤  النجاة في الدنيا:    المبحث الأول

  .٦٤  النجاة من الكرب:         المطلب الأول
  .٦٥              عظم الكرب على الإنسان

  .٦٨  النجاة من الفقر:         المطلب الثاني
  .٦٩        الاعتقاد الصحيح      

  .٧٠               تقوى االله
  .٧٠               الاستغفار

  .٧١               الاستعاذة باالله تعالى من الفقر
  .٧١               الحث على الكسب 

  .٧١               إيتاء الزكاة
  .٧١               الحث على الصدقات

  .٧٢  النجاة من زوال النعمة:         المطلب الثالث 
  .٧٢               البطر في القران

  .٧٣               نعمة المال قد تسبب الطغيان
  .٧٤  النجاة من الضلال:        المطلب الرابع 

  .٧٦               الانحراف الفكري



 ٢٢٨ 

  .٧٦              عدم الالتزام بالكتاب والسنة
  .٧٧              ترك العلم

  .٧٨              عدم القيام بالمسئولية تجاه الشباب
  .٨١  النجاة من سكرات الموت:         المطلب الخامس

  .٨٣              النجاة بالتثبيت عند الممات
  .٨٤              النجاة بعدم الشعور بالموت

  .٨٧  النجاة في الآخرة:     المبحث الثاني
  .٨٧  اة من عذاب القبرالنج:         المطلب الأول

  .٨٨              أسباب عذاب القبر
  .٨٩              الأعمال المنجية من عذاب القبر

  .٩١  النجاة من الفزع الأكبر والحشر:         المطلب الثاني 
  .٩٢              الرباط في سبيل االله
  .٩٢              الشهيد في سبيل االله

  .٩٢   بإحدى الصفات التي يستظل صاحبها بظل العرش             من اتصف
  .٩٣  النجاة من الحساب والصراط:        المطلب الثالث 
  .٩٤              الحساب
  .٩٤              الصراط

  .٩٦   من الكفر والنفاقة            الإيمان والبراء
  .٩٦              مودة المؤمنين ومحبتهم

  .٩٧  نجرار خلف الأماني            عدم الا
  .٩٨              إتباع منهج االله

  .٩٨  النجاة من النار:         المطلب الرابع 
  .٩٩              النجاة بتجنب أسباب الوقوع في الهلاك

  .١٠٢              النجاة بالشفاعة
  .١٠٥      خلاصة الفصل الثاني

    



 ٢٢٩ 

  .١٠٧  مالناجون في القران الكري: الفصل الثالث
  .١٠٩  الأمم الناجية:     المبحث الأول

  .١٠٩  نجاة نبي االله نوح ومن معه:         المطلب الأول
  .١١١  نجاة نبي االله صالح ومن معه:         المطلب الثاني
  .١١٥  نجاة نبي االله لوط ومن معه:         المطلب الثالث
  .١١٨  ن معهنجاة نبي االله شعيب وم:         المطلب الرابع

  .١٢١  نجاة نبي االله موسى ومن معه:         المطلب الخامس
  .١٢٢             نجاة موسى من القتل قبل النبوة

  .١٢٥             نجاة موسى وقومه بعد النبوة
  .١٣٠   والمؤمنين من بطش المشركيننجاة النبي محمد :       المطلب السادس

  .١٣٣  إلى الحبشة           النجاة بالهجرة 
  .١٣٤             النجاة بالهجرة إلى المدينة
  .١٣٥             النجاة من سراقه بن مالك

  .١٣٦             النجاة يوم الأحزاب
  .١٣٨  الأنبياء والأفراد الناجون:     المبحث الثاني 

  .١٣٨  نجاة إبراهيم علية السلام من الحر:         المطلب الأول 
  .١٣٩          مواجهة مع أبية    

  .١٣٩              مواجهة قومه
  .١٤٢  نجاة نبي االله يوسف علية السلام من القتل:         المطلب الثاني 
  .١٤٦  نجاة نبي االله يونس من بطن الحوت:         المطلب الثالث 
  .١٤٨  نجاة نبي االله عيسى علية السلام من القتل:         المطلب الرابع 

  .١٤٨               ولادته
  .١٤٩               مواجهتها قومها
  .١٤٩               الدعوة والمعجزة

  .١٥٠               اتخاذ الأنصار
  .١٥٠               النجاة ورفعه إلى السماء



 ٢٣٠ 

  .١٥١  نجاة صاحب نبي االله يوسف من محنه:         المطلب السادس
  .١٥٣  نجاة مؤمن آل فرعون من القتل: السابع        المطلب 

  .١٥٦      خلاصة الفصل الثالث
  .١٥٨  أصناف الناجين ومراتبهم: الفصل الرابع

  .١٦٠  أصناف الناجين:     المبحث الأول
  .١٦٠  أقسام الناس يوم القيامة:         المطلب الأول
  .١٦٢  أقسام المؤمنين يوم القيامة:         المطلب الثاني

  .١٦٢  الظالم لنفسه:             القسم الأول
  .١٦٧  المقتصد:             القسم الثاني

  .١٦٨              القسم الثالث السابقون بالخيرات
  .١٧١  مراتب الناجين:     المبحث الثاني

  .١٧٢  الذين أسعفتهم أعمالهم:         المطلب الأول 
  .١٧٢  نة بغير حساب             الذين يدخلون الج

  .١٧٥               الذين لا يزيدون على الفريضة
  .١٧٥               الذين غلبت حسناتهم سيأتهم

  .١٧٧  الذين لم تسعفهم أعمالهم:         المطلب الثاني
  .١٧٧               أصحاف الأعراف
  .١٧٨               المعذبون الناجون

  .١٨٢      خلاصة الفصل الرابع
  .١٨٣  الخاتمة

  .١٨٥  الفهارس
  .١٨٥  فهرس الآيات القرآنية

  .٢٠٧  فهرس الأحاديث
  .٢١٤  فهرس الأعلام المترجم له

  .٢١٥  المصادر والمراجع
  .٢٢٥  فهرس الموضوعات



 

  ملخص الرسالة 

النجـاة فـي    (هذا البحث يتحدث عن موضوع من مواضيع القرآن الكريم، وهو بعنوان              
حيث يتكون هذا البحث من مقدمـة وتمهيـد، وأربعـة        ) كريم، دراسة موضوعية  ضوء القرآن ال  

  : فصول وخاتمة على النحو التالي

والدراسات السابقة، ومـنهج      وتشمل أهمية الموضوع وسبب اختياره، وأهداف البحث،       :المقدمة
  .البحث

ن الآيـات المكيـة      وقد تناول الباحث فيه النجاة لغة واصطلاحا، والنجاة ومشتقاتها بـي           :التمهيد
  .والمدنية

الأول النجاة :  المنجيات في القرآن الكريم، وقسمت فيه المنجيات إلى قسمين:الفصل الأول
والثاني النجاة بأعمال . بالإيمان، والنية، والخوف، والمحاسبة، والعهد، والصبر: بأعمال القلوب

المنكر، وذكر االله، والاستغفار، بالإصلاح وعدم الفساد، والأمر بالمعروف والنهي عن : الجوارح
   .وبر الوالدين، وغض البصر، وحفظ الفرج

النجاة مـن   : النجاة في الدنيا  : الأول:  أنواع النجاة، وقد تناولت فيه النجاة بنوعيها       :الفصل الثاني 
النجاة : والثاني.الغم والكرب، ومن الفقر، ومن زوال النعمة، ومن الضلال، ومن سكرات الموت           

  .النجاة من عذاب القبر، ومن الفزع الأكبر، ومن الحساب والصراط، ومن النار: ةفي الآخر
 الناجون في القرآن الكريم، حيث تناولت فيه صورا من الأقوام والأفراد الناجين،             :الفصل الثالث 
نوح، وصالح، وإبراهيم، ولوط، ويوسف، ويونس وشـعيب وموسـى، وعيـسى،            : فمن الأنبياء 

صاحب نبـي االله يوسـف ،       : ومن الأفراد . ليهم الصلاة والسلام أجمعين   ومحمد، ومن معهم، ع   
  .ومؤمن آل فرعون

المؤمن، والكافر،  : ، وقد تناولت أقسام الناس يوم القيامة      أصناف الناجين ومراتبهم  : الفصل الرابع 
وأن المؤمنين أصناف منهم الظالم لنفسه والمقتصد، والـسابق بـالخيرات، وأن النـاجين مـن                

  .الذين أسعفتهم عمالهم، والذين لم تسعفعهم أعمالهم: ن يوم القيامة على مراتبالمؤمني

  . وضمنتها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
 



 

   باللغة الإنجليزية  الملخص
The message summary   

This research  talks about a subject of the Holy Quran subjects with 
the title of(deliverance in the light of The Holy Quran, an objective study) 
whereas this research consists of an introduction, preparatory section, 
four sections and a conclusion as follows:- 

The introduction: includes the importance of the subject and its 
choice reason, the research aims , the previous studies and the research 
method. 

The preparatory section: The research  takes the delivery belonging  
to language and delivery and its deliverations  between Makeya and 
Madaneya. 

The first section:-deliverers in the Holy Quran and  the deliverers were 
devided into two parts: 

The first is to deliver by hearts actions: faith, intention, fear, 
considering, promise and patience. 

The second part is to deliver by the body parts by improving and not 
spoilt, order the favour and stop the abomination, to remember Allah, to 
ask  for forgiveness, to make good for parents to lower one s eyes and 
keep the penis from doing worse. 

The second Section: Deliveries kinds and this takes the delivery in its 
two kinds. The first ,delivery in the world: delivery from sadness and 
distress, from poverty ,from happiness disappearance from the loss, 
death pang . 

The second delivery in the last life: delivery from grave torture, from 
the huge fear, the punishment and path and from hell. 

The third section: The people who delivers in the Holy Quran, whereas 
it takes examples from the people who delivers among the prophets are 
Nouh, Saleh. Ibrhim, Lout, Yousef, Younes, Shoayb, mosa, Iessa and 
Mohammad and all who were with them peace be upon them all and 
from the men and from the friend of Allah s prophet Yousef  and 
Pharoan family belief. 

The four section, the deliveries kinds and their ranks and this takes 
people types in the judge day, the faithful and the faithless, and that the 
believers are kind among them are unjust to himself, the good preceding 
and the deliveries from believers in the judge day are kinds. The one who 
their actions save them and those whose actions did not save them . 

The conclusion:- The important results and recommendations 
included it. 


